0 


دراسات 
تالق 
والات‌التازت 


طبعة دار الشروق الأولی 
۶6 ه-- ۱۹۹ 


تيع جمس قوق التي حل منم 


۰ ۳ 
© داو الشروقك 
القاهرة : 15 شارع جراد حسی - هاتف : ۳۹۳2۵۷۸ ۳۹۲۹۳۳۲ 
فاكس ۳۹۳2۸۱8۰ (۰۲) تلکس : SHROK UN‏ 93091 
بيروت : من دب : ۸۰1۶-هاتف ۰۳۱۵۸۵۹۲ ۸۱۷۲۱۴۰۸۱۷۷۱۵۹ 
Lis‏ : داشروق - تلکیس : SHOROK 20175 LE‏ 


دراسات 


ف النترا تیا 
وت التازت 


د محمد رک العشماوی 
أستاذ النقد الأدبى 
بجامعتي الإسكندرية وبيروت العربية 


دارالشرو هف 


الاشدا 


إلى الأستاذ الدكتور طه حسين 
الذي نقل إلى العربية أعمال صوفوكليس بلغة رائعة : 
أهدي هذا الكتاب . 


د . محود زكي العشماوي 


وهو سے لا سے هه 
ما 


مد 


ما أظننا نغلو فى القول إذا قلنا إننا اليوم أشد منا فى أى يوم آخر حاجة 
إلى العناية بالمسرح ... ولعلنا کذاك لا نغالى إذا قلنا إن الادب القثيلهو أ كثر 
آدابنا حاجة إلى اارعا ية وبذل a‏ والقاس النضج والاصالة » والتطاح إلى 
النبوض . نهضة تکفل لشعبنا العرى ما هو آهل له » وعلى الاخص ن هذا 
الوقت الذى نخطط فيه لمستقيانا › 5 فبه البناء لغد آمن مستقر . 

وأمامنا فى هذا السبيل أشواط يحب أن نقطعبا فى دأب peer‏ وق عمل 
تتضافر فيه الجبود وتتوحد عنده الا"هداف . 

ولا كان الفن المشرحى فنا lyse‏ على LET‏ وشعرائنا » ولا كانت تر بتنا 
فيه لم تجاوز بعد قرنا مر الزمان فسيكون دورنا فى تدعيم هذا الفن دورا 
ليس باليسير » لاانه سوف يحتاج قبل كل شىء إلى تريية أذواقنا وتدريب 
ملكاتنا على لون من الفنون ليس لنا فيه ماض بعيد . فكلنا يعرق أن مالدینا من 
الانتاج فى هذا الفن ما يزال فى طور SI‏ الذى لا يصاح أساسا للمعرفة 
الحقة . ومن هنا كانت الحاجة ماسة إلى الاعتهاد على آداب أخرى نضج فيبا 
هذا الفن واستقام حتى يتيسر لنا أن نحقق الشوط الاول من خطةالناء» pM‏ 
شوط القراءة الواعية عن طريق الترجمة الا"مينة التى تحرص على الدقة والذكاء 
والقدرة على الاحساس بالتعبير الأدى » ونقله إلى نظيره من اللغة الاخری نقلا 
يحافظ على القيم الفنية العمل السرحى قبل أن Gap,‏ إلى الكسب الادی . 

ونحن لا نستطيع أن gid‏ لشعبنا العربى القراءة الواعية فى هذا الفن 
حتی نضح بین يديه مكتبة متكاملة فى الدب gm pl‏ مكتبة يقوم على إنشاتها 


طائفة subse‏ من we all‏ الا مناء . وآشبد ad‏ قام مشروع الآلف کتاب 
جزء من واجبه فى هذه الرحلة البنائية » كا عکفت وزارة الثقافة والارشاد 
القوی على [خراج LL‏ من المسرحيات UW‏ بقوم على ترجتبا نخبة syle‏ 
من هواة هذا الفن والمشتغلين به , وهی جبود لا .رجو لها الاستمرار فحنب 
بل تدعو إل آن توازرها ope‏ آخحری جبود آمائذة الاادب coils‏ 
بالجامعات » وجبود أساتذة المد العالى للفنون المسرحية » وجبود غير هژ لاء 
وهؤلاء من بغارون على مصاحتنا العامة وحرصون على أن يضعوا Lad‏ فى هذا 
البناء النی نعده لمستقبل أولادنا وأحفادنا . 
على أن القراءة الواعية dee YI Lally‏ لا تکفیان وحدهما لتدريب 
ملكاتنا المسرحية و:طويرها . وذلك لان الا”دب التمثيل أدب براد به القثيل 
tol IY‏ وسندها ؛ ورين كاد العناية پالسرح والتوسع فی [نشائه وتزویده 
بكل ما ad] che‏ من معدات من أم الاسس التى .تمد علیها خطة البتام »على 
ألا Sou‏ مجبود التوسع فى تشييد المسارح على مدينة واحدة كالقاهرة . 
وإذا كان من dull‏ به أن فى قدرة لاسرح أن يلقن الشعب وطلاب العلل 
ما تلقنه. المعاهد والجامعات » وإذا كان من المقطوع به أن أثر لاسرح فى تنمية 
الوعی وتتطوير لالات لا يكل بای حال هن یز للدرسة والجامنة فيل جود 
نا أن تقتصد فى بناء السارح وإعداد العدة لتكوينبا مع علينا بأنها إحدى 
الدعامات الا“ساسية فى بناء نهضتا ؟ أليس السرح عند اليونان القدماء» و عند 
أوروبا القديمةوا لحد يثة هوتاريخ حضارة اليو نان والغرب »ذلك التاريخالحافل 
بثقافات وفلسفات وأفكار لا تصور تطورا العقل البشرى فحسب وانا تقدم 
لنا إلى جانب ذلك أرق الاذج التى وصل [لیبا الانسان فى هذا اافن اللجديد 
علينا ؟ وإذا أتيحت لنا الفرصء وتبیأت لناالامکانیات آن‌نطم أبناءنا و طلابنا 


على هذا التاريخ الحافل من‌حضارات الإنسانية: ألا نكون بذلك قد حققنا هدفا 
جديراً بتطلعنا وطموحنا فى نبضتنا الحديثة ؟ وهل من سبيل إلىذلك غيرالمسرح 
الذى هو فى اعتقادنا المعلم الأول ؟ فن فوق خشبته تعل الناس العدل والخير 
واجمال. ومن أفواه مثليه تعلم الناسالثورة على الم » وعرفوا كيف يطورون 
من نفو سهم ومجتمعاتهم . ويقودونها نحو غد مشرق ؟. 

وإذا كنا حريصين على دفع عجلة الاتتاج حثيثا فى ميدان الفن السرحی 
فل يمكن أن يتم ذلك إلا بسد توفي هذه الاسس التى تحدثنا عنبا ؟ ولسنا 
بحاجة إلى القول ob‏ [نتاجنا الأصيل فى الآدب المسرحى رهين بالتوسع فى شر 
ثقافة مسرحية » وتبيئة الفرصة الصالحة لكلل مواطن أن يقرأ ورشاهد .. لان 
المشاهدة وعلى الا“خص ف ميدان الا“دب القثيل ATT‏ الوسائل نفعاً وأجدرها 
تأثيراً فى عشاق هذا الف ورواده . فتيسير المشاهدة كتيسير القراءة سواء 
al ped‏ . 

على أننا نحبفهذا ا لجال النی ندعو فيه إلى التوسع فى نشر الثقافة المسرحية 
أن ننبهالاذهان إلى أننا عندما نفدّح نوافذنا وأبوابنا على مصراعيها لیدخل LS]‏ 
منبا هذا التراث الإنسانى الكبير »لا بعنى ذلك أننا سنئرك هذه الابواب وهذه 
Jal‏ مفتوحة للشوائب الضارة أو البواء المسموم » فن هذا الثراث الإنسانى. 
ما هو صا لنبضتنا الحديثة ولتسكويننا الجديد » ding‏ ما هو غير صا . کا أن 
الحواء منه ما هو خليق أن one‏ من خلايانا وأن ببعث إلى أجسادنا حركة دائية 
وروحا وثابة خلاقة » ومنه ما هو ريح صرصر عاتية تقتلنا من جذورنا » 
وتخرجنا م أرضنا » وتزلرل من عقائدنا الراسفة dye‏ من أجل 
ذلك كان علينا عند نشر الوعی والثقافة أن نحكون على بصيرة با 
تقوم به . ذلك لاتا ندرك أن الثقافة المية مى هذا النوع النی Se‏ 
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أولا من حياة الفرد المواطن » وحياة الجاعة التتى هو واحد متها » وحیاة الما 
الذى نعيش فيه ... 

إنہا ملك التى تفشح Lied‏ على أمكانات جديدة » GUS,‏ الوقت 
ald‏ مکسب حياتنا Lar dol A‏ واكتالا » وتلق بذوراً فى تربتنا دون 
أن تغير من جوهر هذه التربة وأصالها . col‏ مثل هذه الثقافة ليست شيثاً 
أضيف إلى ما رى فى حي اتنا اليرمية بقدر ما هی حياتنا اليومية نفسم! بكل 
أبعادها المختلفة . إنها ثقافة تربط Gall‏ بالاحداثال+جارية معتمدة على مبادىء 
وقم مرتیطة پياضینا وحاضرنا . وهذه الوحدة الا"ساسية بين الثقافة والمسرفة 
هی التی تجعلنا لا pot‏ أنفسنا فى داثرة الا"فکار والمفاهم النظرية » بل ھی التی 
تخرجنا إلى طاق الحياة وما ری فا . فليس الا“دب والقانون والفلسفة 
وغير ذلك من العلوم بقادرة على أن تسل نفسها لكل مواطن » کا أنها لا تعطی 
إلا معارف من جانب واحد فقط . وحتى لو استطاعت هذه الداوم. أن 
تنفدع فى ميدان التخصص والتعمق فى الدراسة فانبا وحدها لا تنذع فى تمكين 
الفرد الواطن من أن بعيش حياة متكاملة وغنية » لان MLM‏ ليست مسألة 
توزيع المعارف على آفراد الشعب بقدر ما هى وسيلة للم الفرد كيف يعيش 
بومه وكيف يستفيد من غده » وكيف بعاون فى بناء مجتمعه . ومن ثم كانت 
الثقافة التى نسعى إليبا مى هذه الثقافة التى Gag‏ إلى تمكين كل فرد من أن 
يعيش حياة نافعة تنفسه ولضیره » مسيتعيناً بها ae‏ له هذا ادف من أنواع 
الدراسات كالعلوم والفنون والفلسفة . 

ونحن لانريد للعامل والفلاح أن يكونا بحرد رجلين يحرف کل منهبا مبنة 
ولا يعرف من الحياة إلا هذا الجرء من العمل الذى يؤديه . إننا نريد لكل منها 
أن يعرف إلى أى حد يتمثى de‏ مع قوانين الإنتاج والتوزیم كا أا نريد 


منه أن يدرك أن المكان الذى بشغله فى طبقته وبيثته بؤلف lege‏ لاتجرأ من 
الوطن » يا حرص أشد الحرص أن يكو نكل من العامل والفلاح قادرا على 
الإفادة من قواه الفكرية واليدوية معا » وأن يكون فى استطاعته أن بطور 
هذه القوى وينميها ء وأن تساعده على أن be‏ حياة الفكر والاحلام التى هی 
طرف مقابل وهام لحياة العمل والحركة . 


ومثل هذه الثقافة التى ندعو إليها » والتى وض المسرح يجزء كبير منها هی 
هذه الثقافة التى تسكن کل فرد من الشعور ald tones‏ وتحملها » ومن القيام 
بواجبه نحو مشا كل جتمعه الاقتصادية والسياسية . ومثل هذه الثقافة كفيلة أن 
توسع من مواهب الفرد وإمكاناته م وتصاول أن dat‏ تطور وشو جسدا 
وأخلافيا وعقلیا وفنيا . إنها Gap‏ إلى إثقال کاهله وذا کرته بمحصول 
ضخم من العلومات غير النافسة . ولکنها تحاول أن تنمی إمكاناته وقدراته 
وتكفل له القدرة عل التعبير عن نفسه . 

وبعد فا موضوع هذا الکتاب النی نقدمه للقراء ؟ لانستطيع أن نزعم أنه 
يتضمن نحوما فى أشياء dl ye‏ على الناس » ومن ثم فو لابعلم الناس مايجباون » 
إنه على النقيض يحاول أن des‏ » أو قليحاول أن يعرض عل الناس تجربقباحف 
يريد أن يستفيد ما بقراً ء وأن يذل مايستطيع من جبد فى سبيل الوقوف 
على حقيقة ما بتضمنه الانر الفنى النى أمامه. ومن ثم فان هذه البحوث لاتدخل 
فى نطاق البحوث العلبية البحتة التى تعلم ااناس ماعہلون » وإنما تدخل فى نطاق 
البحوث التطبيقية التى تتناول ال.لوم لتجعله مفيدا ونافعا . 

ولقد حرصنا أشد احرص فى هذه الفاذج التى اخترناها من أدب السرح 
على أن Jad‏ طريقتنا فى الفبم والتحلیل والوصول إلى الحقيقة م‌تبطة ارتباطا 
lit,‏ بالنص الذى أمامنا فنتبعه خطوة خطوة» ونستخلص als‏ منه لا باعتباره 
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جرد نص val‏ بل باعتباره نصا نتضمن شكلا محينا من أشكال الفنون الاديية 
وهو فر السرحية . فنحن حين نستخلص حك من تعبير أدى ف السرحية 
الانستخاصه إلا بمقياس مايؤديه هذا التعبير من ممنى للسرحية باعتباها عملا 
آدییا متكاملا تعمل فيه اللغه مالا تعمله فى غيره من فنون القول الاخرى» فاللغة 
وإنكانت السامل الشرك فى سار فنون OY‏ كالقصيدة والمقالة والقصة 
والمسرحية إلا أن لما ف كل لون من هذه الالوان طاقتها وحدودها ومجالما 
النى يرتبط ارتباطا وثیقاً جوهر الفن الذى ble‏ 

فإذا كنا قد اتخذنا فى دراستنا التطبيقية هذا المنهج الذی يبتم بدراسة ctl‏ 
vl‏ وتتبع مقومات هذا النص فذلك GY‏ نعرق أن النص وحده بتركيبه 
ولفته وصوره واستعاراته هو وسیلتنا الوحيدة لفبم مايبدف إليه SN‏ الفنى 
من معنى » وهو كذلك مفتاحنا الوحيد لفهم الشخصية وتحليلبا وإبراذ ملاعها 
وتعار>با النفسية . ذلك أن الحوار الذى ری على ألسنة أشخاص المسرحية 
ليس محرد وسيلة للتعبير » وإنما هو رموز تلبىء عن مكنون هذه الشخصية أو 
تلك » وصور نبسط مكنون النفس الإنسانية أثناء اصطدامبا بالأحداث والوقائع 
التى تجری فى حياتها . 

هذا النهج النی بقف عند كل طرقة وكل لفتة فى النص لانی اهتاما 
بالجزئيات دون الكليات » ونما يعنى أن العمل السرحی الکبیر کل متكامل » 
وأن أى ذفرة يزفرها الممثل فى أى وضع من مواضع السرحية لا دلالتها التى 
قد لا تظبر واضحة إذا أنت نظرت bel]‏ وحدها »وتا بكو ن لما الاثروالدلالة 
إذا أنت ضممتبا إلى غيرها من الإشارات والتعبيرات حيث تقودك هذه 
الجزئيات ف النبابة إلى AY‏ الكلى الوحد , 
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يشعر با تجاه هذا الاثثر أو ذاك . واتا الناقد هو النی بعطيك آسبابا معقولة 
لاستمتاعك » وهو الذى يحلل لك العناصر التى يتألف منها الاثثر الفنى والتى 
جعلتك تصل إلى هذا المغزى أو ذاك » إنه کالطبیب الذى بعلم ISU‏ تستفيد من 
هذا الطعام أكثر من ذاك » ولاذا استطاع هذا النوع من الغذاء دون غيره 
أن يحدد نشاطك ونمی خلاياك . ومن ثم فإن أحكامنا على الاثثر الفنى محتاجة 
إلى التأنى فى التحايل والكشف عن العناصر المكونة العمل GoM‏ حتی OSS‏ 
أحكاما موضوعية ومن ثم صادقة ونافعة . | 

هذا وإننا لأرجو أن نكون ف الباية قد أسبمنا بهذا الجبد المتواضع فى 
تشويق القارىء على الاهتهام بهذا الميدان الجديد فى حياتنا الا“دبية والثقاقية › 
ميدان العمل من أجل [قامة diag‏ مسرحية فى مجتمعنا المتطلع إلى حياة أسعد 
JT‏ 


. الوفق والمعين‎ dil, 


محمد زكى الشماوی 


۱۳ 


الأدب المقارن 
التعريف به أهميته العلمية ‏ موضوعاته ومجال البحث فيه 


: التأثير والتاثر وعالمية الأدب والفكر‎ : YI 

ليس شيء أقدر على جمع شتات هذا العالم ولم شمله والتوحيد بين 
أجئاسه وشعوبه من انتشار الثقافات والحضارات . فهي الشيء الوحيد الذي 
يهب نفسه للتاريخ . وواجب کل قادم جديد إلى الارض أن يصيب قدراً من 
هذا التراث الذي تمه الإنسانية إلى الشعوب جیلا بعد جيل مهما اختلفت 
لغاتهم وأزمانهم » فان ثمرة الفكر تتجاوز حدود الزمان والمكان وليست بحاجة 
إلى جواز سفر أو إلى تأشيرة دخول » فالأدب والفكر وكذلك العلم أجنحة 

ثرة تهبط في كل أرض وتجتاز كل مكان » وتحط بأجنحتها فوق ما تشاء من 

بلاد » مخترقة الحواجزء تنفذ إلى قلوب من يريدهاء وتعانق فكر من 
يهواها . 

فالادیب والمفکر والعالم هم جميعاً أبناء هذا الكوكب لا ينتمون إلى 
حدود جغرافية أو مكانية محددة . وإنما انتماؤهم إلى OLN‏ إلى 
البشرية » إلى هذا العالم الفسيح الذي نعيش فيه وبالضرورة فإن كل نتاج 
لأديب أو عالم أو مفكر » بعد أن يصدر ويُنشر في الناس ۰ يصبح ملكا لجيله 
وللأجيال وللفکر لا للمفکر . فكل نتاج من هذه يهب نفسه للتاريخ ويصبح 
ملكا للإنسان . 
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ومن هنا فلم نعد نرى في زماننا هذا شعباً أو أمة » بعد هذا التطور في 
وسائل الإنتاج والتوزيع وتقدم الفكر والعقل والتكنولوجيا » وازدياد الروابط 
والصلات التي تجمع بين الناس في شتى أنحاء العالم » لم نعد نرى في 
زماننا هذا شعباً أو أمة تغلق نوافذها على العالم » وتبقى محجوبة عن تراث 
الإنسانية الفني والفكري في عصورها المختلفة . 

وكثير من هذا التراث ينتقل عبر الترجمة والشروح والتعليقات والإبداع 
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وتتمثله ثم تخرجه للناس مرة أخرى مصبوغا بلون تفكير كل أمة مطبوعا بطابع 
عقائدها . . 

وفي تاريخ الأمم شواهد بارزة على هذا » خذ مثلا حركة المد الزاخر 
في تاريخ المسلمين في القرن الثاني الهجري وما بعده » حين شغل العلماء 
باللغة وما يتصل بها من دروس وبحوث وما تلا ذلك من جمع لمصادر كثيرة 
مختلفة قامت فيها حركة الترجمة عن اليونانية والفارسية والهندية بدور كبير . 
« ولقد سارت تلك الحركة على مرحلتین : الأول یعم | فيها العلاء 
فرادي كل ب ب مزاجه ودون أن يكون للدولة شأن بهم ؛ 
والثانية » فقد كان للدولة فيها سب عظیم إِذْ انشأ المأمون ما يسمى ببيت 
الحكمة حيث يجتمع القائمون على الترجمة تحت رعاية الخليفة » وكان 
نتيجة ذلك أن أصبح بين يدي الدارسين ترجسات لمعظم مؤلفات أرسطو وما 
as‏ الشارحون للأفلاطونية المحدثة وبعض محاورات آفلاطون ‏ ومعظم 
المؤلفات الأخرى في ميادين العلوم . ومنها كتاب اقليدس » وكتاب 
العربية محصولا Lb‏ مما أنتجه السابقون فى ثقافات أخرى »(۱). 


)1( مقال الدكتور زكي نجيب محمود بعنوان « نمل ونحل » المنشور بجريدة الأهرام المصرية 
پتاریخ ۱۹۸۲/۱۲/۱۲ . 
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ثم لا يكاد يمضي على ذلك قرن من الزمان فيأتي القرن الرابع الهجري 
فإذا هذا الحصاد من الترجمة ومن التراث الفكري والفلسفي المنقول من 
ثقافات أجنبية » إذا هذا كله قد تحول عند العرب في القرن الرابع إلى الوان 
جديدة ومبتكرة » كانت ثمرة لما ALS‏ العرب واستساغوه من ثقافات ثم طبعوه 
بطابعهم . فانظر مثلاً إلى أبي حيان التوحيدي تجد نفسك أمام فكر جديد لا 
عهد للعربية به من قبل » فلا هو يشبه ما سبق من تراث عربي ولا هو يعتبر 
Sta‏ كاملاً لما ورد من فكر أجنبي وافدء وإنما هو مزاج جديد فريد . ولم 
يكن أبو حيان وحده في استساغة التراث اليوناني وهضمه وتمثله » بل ظهرت 
أسماء لعباقرة كان لهم شأن كبير في حركة التطور الفكري والثقافي والعلمي 
في مشرقنا ومغربنا العربیین » كما كان لهم أثر واضح بعد ذلك في عصر 
النهضة في آوروبا حينما تحول هذا الفكر العربي إل الغرب عن طريق النقل 
والترجمة فاتی ثماره وأينع آزهاره عند المفكرين من علماء الغرب وأدبائه . 

من هذه الأسماء اللامعة فلاسفة : كالفارابي وابن سينا وابن رشدء 
وشعراء كبار : كالمتنبي gly‏ العلاء » ونقاد مشهورون تركوا بصماتهم على 
مسار التاريخ مثل عبدالقاهر الجرجاني » وعلماء في الرياضة والفلك والكيمياء 
والطب وغير ذلك من شتى جوانب الفكر والأدب . 

وما حدث عندنا نحن العرب حدث مثله تماماً في أوروبا في أواخر 
عصورها الوسطى حين انكب الدارسون والباحثون على آداب اليونان وترائهم 
ینهلون منه ويجمعون كما جمعوا من ثقافة الرومان والعرب العديد من آلوان 
الفكر الفلسفي والأدبي واختزنوه » تماماً كما يصنع النحل بطعامه المذّخر 
جمعا وتحرینا حتى حان الحين » بعد ترجمة هذا كله ونشره ¢ فإذا هذه 
الثقافات المجموعة والمدخرة تدأ تعطي ثمرها وتزهر » فإذا أوروبا أمام روح 
جديدة وعالم جديد . ولم يكن هذا العالم الجديد ليبرز ببروز أفذاذ في الفن 
من أمثال « روفائيل » « ومايكل أنجلو» « وليوناردو دافنشي » وغيرهم » أو 
بظهور ادباء عظماء مثل شکسبیر » بل لقد تبدّى هذا العالم الجديد في تطور. 


۱۷ 


الحياة ذاتها » وفي الوهج الذي أصاب كل شيء حين شملت الجدّة سائر 
مظاهر الحياة » وسادت في الناس نشوة وفرحة غريبة كفرحة الطفل حين. يلتقي 
بشيء جديد » ودبت في الحياة روح المخامرة » فبدأت الكشوف ونشط 
الرحالة والمکتشفون » ودخل العالم عضرا جديداً من الرؤية والاكتشاف 
والأدب والفن والاهتمام بالإنسان في تطوره ونموه) . 

هذا الانفتاح على الثقافات المختلفة » وهذا الامتزاج بين لونين من 
الآداب أو بين حضارتين وثقافتين » وهذا التفاعل المثمر الذي يتم بين شعوب 
العالم جدير Ob‏ يبعث الحياة والتطور في آداب الأمم » وأن يجعلها منتعشة 
مزدهرة تسري فیها دفقة العافية » وننتشر في دمائها pele‏ إحياء وتجدید . 
فتظهر فنون لم تكن موجودة من قبل » ونتلون الحضارات بألوان جديدة » 
ویبدو الانسان المبدع سواء أكان شاعراً أم كاتباً ام فیلسوفاً أكثر قدرة على' 
الدخول في حوار حضاري مع العالم » sty‏ عمقاً في إنتاجه » بل ریما 
استطاع of‏ يحول الاتجاه الادبي والفكري في بلده » وآن یتمکن من BE‏ 
آشکال جديدة من الفن لم تكن لها وجود من قبل . 

ولا يقف أثر الانفتاح على الثقافات الاجنبية عند هذا الحد بل سثثمر 
حرکات الامتراج والتفاعل نضوجاً ونمواً ملحوظاً في النشاط النقديي 
والاراسات الأدبية بصفة عامة » حيث تکثر الشروح ونتعدد اتجاهات النقد 
الأدبي وتزدهر أبحاثه فتكشف عن كثير من مظاهر التجديد في أدب الأمة 
وعلاقة هذا الجديد بالتأثر بالآداب الأخرى وما أنتجه هذا التفاعل من حركة 
التطور في الأدب والفن على السواء . ومن هنا يبرز دور الأدب المقارن وآثره 
البالغ في إثراء حركة النقد الأدبي وتجديد اتجاهاته ومذاهبه . 

ولعل من أبرز مظاهر التأثر JW‏ بين الاداب ما كان من تأثیر أدباء 
اليونان وثقافتهم وفلسفتهم من الرومان القدماء . فالتاريخ يشهد بأنه لم يكن 


(۱) الصدر السابق 
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للأدب اللاتيني من أصالة تذکر » وظل كذلك حتى امتزج بالفكر اليوناني 
أدباً وفلسفة » ثم ما كان لذلك من ثمرة في ازدهار الأدب الروماني عندما أخذ 
يتمثل تلك الثقافة ويحاول محاکاتها والسير على منوالها . ومن هنا جاءت 
دعوة هوراس -٠١(‏ ۸ق.م) في مقاله عن الشعر حين يقول : 

« اتبعوا أمثلة الاغريق » واعكفوا على دراستها ليلا » واعكفوا على 
دراستها نهاراً ». 1 

ثم حذا حذو هوارس من بعده نقاد رومانيون آخرون منهم ا«کانتیلیان » 
(ه- ٦۹م‏ ) »> وخطا خطوات واسعة في تحديد القواعد ووضع الأسس التي 
تكون le‏ محاكاة اليونان » فقد Go‏ لهذه المحاكاة قواعد عامة) . 

وما حدث عن الرومان من محاكاة الآثار اليونانية ومحاولة التأثر بها حدث 
في عصر النهضة في القرنين الخامس عشر والسادس عشر عندما عكفت 
الآداب الأوروبية على الآداب القديمة من لاتينية ويونانية - وكان للعرب كما 
أشرنا من قبل الفضل في توجيه الأنظار إلى النصوص اليونانية بما قاموا به من 
ترجمات وبخاصة أرسطو» وحاول ادباء وعلماء عصر النهضة الرجوع إلى 
تلك النصوض في لغاتها الأصلية ثم أخذوا في طبع النصوص اليونانية 
وترجمتها والتعليق عليها . 

هذه الجهود المثمرة التي قام بها رجال عصر النهضة في الرجوع 
للآداب اليونانية والرومانية ومحاولة محاكاتها كانت أشبه بالثورة الفكرية في 
ذلك العصر . وكان لها كبير الأثر في حركة الدفق والعصف التي جعلت من 
عصر النهضة عصر إحياء وبعث وعصر تجدد وارتقاء في الفكر والأدب » وكل 
ذلك بفضل الرجوع الى الآثار القديمة يونانية ورومانية » ويفضل SF‏ العقول 
لها ثم تحويلها إلى ثمر جديد. 


..۲۳ ۰۲۲ الدكتور محمد غنيمي هلال الأدب القارن- الطبعة الثالثة ص‎ )١( 
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وإذا كان الانفتاح على الآداب العالمية يبعث في أدب dal‏ من الأمم هذا 
النمو والازدهار والتطور ويدفعها إلى الأمام »> فإن الانغلاق والانطواء على 
النفس والعزلة سوف تؤدي بالضرورة إلى أن يتحءل أدب الأمة إلى الوهن 
والضعف والذبول » فتعتريه حالة من الركود تعوق حركة تطوره وتقف دون 
نموه فيصبح قطعة متلكئة من الزمن الغابر . 

ونظرة إلى ما قبل المائة والثمانين عاماً الأخيرة . التي انفتحت فيها 
نوافذنا على العالم الغربي والأوروبي » والتي نشطت فيها حرکات الترجمة 
ونقلنا فيها معظم ما ساد أوروبا من تيارات فكرية وثقافية في مجالات الأدب 
والفلسفة » نقول إن نظرة إلى موقفنا قبل المائة والثمانين سنة هذه تشير .إلى 
مدى الركود والجمود الذي أصابنا حين تفوقعت جهودنا وانطوت على نفسها ‏ 
فحجبنا عن أنفسنا النور فجمدت أعمال كتابنا وشعرائنا وصارت ضريحاً من 
أضرحة التاريخ . 

ولکننا عندما فتحنا قلوبنا وأبوابنا على العالم بدأنا ننفتح على نهضة 
جديدة كان لها أثرها في المجالات العديدة من الفكر والفن والادب ‏ وظهرت 
آثار وفنون أدبية » وتطورت بشكل لم نكن نتوقعه » وبدرجة لم نعد نستطيع 
ملاحقتها » وخاصة في مجالات القصة والمسرح والفنون التشكيلية وبعض 
تجارب الشعر العربي الحدیث - وينبغي أن تظل حركة الانفتاح هذه في تدفقها 
وحرارتها ونشاطها تعمل في اتجاهيها المعروفين : وهما النقل والتخزين 
والادخار » ثم التمثل والهضم والتحويل إلى ثمار جديدة . ذلك إذا ار 
لحضارتنا أن تعتدل على ساقين . وأن تظل متفاعلة ومتوازية مع حضارات 


العالم . 


ثانيا : الأدب المقارن : معناه وتحديد مدلوله : 
إن ما تحدثنا عنه سابقاً في موضوع التأثير والتاثر » وعالمية الادب 
والفكر وما Lay‏ عن ذلك من دراسات وبحوث تتصل بهذه التيارات العالمية 
+۲ 


ومدى صلتها بالأدب القومي ٠‏ وتأثيرها فيه » وما يترتب علي ذلك من ثراء أو 
تطور أو نمو أو تحول لكل من الأدبين القومي والأجنبي . نقول إن هذه 
التيارات بتأثيرها وتأثرها هي القاعدة التي ينهض عليها ما نسميه اليوم : 
بالأدب المقارن ومجالات بحثه . 

فهذا التلاقي والتمازج الذي أوضحناه في الصفحات السابقة » واختلاط 
أدبين أحدهما مكتوب في لغته القومية والآخر مكتوب بلغة اجنبية » ثم البحث 
في آثار هذا الاختلاط من تفاعل بين الأدبين » وما نتج عنه من أخذ وعطاء ‏ 
سواء على المستوى الإبداعي أو الابتكاري الفني أو على مستوى النقد 
الادبي . . . هذه جميعها هي المحاور الأساسية التي يدور حولها هذا العلم 
الحديث الجديد المسمى بالأدب المقارن . 

وواضح من طبيعة هذا العلم أن النتائج المباشرة التي يمكن أن تؤدي 
اليه أبحاثه هي : 

أولاً : تتبعه لطبيعة سير الآداب العالمية والكشف عن الحقائق الفنية 
والإنسانية في هذه الآداب . 

وثانياً : النظر في مدى التعاون والتأثر الذي تم أو تحقق من خلال 
انتقال أدب الى أدب آخرء ثم الكشف عن مظاهر التجديد وطبيعته وعلامات 
هذا كله من الآثار الأدبية المستفيدة من هذا التأثر » ثم المقارنة بين هذه 
الاتجاهات الجديدة في الأدب القومي وبينها في الآداب العالمية الأخرى . 

وثالثاً : الارتقاء والتطور في البحوث النقدية » إذ سوف يصبح الأدب 
المقارن بدراساته وبحوثه أساساً هاماً ولا غنى عنه في النقد الحديث » وذلك 
بعد أن pai‏ بحوث الأدب المقارن ودراساته تلك المادة المتسعة والغنية والتي 
كشفت عن طبيعة تلك التيارات الجديدة في الآداب العالمية » وحين تحاول 
هذه البحوث أن تکشف عن الخصائص والقواعد والأصول لهذه الاداب . 
وهذه نتيجة هامة بل أثر عظيم من آثار الأدب المقارن وما أثمر من جهود في 
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الكشف عن الأسس الفنية » وفي إثراء الدراسات النقدية على نحو أصبح فيه 
النقد الحديث هو النقد المقارن » حتى صارت هذه هي التسمية الشائعة 
للبحوث النقدية الحديثة » نظراً لأهمية البحوث المقارنة في جلاء كثير من 
جوانب النقد الأدبي الحديث . 

ویحاول العلماء الذین یضعون تعریفهم للأدب المقارن أن یکونوا أكثر 
دقة وحيطة في تحدید مدلوله حتی لا یکثر الخطأ في فهمه » وبالتالي في 
دراسته التي قد تتعثر خطاها نتيجة لذلك الخطأ , وقد يؤدي عدم الدقة في 
فهم مدلوله أحيانا إلى تنفير كثير من الدارسين عنه » وتضليلهم في جدواه . 
لذلك حرص معظم الذين ألقوا في هذا الفن » وهم قليلون في عالمنا 
العربي > حرصوا على إعطاء تعريفات محددة إلى حد كبير »حشية الوقوع في 
اللبس آولا » ولان الأدب المقارن قد أصبح له الآن مفهوم حديث صار به 
علماً عن علوم الآداب الحديثة » وهذه تقتضينا الدقة في تحديد ماهيته 
وموضوعات دراسته . 

وللدكتور محمد غنيمي هلال تعريفه للأدب المقارن » وهو تعريف 
یتوخی فيه الباحث الدقة التي يحرص عليها تجنباً لأي خلط قد يؤدي الى 
نتائج قد تجنح بنا بعيداً أو تحيد بنا عن القصد . وسنعرض هنا لهذا التعريف 
رغبة في المزيد من الاستيضاح والفائدة . يقول الباحث : « مدلول « الأدب 
المقارن » تاريخي . ذلك أنه يدرس مواطن التلاقي بين الآداب في لغاتها 
المختلفة . وصلاتها الكثيرة المعقدت في حاضرها أو في ماضيها . وما لهذه 
الصلات التاريخية من تأثير أو تأثر . uf‏ كانت مظاهر هذا التأثیر والتأثر : 
سواء تعلعَت بالأصول الفنية العامة للاجناس والمذاهب الأدبية أو التبارات 
الفكرية » أو اتصلت بطبيعة الموضوعات والمواقف والأشخاص التي تعالج 
أو تحاکی في الادب » أو كانت تمس مسائل الصياغة الفنية والأفكار الجزئية 
في العمل الأدبي . أو كانت خاصة بصور البلاد المختلفة كما تنعكس في 
آداب الأمم الأخرى . بوصفها صلات فثية تربط ما بين الشعوب والدول 


۳۲ 


بروابط إنسانية تختلف باختلاف الصور Ey‏ > ثم ما يمت إلى ذلك 
بصلة .من عوامل titi‏ والتأثر فى 0 الرحالة من الکتّاب OO)‏ 

a‏ يستوقفنا في هذا التعريف : كلمة تاريخي حين قال في أول 
التعريف « مدلول الأدب المقارن تاريخي » وهذه الكلمة تحتاج إلى وقفة : 
فالمقصود منها أن كلمة المقارن لا يقصد بها في هذا المجال المقارنة بمعناها 
اللغوي » بل يجب أن تؤخذ بمعناها التاريخي » أي أن تكون دراسة الأدب 
المقارن هي دراسة الأدب القومى d‏ علاقاته التاريخية بغيره من الآداب 
الخارجة عن نطاق اللغة القومية التي كتب بها . ومن هنا كانت التسمية 
الأقرب لهذا الفن هو « التاريخ المقارن للآداب » أو « تاریخ الآداب 
المقارن ¢- 

ولیس معنی, هذا الکلام آننا نهمل الجانب اللغوي فهذا امر لا یمکن 
وروده على الذهن » oY‏ اللغة هي مادة الأدب الأولية › وهي مستود ع 
الاحساس والفن والصورة ‏ وأدوات البناء والابداع BIG‏ نواحیها . فاللغة من 
غير شك هي آساس جوهري في فهم مکنون الأدب وما يحتويه من مضامین 
فكرية أو فنية ‏ كما أن الناحية الفنية هي في حد ذاتها مقوم هام من مقومات 
الأدب ‏ ولأن اللغة على هذا القدر من الأهمية في فهم الأدب فقد خشی 
الکثیرون في بادیء الأمر أن تقف BU‏ عقبة في سبیل هذا النوع من 
الدراسة > ونعني بها دراسة الأدب المقارن ظناً منهم أن اللغة لها حدودها 
اللحضيئة التي قل تحول دون انتقال الأفكار في Lay pe‏ الفنية 

ولكن لم تلبث هذه العقبة أن تلاشت عندما أدرك الناس أن من. الحقائق 
التي لا تقبل الشبك أن الآداب تتبادلها الأمم فيما بينها . ويحدث التأثير والتأثر 
على الرغتم من اختلاف اللغات . وأن الترجمة كفيلة على رغم ما فيها Ob‏ 
(۱) الادب المقارن ‏ محمد غنيمي هلال ص ٩‏ ط ۳۰ 


YY. 


تحمل ما تنطوي عليه اللغة المنقول عنها من إمكانات فكرية وفنية . 
ثانياً : واللغات - وهذه نقطة يجب التنبه إليها ‏ هي التي تضع الحدود 
الفاصلة بين الآداب العالمية » بمعنى أن لغة الآداب هي SL‏ به الأدب 
المقارن في دراسته JEU‏ والتأثر المتبادلين بين أدبين یقارن بينهما . فالاعتبار 
هنا للغة وليس للجنس البشري . فكل ما كتب باللغة العربية يعد أدبا عربيا 
مهما اختلفت جنسية الكاتب او الشاعر الذي قام بالتالیف . فكثيراً ما يحدث 
أن یکتب شاعر أو bol Cals‏ باللغة الغربية وهو لیس من العرب ‏ عندئذ يكون 
الاعتبار للغة التي CS‏ بها الأدب بغض النظر عن جنسية كاتبها . ذلك أن 
الأدب المقارن لا یعنی إلا بمقارنة الآداب المكتوبة بلغتين مختلفتين . 


ثالثاً : يقتضينا توضيح معنى الأدب المقارن » وفهم مدلوله الفهم 
الصحيح . أن نستبعد من دراسته ما BB‏ أنه داخل فيه خطأ » فقد اختلط سبيل 
البحث في هذا العلم عند بدء نشأته » وأقحم عليه بعض الدارسين موضوعات 
ليست من صميميه بل هي خارجة عن نطاقه ومجاله : مثال ذلك ما يعقد من 
موازنات بين أدباء أو شعراء من اداب مختلفة دون أن يكون بين هؤلاء وهؤلاء 
صلات تاريخية مشتركة أو أن يكون قد تم نوع من التأثير بين أديب وأديب » 
ونسوق هنا للدلالة على ما نقول المثال الذي ساقه الدكتور محمد غنيمي 
هلال » فقد ذكر أن الكاتب الفرنسي الكبير ( ستندال ) Stendhal‏ ( ۱۷۸۳ - 
UES call ۲‏ عنوانه « راسين وشيكسبير » حاول فيه الكاتب مقارنة 
الاتجاه التقليدي عند راسین بالاتجاه الابداعي عند شكسيبير » وفي هلا 
الکتاب یثور الکاتب على القواعد الكلاسيكية الجامدة والتحکمية » وینتصر 
لحركة التطور التي برزت بشکل واضح في مسرحیات شیکسبیر وفي الاتجاه 
الروماني بصفة غامة » ويشيد باتجاه شیکسبیر الذي جعل ترکیزه على القلب 
الانساني والاتجاهات النفسية للشخصية وتأثیرها في سلوك الانسان وما 
یصادف القلب GLY‏ من عقبات . 


Yt 


مثل هذه الدراسة ليست من الأدب المقارن في شيء » وان وقعت بين 
شاعرين من لغتين مختلفتين » ومع ذلك فليس هذا الذي قام به « راسین » من 
الأدب المقارن » لا في منهجه ولا في موضوعه ‏ ذلك أن الصلة التاريخية 
المتصلة او المرتبطة بقضية التأثير والتأثر ليست واردة هنا » فليس بين شيكسبير 
وراسين صلة تاريخية ما . إذ لا بد من صلة ما ينشأ عنها بين الأدبين توالد 
وتفاعل . فأين هذا التوالد والتفاعل الذي كان ثمرة تأثر أو تأثير بين 
الشاعرين ؟(“ . 

كذلك لا يدخل في نطاق الأدب المقارن ما يعقد من مقارنات أو 
موازنات بين شعراء أو كتاب داخل الأدب القومي الواحد » فان هذه الموازنات 
تدخل في نطاق الدراسات النظرية المتصلة بأدب أمة من الأمم » وسواء أكانت 
هناك صلات تاريخية بين نصوص من داخل الأدب القومي الواحد أم لم تكن 
ثمة صلات تاريخية فلا نع مثل هذه الدراسات التي تتناول النصوص 
المختلفة داخل الأدب القومي الواحد من مجالات البحث في الأدب 
المقارن . فالموازنات بين أبي تمام والبحتري مثلا في الأدب العربي القدیم ‏ 
أو بين حافظ وشوقي في الأدب الحديث » وكذلك الموازنة بين « كورني » 
« وراسين » أو بين راسين « وفولتير » في الأدب الفرنسي . هي موازنات تدخل 
في تاريخ الأدب القومي . وني نطاق الأدب الواحد » بينما مجال الأدب 
المقارن مجال دولي يربط أدبين مختلفين أو أكثر . 

وإذا أردنا أن نسوق بعض المقارنات التي تدخل في صميم الأدب 
المقارن فإننا نذكر على سبيل المثال لا الحصرء تأثير الأدب اليوناني 
واللاتيني في أدب كتاب عصر النهضة وشعرائهم من واقع نظرية المحاكاة 
للأدبين التي ذكرناها سابقا . 

أو أن ندرس مثلا موضوع « مجنون ليلى » في الأدبين العربي والفارسي 
)1( الأدب المقارن ص ۰۱۱ ۱۲ 


Yo 


حين نحاول الكشف عن أوجه التاثر والتأثير » وکیف احتلف التناول وتطور » 
وکیف jay‏ موضوع « مجنون لیلی » من الأدب الفارسي عن ميدان الحب 


أو of‏ ندرس « المقامات » من الأدب العربى كيف نشأت وتطورت 2 ثم 
بعد ذلك كيف انتقلت الى الأدب الفارسى . وما أوجه التأثر والتأثير بين 
الأدبين » وماذا أثمر هذا التأثیر من الأدب الفارسي ۰ 


أو أن ندرس مثلا تأثير شكسبير في المذهب الروماني في فرنسا » وكيف 
استطاعت مؤلفات هذا الشاعر الكبير التي ار فيها على الكلاسيكية 
وجاوزها » كيف استطاعت معالم التحديد.عنده OF‏ تؤثر من الحركة الرومانسية 
في فرنسا بعد ذلك ؟ وهل ثمة بذور من التفاعل والتوالد نتجت عن تأثير 
الشاعر في الاتجاه الفرنسي بعد ذلك ؟. 


مثل هذه الموازنات الأخيرة هي من صميم الأذب oak‏ 2 بیئما Aad‏ 
الموازنات الأولى من صميم الأدب القومي 


رابعاً : وعلى الرغم مما شرحناه وأوضحناه مما يدخل في نطاق الأدب 
المقارن فان ما قلناه حتى OW‏ إنما يدخل في نطاق الصلات الدولية بين 
مختلف الآداب في حين يمكن أن تتجاوز موضوعات الأدب المقارن هذا .الى 
البحث في مدى تأثر كاتب من الكتاب أو شاعر من الشعراء بأدب لغة أخرى 
غير لغة التي يكتب بها . أو تأثره بكتاب أو شعراء معينين من أداب مختلفة . 

والأمثلة على ذلك كثيرة مثل. تأثر الکانب الانجليزي « بوماس كارليل » 
Thomas Carlyle‏ (۱۷۹۵- ۱۸۸۱) بالكاتب الالماني جيته Goethe‏ 


IVES)‏ - ۱۸۳۲ ) » وقد أفضى هذا التأثير الى تأويل كثير مما كتبه جيته 
ونهمه فهماء قد یبعد عن التحفيفة اخياناً . ذلك أن كارليل قد ذهب في فهمه 


لجیته الى حد قوله بانه رجل مندین خاضم لما تفرضه .الأحلاق القديمة » وأنه 


۳۹ 


ملتزم بالواجب ولم يلحظ أو يهتم بما في إنتاجه الأدبي من جوانب السخرية 
والالحاد والحجود والاستجابة الى الملذات*) .وهذا مثل لما يطلق عليه 
تأويل الكاتب لما AZ‏ من isl‏ أخرى أو ما تأثر به من كتاب أو شعراء 
آخرین . 

وثمة شيء آخر یدخل من تأثیر کاتب ما بادب کاتب آخر في لغة آخری 
ونعني به ما یسمی « بالتأثیر العكسي » وهو ان یختلف کاتب في تنازله 
لشخصية ما یکون قد تناولها من قبله كاتب آخر » فیفرض علینا مفهوماً معاكساً 
أو عكسياً لهذه الشخصية . مفهوماً مغايراً لما قراه في الأدب الاخر » مثلا ذلك 
ما حدث عندما تناول شوقي موضوع كليوباترة » فقد Gh‏ فيها شوقي مثالا 
للمرأة الوطنية المخلصة التي plat‏ مصالح وطنها على مصلحتها الشخصية ‏ 
وتضحى بحبها من أجل وطنها . هكذا كانت رؤية شوقي لكليوباترة في 
مسرحيته المعروفة من حين كانت الرؤية السابقة في الآداب الأوروبية عند 
تنازلها للموضوع على نقيض ذلك تماما » ففي جميع المسرحيات الأوروبية 
التي تناولت كليوباترة نرى شخصيتها هي شخصية المرأة التي تبدو مستهترة 
لعوباً مغرقة في الملذات نتخذ سبلا ملتوية الى غاياتها وتحقيق مآربها . 
ثالثاً : أهمية الأدب المقارن وقيمته العلمية : 

نستطيع أن نستنتج محاسبة جملة من النتائج الهامة تشير الى أهمية هذا 
العلم الجديد والفوائد التي تعود علينا من دراسة : 

۱- آولی هذه النتائج ما يؤدي به هذا العلم ء وهو يرسم سير الاداب_ 
في علاقاتها بعضها ببعض » من توطيد العلاقات والتفاهم بين الشعوب 
المختلفة » وبالتالي ما يستتبع ذلك من تقارب يتم بين التراث الفكري لهذه 
الشعوب . ولا يخفى ما من هذا من تفاعل وتوالد يعود على الدراسات الأدبية 
)١(‏ المرجع السابق 


۳۷ 


بالخصوبة والنماء والتطور » وكذلك على الأدباء والكتاب » بل والثقافة العامة 
والتطور الحضاري للشعوب . ومن هنا كان الأدب المقارن Sule‏ هاما من 
دراسة المجتمعات وتفهمها . ودفعها إلى التعاون . 


۲- ما تثمره هذه الدراسات من بحوث لا يكتفي بعرض الحقائق أو 
الصلات العامة بين أدبين أو أكثر » بل يتعمق إلى شرح الحقائق شرحاً فنياً 
وتاريخياً مدعماً بالبراهين وبدراسة النصوص وتحليلها ثم النفوذ إلى جوانب 
كل أدب للكشف فيها عما هو قومي وما هو دخيل . وليس من شك أن مثل 
هذه الدراسات المتعمقة والدقيقة والمفصلة سوف تترك لنا زاداً من المعرفة 
الإنسانية جديراً بالاهتمام والتسجيل . كما أنها في ذات الوقت ستقدم خدمة 
جليلة للأدب القومي حين تكشف عما فيه من أصالة. وما طرأ عليه من 
تطور . 

۳- يقوم الأدب المقارن بدراسة التيارات الفكرية والأدبية » ومذاهب 
الکتاب والمفكرين المختلفة وتأثير الفلسفات التي ols‏ وأثرت في تيار أدبي 
معين » ثم كيف أثر ذلك بالتالي في أدب شعب من الشعوب » ثم هو یدرس 
كذلك الأجناس الأدبية » من مسرح وشعر وقصة ورواية » ویحاول تعقب 
poke‏ الابداع الفني في كل » ومسار التأثر في كل جنس أدبي » ثم يذهب 
إلى تعمق إنتاج الكتاب والشعراء في الأدب القومي ودراسة مدى تأثرهم 
بالآداب العالمية » والكشف عن حدود هذا التأثر وقيمته وأهميته بالقياس إلى 
شخص الكاتب أو الشاعر » ثم بالقياس إلى التطور الأدبي للأدب القومي من 
ناحية أخرى . 

٤‏ - يتضح مما سبق أن الأدب المقارن هو أساس جوهري من أسس 
دراسة تاريخ الأدب والنقد الأدبي بمعناه الحديث . ذلك أن دراستنا للأدب 
المقارن هي قي واقعها كشف عن مصادر التيارات الفنية والفكرية للأدب 
القومي وتتبع لجميع العناصر الأبداعية التي يتلاقى عندها الأدباء المقارن 
بيهم » وفي هذا التتبع دراسة نقدية ضخمة تعمل على توجيه الوعي الانساني 

YA 


بعامة » وعلى يقظة وتطور الوعي القومي بخاصة ‏ وتترك لنا تراثا نقدياً وأدبيا 
هو في حقيقته ثمرة لدراسة الصلات الأدبية العالمية في ذاتها . dy‏ عصرنا 
الحديث لا يمكن أن تتم دراسة نقدية حقيقية أو دراسة لتاريخ الأدب بدون 
معرفتنا بالصلات الأدبية العالمية » والوقوف عندها وقوف إلمام ووعي وفهم . 


بحوث الأدب المقارن ومناهجها 

انتهينا فيما سبق إلى أن موضوع الادب المقارن بصفة عامة هو تبادل 
التأثير والتأثر بين آداب اللغات المختلفة » وهذا التبادل ليس مقصوراً على 
ناحية واحدة أو مجال واحد . وإنما تتسع دائرته فتشمل الأجناس الأدبية 
والصور الفنية » والموضوعات الأدبية » والمذاهب الفكرية › والأساط 
والنماذج البشرية وغیر ذلك . ولننظر ov‏ في شيء من الاختصار إلى ميدان 
البحوث في الأدب المقارن والتي عادة ما ننظر فيها إلى الوسائل التي 
استخدمت في انتقال أدب لغة الى أدب لغة cs of‏ كما وننظر فيها إلى 
الموضوعات المتبادلة نفسها. ولنبدأ OY‏ بالوسائل . 
أولاً : عوامل انتقال الأدب ووسائله : 

يتم هذا الانتقال عن طريق عاملين : أولهما : ألكتاب وثانيهما : 
الكاتب . 

Lf -۱‏ الكتاب فهو المستودع الحقيقي للثقافة وهو وسيلتنا التقليدية 
والثابتة فى الحفاظ على الفكر والتراث بصفة عامة » وهو بحق يختلف عن 
الوسائل الأخرى وبخاصة الوسائل الحديثة قبل الإذاعة والصحافة 
والتلفيزيون . يختلف عن هذه فى أن الكتاب هو أقدرها جميعاً على الحفاظ 
على ما يحتويه من مادة علمية أو فكرية إلى أكبر وقت ممكن » والانتقال بها 
من جيل إلى جيل ومن عصر إلى عصر. 

۲- وترجع أهمية الكتاب في إثبات الصلات الأدبية بين مختلف 


۳۹ 


اللغات › فالكتب هي التي تحدد لنا مدى تأثير بلد ما أو مجتمع ما أو كاتب 
من الکتاب بأي إنتاج أدبي من بلد آخر . وأحياناً ما يكتب كاتب بعض هو لفاته 
بلغة أجنبية فتكون هذه المؤلفات دلیلا على صلاته وتأثیره Gab‏ اللغة الأجنبية 
التي oll‏ بها » وقد حدث مثل هذا كثيراً في الصلات بين الأدبين الفارسي 
والعربي حين يكون الكاتب يحمل اللسانين bee‏ ويجيد اللغتين العربية 
والفارسية » وقد رأينا في الأدب الغربي مثیلا لهذا عند الشاعر الانجليزي 
أوسكار وايلد الذي ألّف بالفرنسية قصة «سالومي » . 


(ب) ومن الجوانب الهامة التي يقوم بها الکتاب في النقل من أدب إلى 
آخر قضية الترجمة » فالترجمة كما نعلم وسيلة هامة من وسائل نقل الآداب 
من أمة إلى آخری » ولقد شاهدنا دور الترجمة وأثر هذا الدور في أدبنا العربي 
ذاته وقي فلسفتنا الاسلامية Wis‏ فقد كان للترجمة عن اليونانية في القرن 
الثاني الهجري إلى العربية تأثيرها وأهميتها . وكذلك الحال في عصرنا 
الحديث أو قل في عصر النهضة الحديثة كما يسمونها أحياناً أي بعد الحملة 
الفرنسية على مصر ء ودور المطبعة في النشر ء ثم ما قام به رفاعة الطهطاوي 
ومن جاءوا بعد AUS‏ من المترجمین في « عصرنا الحاضر » ولا يخفى ما كان 
للترجمة من دور في نقل الآداب الأوروبية وكذلك الفكر الأوروبي ثم ما تلا 
ذلك من تأثير وتأثر . ومن مهام الأدب المقارن أن يرجع الى الكتب المترجمة 
لمراجعتها على الأصل ثم الکشف من خلال الترجمة والمقارنة عن دلالات 
خاصة في نوع الترجمة أولاً ومدى دقتها . ثم في مجال التأثر والتأثير عند 
المقارنة بين الأدبين لتحديد أنواع التأثر وكيفيتها . 

lary (>)‏ يدخل في مجال ر الكتاب » مراجعة كتب النقد والدوريات 
ونعني بها المجلات الأدبية › وكذلك ما ينشر بالصحف من مقالات . فإن تتبع 
هذه البحوث وما ينشر بدور الصحف والدوريات الأدبية وغيرها يعتبر قناة من 
القنوات الهامة من دراسة الشعراء والكتاب والمفكرين الأجانب . فكثيراً ما 
تزخر صفحات من هذه بدراسات لها أهميتها في التعريف بالأدباء الأجانب . 


۳٠ 


وكثيراً ما قدمت صحافتنا العربية ومجلاتنا الأدبية منذ مطلع هذا القرن العديد 
من الشخصيات الأدبية وقد رأينا اهتمام بعضها بالكتاب الروس العالميين 
كما كانت تفعل جريدة « البلاغ » المصرية في وقت من الأوقات . وإذا راجعنا 
مجلة المجلة أو الثقافة أو الرسالة أو الآذاب أو غيرها من المجلات فى 
أغدادها المختلفة فسنعثر على ثروة من الدراسات عن کتاب وأدباء Avett‏ 
ومفكرين من أمم أجنبية مختلفة . هذه الدراسات لا غنى عنها في بحوثنا في 
الأدب المقارن لأنها إحذى والرسائل المرتبطة بالتاليف الأدبي الذي یرجم إليه 
عند البحث في عوامل النقل والتأثير وما Gig‏ عليها من مظاهر . 

(د) Ley‏ يفيد أيضاً في مجال الكتب دراسة أدب الرحلات ذلك أن هذا 
النوع من الأدب قادر إلى حد كبير على تعريف الشعوب بعضها ببعض 6 بما 
يكشف عن طبيعة هذه الشعوب وطبيعة فنونها وادابها » وفکرها 
ومجتمعاتها وهذه جميعها ستقدم بين يدي الدارس مادة تنفع في إلقاء 
الأحتواء على de‏ أدب بادب آخر ومجال التأثر والتأثیر بینهما . 

(ه ) ومما يعين الباحث أيضاً دراسته لأنواع الکتب وأعدادها واتجاهاتها 
الادبية والفكرية » ومدى رواج هذه الكتب في البلد التي یدرس تأثيرها في 
أدب ما وینفع الباحث في ذلك مراجعة دور النشر والمکتبات والاحصاءات 
التي تصدر عن الکتب من دور الطبع المختلفة . 


۲ - الگتاں أو المولفون : 

المؤلفون وسائل أساسية وهامة مثل الكتب LLG‏ فإذا كان الكتاب هو 
المصدر الأول والأساس في الدراسة فان صاحب الكتاب أو المؤلف إذا كان 
من المشهورين .ذوي التأثير » وكانت مؤلفاته قد تركت أثاراً فعالة وقوية في 
أدب ul‏ ما فلا غنی لنا في هذه الحالة عن ' الاهتمام بالكاتب وتتبع دراسة 
ale‏ وشخصية وصلاته بالبلاذ الأخرى » وكيف تمت هذه الصلات . فثمة 
أدباء وشعراء ,ترکوا بلادهم وعاشوا فترة طويلة أو قصيرة في بلاد أخرى وكان 


۳١ 


لهم تأثير أو تأثر . آمثال هؤلاء كثيرون منهم « شاتو بريان » الذي عاش في 
انجلترا فترة من الزمن » في هذه الحالة لا بد أن نقف وقفة عند the‏ شاتو 
بريان في انجلترا وندرس عوامل التأثر ونلم بصدى الثقافة الانجليزية في 
مؤلفاته » وثمة مثال آخر هو فولتير الذي ترك فرنسا وعاش هو الآخر في 
انجلترا وشارك في حياتها الثقافية والأدبية » وكتب عن انجلترا . وكان له 
تفسيره لأخلاق أهلها وطبيعة 'ادابهم » ثم ننظر فيما تأثر به هو شخصياً » وما 
النتائج الأدبية التي ترتبت على هذه الصلات . 

ولدينا أمثلة كهذه في أدبنا العربي نسوق منها على سبيل المثال حياة ابن 
المقفع . وما كان لهذه الحياة من تأثير في دراسة الصلة بين الأدبين العربي 
والفارسي » وفي تتبع عناصر خاصة في شخصيته وثقافته > ومحاولة رو ية تأثير 
هذه العناصر في مجهوده الأدبي وفي الترجمة التي قام بها . 
ثانياً : الأجناس الأدبية : 

وهذا فرع آخر من فروع الدراسة في الأدب المقارن » وهو موضوع 
واسع الانتشار بين الأداب المختلفة في صلاتها وتأثيرها بعضها ببعض . 
ونعني بالأجناس الأدبية فنون الأدب المختلفة من قصة قصيرة أو مروية 
( رواية ) أو ملحمة أو مسرحية أو قصيدة غنائية أو مقالة » فهذه وغيرها أجناس 
أدبية . 

وعلى الرغم من الصلة القوية أو قل العضوية التي تجمع بين الأجناس 
الأدبية إلى حد يذهب معه بعض النقاد وعلماء الجمال إلى عدم التمييز 
بينهما . بحكم كونها جميعاً فنا Lol‏ بغض النظر عن تقسيمه إلى فروع 
وأجناس » على نحو ما ذهب كروتشه حين جعل التمییز بين الأجناس الآدبية 
من التمییزات الخداعة في ساحة الفن » وقد تناولنا هذه التمييزات بالدراسة 
في غير هذا OLS‏ ولكننا » مع تقديرنا للموقف الذي نبع منه كروتشه 


(۱) انظر قضايا النقد الأدبي وكذلك فلسفة الجمال في الفكر المعاصر للمؤلف 


۳۲ 


حين حذّرنا من التمييز بين فنون الأدب وأجناسه أو بين الفنون الجميلة 
جميعها » لازلنا - عند الدراسة - بحاجة » من حيث الشكل على الأقل » أن 
نميز بين القوالب الأدبية المختلفة . فلكل قالب أدبي شكله الخاص به 
وخاصته وطاقته ووسائل صیاغته » كما سنحاول في الفصل التالي من هذا 
الكتاب أن نوضح . فجميع فنون الأدب تتناول الفعل الانسان » تتناوله القصة 
والمسرحية والقصيدة الغنائية والملحمة » ولكن كل واحدة من هذه لها أسلوبها 
وطرائق صياغتها وعناصرها ووسائلها في تناول الفعل الإنساني . وقد يكون 
الموضوع واحداً في أكثر من فن ولكن صياغة الموضوع سوف تختلف حتماً 
من القصة ال المسرحية » ومن ct‏ إلى القصيدة الغناثية . فكل فى وما 
خلق له كما يقولون . ۱ 


هذه الأجناس الأدبية هي موضوع خصب من موضوعات الأدب 
القارن . فقد یدرس أحد هذه الفنون في أدب آوروبا مشلا دراسة تاريخية 
تکشف عن نشأة هذا الفن » وعن تطوره ونموه » ومراحل هذا التطور ثم لماذا 
انتشر من اوروبا في فترة من الفترات وضعف في فترة أخرى » مثال ذلك 
انتشار القصة التاريخية في أورويا في أوائل القرن التاسع عشر ثم انصراف 
الكتاب عنها بعد ذلك في حوالي منتصف ذلك القرن . أو مثل نشأة قصة 
الرعاة ومسرحية الرعاة في الأدب الأوروبي » أو لماذا راجت مسرحية الرعاة 
في القرن السادس عشر في فرنسا ؟ وثمة أمثلة أخرى من آدبنا العربي » فمثلا 
یمکننا أن نتتبع ّى القصة والمسرحية في أدبنا العربي في العصر الحديث 
لندرس نشأتهما . وعوامل التأثر والتأثير فيها » وما هي الآداب الأوروبية التي 
كان لها تأثير أكبر في نشأة هذين الفنين وتطورهما عندنا نحن العرب ؟ ومن 
هم أشهر الكتاب الذين كان لهم أكبر الأثر من هذا التأثير وبالتالي في التطور ؟ 
وهل ثمة علاقة ايجابية بين كتاب بعينهم من العرب تأثروا بنظرائهم من الغرب, 
وكيف كان ؟ وإلى أي مدى ؟ كل هذه موضوعات يمكن أن تدرس وأن تكون 
من صميم دراسة الأدب المقارن . 


۳۳ 


وتنهض مثل هذه الدراسة على أساس تاريخي وفني . فالدراسة 
التاريخية تتابع كل نوع من هذه الأنواع الأدبية وتبحث تطوره في لغتين أو 
أكثر » كما تدرس العوامل التي أثرت في كل نوع داخل le‏ المختلفة . 

آما الدراسة الفنية فهي من غير شك ضرورية » ذلك أن قضايا التأثیر 
والتأثر في أي جنس من هذه الأجناس مرتبطة بدراسة الخصائص الفنية لكل 
جنس وتطور هذه الخصائص فنياً » ثم تحديد السمات المختلفة لكل فن على 
حدة عبر تاریخه » ومدى تأثير هذه الاتجاهات الفنية في أدب آخر . ولقد كان 
لهذه الدراسات تأثیر كبير في عصرنا الحدیث ‏ وفي تطور درس النقد الأدبي 
على الخصوص . فإن كثيراً من القضايا الفنية المطروحة في آدبنا العربي 
الحديث قد استمدت أصولها من آداب أوروبية مختلفة » وخحصوصاً في مجال 
الاجناس الأدبية كالقصة والمسرحية والرواية . فمن الموضوعات المألوفة . 
دراسة القصة الرومانسية الفرنسية مثلا وتأثيرها في القصة العربية المعاصرة . 

وقد تحدث الدكتور محمد غنيمي هلال في abs‏ الرصين في الأدب 
المقارن عن الأمور التي ينبغي أن يراعيها الباحث إذا هو تناول موضوع 
الأجناس الأدبية فحددها في ثلاث مراحل أساسية من البحث هي : 


أولاً : أن يحدد الباحث الجنس الأدبي الذي يدرسه كأن يختار مثلا 

القصة التاريخية أو المسرحية الكلاسيكية أو الرومانية أو القصة الريفية ) وهنا 

يسهل التحديد OY‏ الجنس الأدبي عندئذ سيكون ذا قواعد واضحة » فكلما 

كانت القواعد واضحة ge‏ التحديد » أما إذا كانت القواعد الفنية قليلة أو كان 

ذا صبغة بالأسلوب أو بلون من ألوان العاطفة مثل الوقوف على الأطلال في 
الأدبين العريي والفارسي فإن تحديد الجنس يكون صعباً . 

ثانياً : أن يقيم الباحث الأدلة على تأثر كاتب ما أو كتاب بالجنس الأدبي 

'الذي هو موضوع الدراسة » ويكون الأمر سهلا إذا صرّح الكاتب نفسه بأنه تأثر 

بأدب من الاداب على نحو ما فعل هيجو Hugo‏ في محاكاة شيكسبير أو ما 


۳ 


فعل « الفريد دي فيني » في محاكاته للكاتب الانجليزي « ولنز سكوت ».۲۷ 
8 أو كما فعل شوقي في محاكاته لشيكسبير في مصرع کلیوباترة . 

tue‏ : أن يحدد مدى ما تأثر به كاتب من الکتاب بالجنس الأدبي المراد 
درسه فيوضح إلى أي حد أخذ عن غيره » وإلى أي مدى كان ملتزماً أو متصرفاً 
في قواعد المدرسة التي يتبعها » ثم ما هي الأسباب التي جعلته يبعد أو يقرب من 
النموذج الذي يتأثر به . ولا بد من أجل ذلك أن يتعمق الباحث في دراسة 
حياة الأديب ومجتمعه وثقافته » وهذه جميعها تتطلب الوقوف الدقيق عند 
المؤلفات والالمام بالحياة الاجتماعية وبالعصر مما يكن الدراسة أن تكون 
كاشفة عن الأصالة الفنية عند GIS‏ من الکتاب) . 


الثاً : الموضوعات الأدبية : 

من المسائل المألوفة في دراسات الأدب المقارن « الموضوع الأدبي 6. 
والمقصود بالموضوع الأدبي أن يكون ثمة قضية أو موضوع أو شخصية تناولها 
أكثر من أدب في لغات مختلفة فيقوم الأدب المقارن بدراسة الصلات 
التاريخية والفنية في الآداب المختلفة عند تناولها لهذا الموضوع . مثال ذلك 
موضوع كليوباترة وهي شخصية درست عالمياً وكتبٌ فيها أكثر من موضوع 
أدبي » عالجها الأدب الانجليزي في رواية شيكسبير المشهورة وتناولها الأدبان 
العربي والفرنسي 

والملاحظ أن الألمان كانوا من أكثر الشعوب اهتماماً بهذا النوع من 
الدراسة ويسمونه « بتاريخ الموضوعات ». 

واهتم الايطاليون والفرنسيون کذلك ‏ بالموضوع الأدبي ولكن اهتمامهم 
به كان أقل من اهتمام الألمان » وذلك لأسباب منها ضعف الرابطة بين 
الشخصيات في هذا اللون من البحث ‏ ولأن الدراسة فيه تتطلب مجهوداً كبيراً 
(۱) الادب المقارن د. محمد غنيمي هلال الطبعة الثالثة ص ۰۹ ۰۹۷ ۹۸. 


Yo 


وإلماماً بالموضوع المدروس » وسعة في العلم . ومع ذلك فان أمثال هذه 
الموضوعات لا شك أنها تفيد LAS‏ في الوقوف على خصائص بعض الشعوب 
ودراسة نفسياتها » والنظر في الكاتب الذي يتناول هذه الموضوعات » وما قد 
يكون لديه من فلسفة أو فكر خاص . 

وفي أدبنا العربي أمثلة على ذلك في صلته بالاأدب الفارسي . من ذلك 
موضوع مجنون ليلى الذي عولج عند شعراء الفرس بطريقة تختلف عما عولج 
به عندنا . وسنحاول أن نعقد في هذا الكتاب مقارنة بين الرؤية العربية في 
موضوع مجنون ليلى وموقف الشاعر الفارسي « نظامي الكنجوي » هلاه 
48 ها. 

ومما يدخل في مجال الموضوع الأدبي دراسة الأسطورة › والنموذج 
البشري » في أكثر من أدبين وفي لغتين مختلفتين . وأبرز الشواهد على ذلك 
آسطورة اوریب التي تناو ها « صوفو کلیس » الشاعر اليوناني العظيم > ثم تبعه 
في ذلك شعراء وکتاب کثیرون من مختلف الشعوب على مدی قرون طويلة » 
حتی بلغ عدد المحاولات التي تناولت هذه الأسطورة ثلائین محاولة » منها 
محاولة کاتبنا الکبیر توفیق الحکیم في مسرحية « الملك آودیب ) . 


وسيحاول هذا ESS‏ أن يعرض لموضوع الأسطورة في الأدبين العربي 
واليوناني »> وسيعقد مقارنة بين تناول صوفو كليس لأسطورة أوديب ¢ وتناول 
توفیق الحکیم لها وسنحاول أن نکشف عن مدى التأثر بالأصل القديم 2 ثم 
مدی ما آضافه الحکیم للنص القدیم من جدید » وما کشف فيه من رؤية 
شرقية وذاتية تنبع من فکر مستقل بعد المامه الواسع بالثقافة اليونانية ودراسته 
العميقة للمسرح اليوناني القديم 1 
« بيجماليون » بين الأسطورة القديمة ¢ وبين كاتبين معاصرين. : أحدهما 
انجليزي هو جورج برنارد شوء والاخر عربي هو توفيق الحكيم . 


۳۹ 


رابعاً : تأثير کانب أو أديب ما في أدب أمة من الأمم : 

Les‏ ما نلاحظ في دراستنا لمراحل الأدب في عصوره المتعاقبة عند 
تأثير كاتب ما من الكتاب البارزين من أصحاب مدرسة أو مذهب فكري أو تيار 
أدبى أو من ذوي الشهرة الفنية الذائعة الصيت . قد نلاحظ تأثير هذا الكاتب 
في أدب uf‏ أخرى » إلى حد يجعلنا نتعقب تأثيره في أكثر من كاتب أو 
أديب » أذكر على سبيل المثال تأثر شعرائنا المعاصرين بالشاعر الانجليزي 
المشهور ت .س . اليوت » متحضوصا عبد اة الشعر الحر وعند شعراء مثل 
بدر شاكر السياب وصلاح عبد الصبور وغيرهم > كما نذكر Wis‏ تأثير yar‏ 
كتاب القصة المشهورين من أمثال « تشيكوف » وجي دي موباسان » في كتا 
القصة القصيرة عندنا من أمثال محمود تيمور ویوسف ادريس وغیرهما . 

وقد شاع هذا النوع من الأدب المقارن كما يقول الدكتور غنيمي هلال 
لدى الباحثين من الفرنسيين » كما اعتبره أكثر فروع الأدب المقارن انتشاراً 
وهو يعزو ذلك إلى وضوح منهج البحث فيه والاطمثنان إلى ما يترتب عليه من 
نتائج تتناسب مع ما يبذله الباحث من جهد » كما أن هذا النوع من الدراسة 
يتطلب سعة في الاطلاع Bay‏ في التحليل » وصبرا في البحث وذكاء في فهم 
التصوص() . 


خامساً : دراسة مصادر الکاتب : 


وهذه ناحية هامة من نواحي دراسة الأدب المقارن » فكثيراً ما نری 
ونحن بصدد دراسة کاتب أو آدیب من الأدباء تأثر هذا الأديب بأدب آجنبی » 
ونجد أنفسنا بحاجة إلى دراسة مه .ادر هذا التأثر » تلك التي استقى tgs‏ عذا 
الأديب فنه أو اتجاهه أو موقفاً معيناً من مواقفه الادبية . هذا النوع من البحث 


(۱) المرجم السابق . 


۳۷ 


عن مصادر هذا الأدیب یعتبر في دائرة الأدب المقارن » ود نحل في منطقة من 
مناطقه . 

وهذه الدراسة تتطلب بالضرورة الرجوع إلى أدب الکاتب أولاً » ثم 
محاولة تقصي الوسائل التي عاونته مع الاتصال بالآدب الآخر 3 وبالتالى تتبع 
المصادر المختلفة التي منها دراسة البلد المؤثر وما يكون قد ترك من بصمات 
حية في هذا البلد على أدب الأديب » ومن طريق قراءاته الشخصية یمکننا تتبع 
ما تأثر به من المصادر Les‏ كانت ef‏ اشخاصاً . كما ينبغي آن یراعی الدرس 
التفریق oe‏ ما هو من قبیل توارد الخواطر وما کان Lib‏ حقیقیاً . 


سادساً : التیارات الفكرية : 

التيارات الفكرية » شأنها شأن الأجناس والمدارس الأدبية » لها نفس 
القدر من الأهمية في الانتشار والانتقال من أمة إلى أمة أو من أدب إلى أدب : 
والمقصود بالتيارات الفكرية هي الحركات الفكرية أو المذاهب الفلسفية التي 
تكون وراء تيار أدبي معين تؤثر فيه » ويكون لها من الأدباء مَنْ يعبر عن هذه 
التيارات الفكرية في أدبه بحيث يصبح لدينا في النهاية ما يشبه الاتجاه العام 
الذي يسود عصراً › أو حركة من حركات الأدب › على نحو ما سئرى عندما 
نتحدث عن نشأة المذهب الواقعي أو المدرسة الواقعية في الادب › وارتباط 
هذا التيار بمذهب فكري أو فلسفي )0 > أو عندما ندرس الوجودية عند سارتر 
وألبير كامي وسيمون دي بوفوتوار ومن قبلهم عن كير كجارد ثم ندرس أثر هذه 
الفلسفة في آدبائها وكتابها وما انتجوا من كتابات مسرحية أو قصيصة . ثم ننظر 
بعد ذلك في تأثير هذين الاتجاهين الفكريين في أدباء من بلاد أخرى تكتب 
بلغة أخرى غير الفرنسية . إن مثل هذه الدراسة التي تتعقب تتعقب تیاراً فكرياً من 
خلال أدب مرحلة من المراحل في بلد ما وتأثير هذه التيارات الفكرية في أدب 
(۱) انظر الفصل المكتوب عن الواقعية في هذا الكتاب » وفي کتاب « الادب وقيم الحياة المعاصرة 

للمؤلف . 
۳۸ 


آخر هي من صميم دراسة الأدب المقارن . 

والأمثلة على هذا النوع عديدة منها دراسة التیارات الفكرية في القرن 
الثامن عشر وتأثیر کل أدب في الأدب الأخر . أو دراسة الاداب الصوفية, 
وفلسفاتها بين الأدبين العربي والفارسي . أو تأثیر المذهب الواقعی بألوانه 
وأشكاله في Ly yal‏ في آدینا العربي في هذا العصر . ۱ 

وتتطلب مثل هذه الدراسة بطبيعة الحال إلماماً بالتيار الفكري فى 
البلدین المطلوب المقارنة بینهما » كما تتطلب دقة في المقارنة حتی یتم jes)‏ 
ما هو منقول عما هو من باب توارد الخواطر . وخصوصاً أن الحد الفاصل بين 
الاثنين دقیق ویحتاج الى خبراء متخصصين » وعلماء على معرفة واسعة 
بالأدبين . 


سابعاً : دراسة بلد ما في أدب أمة آخری : 

هذا النوع من الدراسة فرع من فروع الأدب المقارن » وله أهمية حاصة 
في فرنسا » وهو نوع من الدراسة يعتمد على أدب الرحلات وما في القصص 
والمسرحيات من شخوص مجلوبة - كما يتناول رواية خاصة لبلد من البلاد من 
خلال أدب أمة من الأمم » أو رؤية كاتب معين لبلد من البلاد الأجنبية التي 
عاش فيها . وليس من شك أن هذا النوع متوافر في الاداب المختلفة نتيجة 
للرحلات المتصلة بين الشعوب » وأحياناً الهجرات التي يقوم بها أدباء في بلد 
ما إلى بلاد أخرى ينتقلون اليها ويقيمون بها. وتنقسم هذه الدراسة الى 
نوعین : 

الأول : «دراسة ah‏ ما كما یصوره أدب « آخر ». 


والثاني : « دراسة بلد ما كما یصوره مؤلف ما من أمة اخری OG‏ 


)۱( الادب المقارن للدکتور غنيمي هلال ص ۱۰۱ . 
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وأمثلة النوع الأول صورة انجلترا في الأدب الفرنسي في القرن التاسع 
عشرء وكذلك صورة أسبانيا في الفتح العربي منذ الفتح الاسلامي . وقي هذا 
لا بد من الوقوف على تاريخ الأدباء الذين انتقلوا إلى البلد الذي يراد تصويره 
آو رسم صوره عنه ‏ نم تبحث الدراسة في مدی صدق هذه الصور » وهل 
هي بالفعل معبرة عن البلد المطلوب تصویره » والی أي حد ؟ ولیس من شك 
في أن مثل هذه الدراسات ستفید كثيراً في فهم الشعوب بعضها لبعض وإدراك 
ما يكون من عوامل مشتركة قد Ges‏ آهدافاً أخرى في تطور العلاقات 
والصلات وتدعیمها مما یعود بالخیر أو النفع على البلدین . 

أما أمثلة النوع الثاني الذي vee‏ بدراسة بلد كما يصوره مؤلف ما من 
أمة أخرى فأقربها على سبيل المثال صورة اسبانيا كما انطبعت في ذهن شوقي 
أثناء إقامته هناك فى المنفی ء وكما GAG‏ فى شعره . 

وبعد فهذه صفحات قصدنا بها أن نعرف القارىء بالأدب المقارن وأن 
نلم فيها بأهم موضوعات هذا العلم الجديد . وأن نشير إلى أهمية هذه 
الموضوعات » ثم الوقوف عند مجالات البحث في الأدب المقارن وتحديد 
هذه المجالات . وأوجزنا في خلال ذلك ما يتطلبه البحث من مناهج يجب أن 
يلتزمها دارس الأدب المقارن 3 

وقد أردنا أن نجعل هذا الفصل فصلا تمهيدياً لما عسى أن يطرح في 
الفصول التالية من دراسات تخرج من الإطار النظري إلى الاطار العملي 
يطرح في أدبنا العربي وفي غيره من الآداب » مثل موضوع «لیلی 
والمجنون » > أو دراسات تتناول المسرح في أكثر من مكان ولأكثر من كاتب . 


فن المسرحية 


لعلنا لا جاوز الحقيقية إذا LAS‏ إن فن المسرحية هو أكثر فنون الادب 
حاجة إلى نشج SOM‏ » وسة التجربة » والقدرة على التركيز » والإحاطة 
بمشاكل الحياة والإنسان » لا لآنه يتعمق إلى جذور الحقائقالإنسانية ویکشف 
الغطاء عنبا فحسب » ولا لانه الفن الذى لا يمكن أن يسم قياده إلا لفنان 
يستطيع أن يتقمص مشاعر الاخرین » وأن يجاوز حدود نفسه إلى سواه» 
فنان قادر على التأثر بالحاعة الإنسانية التى يعيش معا والتأثير فيبا . فنان 
يضع فى اعتباره قبل کل شىء أنه یسور أفعال الإنسان مثلة ومرئية ومنظورة » 
al,‏ حينها بحرك جاعة من الممثلين على خشبة المسبرح لا مرك لك آفرادا 
a‏ كل منهم عواطفه الذاتية Gly ٠‏ يريك وسطا اجتتاعيا يتفاعل ad‏ الفرد 
مع الآخر ما يتفاعلون فى الحياة » وتصل بينم وشائج وعلاقات تحددها 
سلوکیم ونفسياتهم وأحداث حياتهم ويلونها الصراع الذى يكون بين الفعل 
ورد الفعل » أو بين الفرد واماعة أو بين إرادة تکافح مجتمعا للوصول إلى 
غاية أو إرادة تصارع القوى الغامضة للطبيعة . 

من أجل هذا وغيره كان فن السرحية أكثر فنون الا“دب استعصاء 
على كاتبه » وأشدها حاجة إلى مبارة فنية خاصة تستطيع أن تولف بين عناص 
هذا الفن المتشعبة من قصة ومثل ومسرح وجپور وحوار, وأن تخضع 
فى غير افتعال لقیود السرح والنزاماته » وأن تتعاون كل هذه العناصر 
فى غير تضارب أو تنافر حتتى يصل الكاتب إلى عمل فنى متكامل متناغم . 

وإذاكان للسسرحية أن تشترك مع سائر فنون الا“دب الا“خرى فى آنا 
ضرب من الا“دب يعطيك مفبوما حيا للحياة مع تشعب مسالکبا وتعدد 
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ضروما فان لما من الطبيءة GULL,‏ والااداء ما يميزها عن هذه الفنون فا هو 
Lal‏ » وما حدودها » وما قدرتبا على الهبير ؟ 

إن جانبا من الإجابة على هذه ALY‏ يتضح لك عند المقارنة بين فن 
المسرحية وبين كل هن القصيدة الغذائية والقصة المروية . ولا كانت كل هذه 
الفنون تقناول أذعال الإنسان وسلوكه وموقفه من الحياة » ولما كانت المادة 
ال“ولية التى لأشكل منبا هذه الفنون هى اللفة فقد رأنا أن نعرض أولا 
للفروق التى تکون بين هذه الفنون فى علاجبا pdb‏ العنصرين الا”ساسيين 
عنصر التعبير عن أفعال الإنسان » وعنصر استغلال Lal‏ والدور الذى تلعبه 
فى إبراز سمات كل فن وخصائصه . 

فالقصيدة الغنائية فى أبسط تحديد ۱۸ هي وسط من الاساط الا“ديية IS}‏ 
صح هذا التعبير » وسط يصور لك تجربة معينة Wyble‏ شاعر معين > أهم 
خصائص هذه التجربة أنها تجسيد لوقف إنسانى واحد وتعبیر عن الحالة 
النفسية والشعورية لشاعر واحد . ومن ثم فى تجربة خضع فيبا الشاعر 
لاجواء خلقما لنفسه بمحض اختياره . فبى خلاصة من عناصر الفحسكر 
والشعور والوجدان الذاتى المتصلة بنفسية الشاعر وذهنيته وحده » بل إن 
ممة القصيدة الغنائية هى أن تطلعك على وجدان شاعر معين وتصب فى نفسك 
أحاسيينه عن طريق العلاقات الجديدة الثى ile‏ منبا cad‏ والترا کیب 
المستحدمة الثى تذبع من من تجربته الخاصة . وهکذا تری أن عملية الق الفنى فى 
القصيدة الغنائية هى عملية متصلة بنوع من الغناء الذاتى » pat‏ الشاعر غناءه 
فى نسه لا بتعداها إلى غيره ‏ الشاعر Shall‏ صاول أن سمو بوجدانه حتى 
يبلغ المدى الذى يستطيع أن يطلق فيه نفسه من قيودها . وهو حين SE‏ هذا 
الجو نا ge‏ عالما Whe‏ يعر فيه عن نفسه تعریرا پشعر فيه بالحرية 
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وسود فيه سيادة مطلقة ٠‏ وليس فى ذهنه غير هذا العالم الذى يغلق عليه 
نفسه اغلاقا خشية أن يتسرب إليبا ثى» من الخارج . ومن ثم كانت القصيدة 
الغنائية شمرا ذاتیا يعبر عن ال جا نب الفردى البحت » أو بعبارة أخرى شعرا 
يعبر عن تجربة واحدة لإنسان واحد » أما المسرحية فبی تصور لك أفرادا لا 
فردا واحداً » وهى تعرض عليك مجموعة بشرية يحاول کل فرد فیبا أن 
يعرض عليك نفسه » لا على أنه فرد مستقل بوجوده منقطع إلى عالمه الخاص 
سایح فى خيالاته » مطلق العنان لوجدانه » ولكن على أنه فرد مرتبط فى أفعاله 
وفى سلوكدجماعة من الناس. فالافراد فى المسرحية ليسوا ذواتا منفردة وإنما ثم 
ذوات متصلة » وكاتب المسرحية الذى ينطق الشخوص وبحركبا لا يعبر عن 
وجدان old‏ واحدة » ولا تحصر فى تجربة واحدة دون سواها . وإنما يعار 
عن وجدانات مختلفة متضاربة » وعن تجارب عديدة بصطرع فيها فعل الفرد 
بفعل الاخره وتشتبك فيا أفعال جاعة أنسانية باعتبارها وحدة من جتمع 
لا باعتبارها أفرادا يتغنى كل ope‏ مشاعره على حدة . 


أما أوجه الخلاف بين القصة المروية وبين الرواية المسرحية من حيث 
طبيعة كل منبما ومداها فى قرة التعبير . فإن أبسط وأوجز ما قيل وما زال 
يقال فى الفرق بين هذين اللونين أن المسرحية أدب يراد به التمثيل oe‏ وا 
قصة لا تکتب لنقرأ فسب وإنما هی قصة تکتب لثمثل . وإذاكان للسرحية 
أت تشترك مع القصة المروية فى أن كلا منها تخار قطاعا مر المحياة 
بصوره الكاتب أو الشاعر فى [طارمن الحوادث المتعاقبة » وتتخذ الأشخاص 
وسيلة فى كليها التعبير ve‏ الاحداث وتتحدد لك الاشخاص وترسم 
ملامحها فى ذهنك عن طريق ما بجسده اطوار والكلام من syle‏ ومشاعر 
وأفكاز » إذاكان ذلك ضرورة لازمة لكل من القصة والمسرحية » فإ نكلا من 
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الفنين ake‏ إختلانا أساسيا فى تتاول الأحداث ورسم الشخصيات لا من حيثه 
الشكل أو الإطار الخارجى وحده ؛ بل ومن حيث مضمون كل فن وطبیعشه 
خذ. مثلا تحد يدتشارلتون ary‏ غه للقصةالمروية فقد بقدم ذلكإلينا بعض العون 
فى ملاحظة الفرق بين فنى المسرحية والقصة . ول تشارلتون فى كتابه فنون 
الادب ترجة Go SM‏ بيب ممود : « إن القصة ضرب من الخيال CIN‏ 
له ميمة خاضة به » وهى أن تقص أعمال'الرجل العادى فى حياته العادية بعد أن 
تضبا فى شبك من الحوادث كاملة الخبوط متتبعة كل فمل إلى أدق أجزاته 
وتفصيلانه وسوابقه واواحقه » موغلة فى دخلةاللفس be‏ لتبسط مکونها أثناء 
وقوع الفعل » مستعرضة الاثار الخارجية الفعل حينا آخر » لانترك من جوانبه 
وماحقاته ونتائجحه شاردة ولا واردة إلا سجلتها فى أمانة وصدق کا تحدث فى 
الحياة الواقعية التى مخوضبا الناس و بمارسو نبا (۱) ».. 

فبل هذه هى طريقة المسرحية فى تصوير الفعل الإنسانى ؟ الجواب بالنفى. 
لالان المسرحية تستشدمفى تصويرهالهذهالافعالعناصر أخرى لاتتواقرف القصة 
المروية ؛ مثل عناصر المدثلين والملابس والمسرح والناظر والنظارة والبناء الذى 
ace‏ فيه جمهور المتفرجين سب بل لان المسرحية لا يمكنها فى حدود الزمن 
المكفول لحا أن تعاب أفعال الانسان بنفس .ال محر ية التى bbs‏ بها القصة الروية 
فإذا كان فى إستطاعة كاتب القصة أن بصور الفعل وأجزاء الفعل » أن يتعقب 
الاحداث الصغيرة إلى أدق جزئياتها وتفصيلاتها » وألا يكتفى بذلك بل ویری 
من حقه أن يسترسل إلى سوابق الفعل ولواحقه » وأن ,نتعهق فى نقل صورة 
دقيقةمفصلة عن واقع الحياة فى صدق lly‏ نقول إذاكان ذلك من قكاتب 
القصةالمروية؛ بل لعله أن يكون من الواجبات التى بلتزمبا كاتبالقصة عفإنذلك 


)1( فنون الأدب ترجة زی جیب ود ص ۱۲۸ . 
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دما بكون عن تنا ول ا لمر حيةلافعالالإنسان. ذلك أنالمسرحية لاتختا رمن الفعل 
إلا جانبه امثير » والذى هو ATT‏ ما يكون قدرة على الإعاء » وأوثق ما يكون 
صلة بالحدث الرئيسى أو ما يسه ستانسلافسی خط الفعل المتصل )١(‏ 
والذى بعتبر بمثابة العمود الفقرى لكل مسرحية ۰ بقول تشارلتون : 

د فافرض مثلا أن القصصی والسرحی كليها صوران مائدة الفداء؛ 
فنى المسرحية برتفع الستار » وإذا بالمائدة قد هيت والاضياف قد جاسوا 
فى آما كنهم من المائدة »وكل ما عل المسرحى أن يمثله بعد ذلك هر تقديم الطعام 
أو أكله. UT‏ القصصى فف وسعه أن يرتد Uo VU‏ الآولى لهذا العطام فرجع 
بك إلى البطاطس om‏ جناها الزارع وعرضها البائع » واشتراها الطاهى وأخذ 
بعدها فى مطبخه تقشيرا وسلقا وتبيئة فى الصحون » وشل هذا ستطيع أن 
يصنعه فى كل ما قدم فى الغداء من oll‏ الطعام ... وبعد أن ae‏ 
بك فى ذلك صفحات تلو صفحات Ge‏ بك إلى حيث وجدت المسرحى 
فيطالعك بالاضیاف وقد جلسوا إلى المائدة بأ كلون . وليس حا علللسرجی 
أن يختار من الفعل نهایته » فقد كان ستطيع أن ثل جانا آخر من حلقات 
الفسل غير المائدة وحولها الا'ضياف » لو رأى أن ذلك الجانب الاخر أرز 
علامة وأوضح دلالة لامعنی الذى يريد » Uy‏ ماکان الجانب الذى يختاره 
السرحی فيستحيل أنه يذهب فى عرضه وتدثيله إلى ما يذهب al]‏ القصصى 
من تحليل وتفصيل (۲) . 

ولعل. أوضح الا"مثلة التی توضح الفرق بين تناول السرحية وتتاول 
القصة لافعال الانسان ذلك SUM‏ الرائع اانی اختاره الدوس هکسل 


(۱) الفصل الثالك عسر من كتاب إعداد المثل . 
(؟) فنون الأدب ص ۰.۱۲۳ ۰۱۲ 
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Aldous Huxley‏ من Los‏ مومروس وذلك ف مثاله المسمى « المأساة 
وأدب الحقيقة الكأملة « Tragedy and the whole Truth‏ 

أقتبس الدوس هكسلى من الا"وديسة فقرة صغيرة تصور تناول هومیر 
لموقف واحد من مواقف قصته العظيمة وهو الموقف الذى هاجمت فه 
شيلا » وهی جنية من جئيات البحر ء القارب النی کان يركبه أودسيوس 
ورفاقه » فقد التهست شيلا ستة من الرجال الذين كانوا يركبون فى القارب 
على مرأى من رفاقهم . فانظر ما کان مر موقف هؤلاء الرفاق أثناء وبعد 
هذا المجوم . 

شرل هومير فى الا ودسة : 

« وبا كان آودسیوس يلتفت إلى الوراء رأى ستة مر أعظم وأشجع 
رفاقه وهم يصارعون اهراء بأيديهم » وقد انقضت pple‏ الجنية ورفعتهم من 
السفينة » وتعالت pple‏ وهم يرددون اسمه فى يأس . وكان كل مر على 
السفينة ينظر [لهم فى جرع » بيا كانت شيلا تاتهمهم الواحد بعد الآخر . فلا 
زال الخطر » وآوى أودسيوس ورجاله إلى الساحل الصقل أخذوا يحبزون 
عشاءم بإتقان » وبعد أن أكلوا وشروا وأمتلات بطونهم بدقا يفكرون فى 
رفاقهم فبكوا keys‏ هم فى حرارة البكاء dé‏ النعاس فناموا (Ve.‏ 

ثم انظر إلى تعلیق الدوس هكسلى على هذا الموقف يقول : 

« فن من الشعراء غير هومير كان يستطيع أن يتم قصة هجوم شيلا على 
القارب مثلا اخت‌باهو فبی قد التبمت ستة من الرجال على مرأى من 
رفاقهم ‏ فاذا يكون alt‏ الباقين فى أبة قصة غير الا"وديسة ؟ لاشك أنهم 
کانوا سییکون ما PEI‏ هومير » ولکن أكانوا عدون ey bale‏ اولا 
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م 5 كلون و شربون حتى إذا امتلات بطوثهم :ذكروا رفاقهم الستة فندبوا 
سوء حظهم وبدءوا بکون -..؟ 

ولکن هومير آثر أن بعطینا الحقيقة كبا إذ كان يدرك أن أكثر الرجال 
حزنا لا غنى لهم عن الا“كل وأن الجوع أقوى من الحزن » وأن إشباعه مفضل 
على pe‏ » وسكب الدموع « وكان درك كذلك أن التعب أقوى منالحزن» 
ولذلك لم يستمر بكاؤم طوبلا فا لبثوا أن غلبهم النعاس فناموا ۱(»۰۰۰) 

وهکذا ترى أن هومير ST‏ فى نصويره لقصة القارب هذه أن بعطيك 
الحقيقة كلبا فى آساوب قد تسمسح به القصة المروية آما المأساة أو ما بسمی 
بالااسلوب التراجیدی » فا كان يمكن أن سمح بمعالجة الموضوع على هذه 
الصورة. فاو أن کاتبا أو شاعرا أو Le pun‏ تناول مأساة أودسيوس ورفاقهق 
أسلوب مسرحى لا استطاع أن يعطيك فى تصويره الحادث كل هذه الا”فعال 
oles‏ وصدقبا الکامل » GY‏ إن فعل ذلك فسيضعف حتامن تأثير BLU‏ 
لان تأثير المأساة متوقف على ما فیرا من تركيز أولا » وعلى تخلیصبا مر کل 
الاحداث الفرعية ثثانيا » أو قل من كل العناصر غير التراجيدية أو المضادة 
لامتصرالراجیدی . فالتراجيدياما بقول ألدوس مكسلى فى مقاله الذى أشرنا a}‏ 
منفصلة بطبيعتها عن الحقيقة كلبا أو مى بالاحری مستخلصة منها کا تستخلص 
الرائحة من الزهر » ف AB‏ نقاء ٠ TID SM‏ ومن ثم کان Lath‏ على 
عواطفنا قويا وسريعا (۷) . 

وهل بخطر يبال أحد منا أن بری مسرحية بصور فيها الكاتب بطلالمسرحية 

وقد فقد أولاده وزوجته وأخذ یک م إذا به فى أثناء بكائه وما تزال الدموع 

)1( المرجع السابق . 
( ۲ ) أظر ترجة مقال الدوس عکسلی فى مختارات من التقد الأدبى المماصر . 
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تبلل أهدايه بناب عليه النعاس فينام کا هر على مقعده ؟ لو أن كاتبا مسرحيا 
عرض عليك مثل هذا الشپد فى رواية لكان ذلك كفيلا أن يغير من شت 
السرحية » ولو تكرر ذلك لكان كفيلا أن day‏ العنصر التراجيدى Ny UL‏ 
يصبغ الرواية بصبغة أخرى لا تفق والاأسلوب التراجیدی المطاوب فى مشل 
هذا الموقف » فللمسرحية طريقتها الخاصة فى اختيار الجوانب البارزة مس 
fail‏ » وفى تصفية ال" حداث من كل شائبة قد لا تمت إلى المغزى العام بسبب 
وثیق . ومن العلوم أن من أبرز ما ومز Lo pall‏ عن القصة المروية قدرتها على 
Lisl‏ الاتحداث » وإذا كان الفن فى عومه اختيارا للصفات الدالة الموحية 
فالاختيار فى فن المسرحية ألزم منه فى غيرها . فالكاتب المسرحى لا بنقل [ليك 
كل ما براه فى الحياة » کا أن الرواية النمثيلية لا يمكن أن تنكون بأى حال من 
dp YI‏ قطعة مقتبسة من الواقع . بل لعل أروع ما فى القن السرحی هذه 
الناحية التى سمونبا « الطاقة الإخبارية » Informing power‏ وهی الطاقةالتى 
تنمثل فى إختيار جوانب الفعل المثيرة والمركزة » والتى تستطيع أن توحىإليك 
بالغزی العظم at‏ بالمعانى . 

ويحرنا الحديث فى الفروق بين واقعية القصة وواقعيةالمسرح ‘ أوقل بين 
طاقة القصة وطاقة الممرحية فى نقل الحياة الواقعية إلى نظر بةا نحا کاقالتی تحدث 
be‏ آرسطو فى حكتابه «الشعر»-والتی كانت TM‏ الاساس النی يرد إليه 
أرسطو كل تأليف ف الفر. » فالفن جميعه عند أرسطو بتألف من المحاكاة . 
ولقد أثارت نظرية ا محاكاة هذه جد لا طوبلا بين تقاد الا ندب والسرح » 
وخاضوا فببا حوثا مستفيضة على م العصور؛ وما زال النقاد حتى بومنا هذا 
پمودون إلى محاولة تفسيرها وشرحبا كا عن لمم الحديث عما برونه فوق خشبة 
السرح من مشاهد . أهى مشاهد قد حدثت بالفعل أم هی مپارة الكاتب أو 
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الشاعر جعاتك ترى الخيال مشابها لما بقع فى الحياة ؟ 

والشابت أن مرد نظرية امحاكاة هذه يرجح إلى أصول فلسفة عامة 
سادت عند اليونان فى عصورم الآولى التى امتزجت فيبا الفلسفة بالدين 
بالادب . ولماكانت الفنون عند اليو نان نابعة فى pel‏ من gall‏ » فقد تأثروا 
عند تفسيرم للهذه الفنون » وكتاباتهمفى نقدهابالفپوم العام السائدالمتأث ريفلسفتهم. . 
وإذا عرفنا إلى جانب ذلك أن المسرح اليونانى القديم كان كثيرا ما يعتمد على 
عناصرما وراء الطبيعة وظرارالقری فوق.البشرية وإشاعة عنصرالقضاء والقدن 
وتصوير أعمال UY‏ » بل وتمثيل ما دار فى حياتهم من خير وشر » إذا عرفا 
ذلك أدركنا لماذا pel‏ أرسطو وغيره من فلاسفة اليونان على اعتبار الاصل 
الفلسنى العام لتصوير الشخضيات فى المسرحية » بل وفى خلق كافة ألوان الإنتاج 
الفنى هو الحا كاة لا الخلق من العدم . والمفروض أن البشرلايخلقون الطبيعة ولا 
الحياة » والإنسان لابمكن أن خاق et‏ من لاثىء . والشخوص التى تصور 
الالحة فى المسرحية اليونانية ليست هى UT‏ ( وإنما شخوص ما کون WS‏ 
ومن ثم فان GE‏ الشخصية الإنسانية التى تصورها المأساة اليونانية لا يحوز أن 
بکون خلقا من العدم « لان كابة الخلق من العدم تتنافى مع أصول الفلسفةالعابة 
لمؤلاء . من أجل هذا استعمل أرسطو كلبة « الحاكاه» ولم يستعمل كلبة الخلق» 
ولعل النى أثاركل هذه الضجة حول كلمة SEE‏ أن أرسطو لم يحاول تفسير 
هذه الكلمة وتحد بد آصوشا عن طريقمباشر : غير أن أرسطو قد استطاع » ہما 
ex‏ مجالاالشك؛ أن بوضح مفبومه عن الشعر بطربقةرتمكننا من [دراك ماکان 
بقصده أرسطو بكلمة المحاكاة » وذلك عندما قارن بين الشعر والوسیق ؛ فهو 
وإنكان قد عرف الشعر ah‏ ضرب من التقليد أو الحا كاة » غير أنه استطرد فى 
شرحه الشعر » وجعله bal»‏ للموسيق والرقص وم يفعل کا فعل أفلاطورن 
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عندما جعل be pall‏ من التقليد مرادفا التصوير. وفرق كبير بين آشبیه الشعر 
بالتصوير وتشبيبه بالموسيق ذلك أن تشبيبه بالتصو بر عطی‌فرصة لمن ببغىالمغالطة 
أن يزعم أن التصوير مثال التقليد الاعی » أما فى جعل الشعر مرادفا للموسیق 
تحذير ob‏ التقليد فى الشءر ليس من Jad‏ التقليد الاعمی » وليس من باب نقل 
الواقع وتسجيل الحياة کا هى ٠‏ وإلا فأی تقليد أعمى فى للرسیق ؟ وهل بقح 
فى خاطر أحد أن کون الوسیق تسجيلا واقعيا آوحرفیا للحياة ؟ وه لالرقص 
تمثيل لحركات الإنسان الواة-ية ؟ إن فى الرقص أحيانا مايمثل العواطف 
الإنسانية من غضب أو ثورة أو حب ولکن ما فيه من انسجام خاص ورشاقة 
فى الاداء لا بمکن أن ake‏ تقليدا للحركات الطبيعية فى (WELL‏ 

وإذن فقد وضع أرسطو حدا آمام کل من يريد أن يستضل الغموض النی 
صاحب استعال كلمة الحاكاة أو التقليد الى وردت فى تصرف 
آرسطو الشعر وق تعريفه للمأساة . ومن ثم فتحر EY‏ أن نقراً فى 
شرف ارسطو LL‏ آنا نید سل جدی کامل بنفسه 4 ىء من 
الط والاهمية" » لايزيجنا وصف أرسطو ااماساة بأنها تقليد » CaS‏ 
آدرکنا أن التفلید فى ذهن آرسطو لم یکن بأى حال من الاحوال تردیدا 
خالصا للواقع . ولقد حسم كواردج الشكلة كلبا بكلءة وابحدة ليس dad‏ 
ما هو abl‏ منها فى الجال على د تعبير ألارديس نيكرل فقد قال 
كواردع في إحدى محاضراته « do pall‏ ليست لسخة مر Aig‏ ونما 
هى محاكاة لحا ۳" » وواضح من کامة كواردج هذه أنه لم پسد he‏ 
BO) 0‏ س هم وما lady‏ من كتاب قواعد الثقد الأدبى للاستل eg SI)‏ 
ترجة مد عوض يمد . 

(؟) فن الشر ترجة عبد Gall‏ بدوی ص ۱۸ ء والرجم alll‏ ص ۱۰۷ ۰ 
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من استعمال كلمة BEAL‏ » وأنه فطن إلى الاستعمال السليم لماء فى لم تعد 
عنده تحمل معنى التقليد الحرفى » وإنما تعمل معنی الخلق الفنى » ذلك أن 
مشاهد الحياة الواقعية لايمكن أن تبلغ إلى ذروة الإثارة والانفعال إلا بالش » 
فالفن وحده هو الذى Jae‏ المشاهد الواقعية التى لا (مام فيها » مشاهد ملبمة 
ومن ثم كان من أولى أعمال كاتب المسرحية أن کون كالعدسة المركرة 
التى تستقيل شعاعاً واحدا من أشعة الشمس وجمعه ثم Sad‏ منه ضوءا 
بل قل تضغط الضوء فتجعل منه وهجا . فجسرد اقتباس قطاع من الحياة 
أو امجتهع لا يكنى . كا أن الاكتفاء باختيار الحوادث المامة وتنحية ما ليس 
بالحام ليس هو کل شىء . ونما العرة برفع هذه الحوادث المختارة والحامة 
إلى ذروة الإثارة والفن . ونستطيع أن نصف القصة المروية من هذه الناحية 
ببعض ما وصفت به المسرحية . فالقصة المروية Ge‏ اختيار الاحداث اطامت 
لما كذلك حق تنحية ما ليس اهام » وا أن ترفع الواقع إلى مستوی الفن . 
ولكن الخلا ف كا سبق أن أسلفنا القول هو أن كاتب القصة المروية والشاعر 
الختانی يكتبان غير م‌ترطین بالقيود الصارمة التى تفرضبا المسرحية . و بصوران 
أفعال الإنسان فى صور لا تحتم فيا ما بتحتم على كاتب المسرحية sill‏ 
يحب أن Sis‏ بصفة دائمة أن القصود بقصته إخراجما داخل مسرح مبنى 
له حدوده » وأن من يقوم بأداثها على المسرح عثاون من البشر لهم طاقتمم 
وأمام جمهور هو الاخر من الاسر بكل ما فى هذه الكلمة من معنى ٠‏ وما 
دمتا قد حدددنا Gill‏ السرحی بالمثل والسرح واججهور فقد حددنا بذلك 
نطاق عمل الكاتب السرحی . ولنظر OW‏ فى هذه العناص الثلاثة : الممثل 
والمسرح وال جه مور لثری ما تفرضه من التزامات . خذ أولا المشل : إن 
طبيعة كونه إنسانا من البشر تم على المسرحية أن Uo‏ فى حدود 
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الطاقة البشرية فلا بلجأ الكاتب إلى الاافعال الخارقة التى تقتضی لتمثيابا 
طبيعة غير طبيعة البشر فليس من حق المسرحية مثلا أن تجرئ لك على السرح 
آفعال الحيوان والطير . أو أن تبالغ فى تصوير القوى الطيعية ٠‏ أو أن تعالج 
موضوعا وصفيا تلعب فيه امادات والنباتاب والسجیاوات دورا أهم من 
دور الانسان فبذا مما سبل على القصة المروية الوصفية أن تقوم به وما بتعذر 
عل القصة التمثيلية أن تظبره (۱) . 

وقد تستعین المسرحة بازاز جرانب من قوى الطبيعة فتعطيك عند 
الاقتضاء رعدا مسرحيا أو تحاول بالا"ضواء والمؤئرات الصوئية أن BE‏ 
لك الساصفة » أو اضطراب البحر أو غير ذلك من المؤئرات » ولكنبا 
لا تسطيع ذلك إلا فى حدود ضيقة لا”:ها إن صورت لك الظواهر الطبي-ية 
باعتبارها عنصرا أساسيا لاثانويا » فقد خرجت عن حدودها الطبيعية . 
وقد جرى الحوار فى بعض المسرحيات عل ألسنة الحيوان والطير غير أن 
ذلك لا يبدم القاعدة ولا يشكك فى صحتهاءعلى حد قول تشارلتونءفن المعلوم 
أن الطير والحيوان هنا بمثلان أفعال الانسان عن طريق SN‏ . كذلك من 
حق المسرحية أن تدخل عنصر الاثباح والجنيات والساحرات ولكن » على 
أن تجرى أعمال مؤلاء كا ری أعمال البشر » وعلى أن تكون سلوكهم على 
المح سلوك الانسان » فلا يأتون من الخوارق ما لا تستطیعه طاقة البشر . 
إن نقاد الا دب وكثيرين من المخضرمين العاصرین لم يعودوا ستسيغون 
ظبور الاشباح والجنيات على السرح » ذلك أن أذواق المعاصرين لم تعد 
تعترف ببذه الخوارق » من أجل ذلك gly‏ المخرج الحديث فى إظبار الشبح 
فى روايات هاملت وماكبث » ومن أجل هذا سقطون مشبد الجن من راوية 


(۱) فن الأدب اتوفیق اشکیم ص ۱:۰ ۱ 


oY 


نون ليل لشوق عند تمثيلها . وليس خن أن شبد الاشباح وال جن كان 
أكثر تقبلا لدى اليونات ولدى المعاصرين لشكسير منه فى أنامنا هذه . وذلك 
يرجع بطبيعة الحال إلى التطور الذى انتبی إليه السرح الحديث » فلر يكن 
مسرح اليونان ومسرح شكسبير بنزعان إلى الواقعية التى بزع Nel)‏ السرح 
الحد بث ¢ وإنما كانا أقرب إلى التجريد والرمن.وسنعود إلى هذه التقطة عندما 
تتحدث عن تطور المأساة تبعا حركة التطور التى سار إليها السرح الحديث . 

آماالان فننتقل [ل العنصرالثانى من العناصر التى حددت نطاق العمل الممرحى 
ونقصد به عنصر السرح ء ذلك البناء المسقوف الذى تنحصر فيه مناظر الرواية 
WU,‏ وأضواژها . ولیس من شكفى أنوجود هذا البناءبإمكاناتههذهوطاقاته 
عامل كبير من العوامل التى تلزم كأتب المسرحية أن محصبر مناظر روايته 
وأفعالها Jeb‏ حدود هذا البناء السقوف أو بععنی آخر يحب أنتتناولالرواية 
من الافعال‌ما يمكن حدوثه داخل الغرف» وأن تهمل من الا”فعال ما يحتاجإلى 
السوول والميادين الكبيرة أو العراء المكشوف . فن‌الصعب جدا YI fey‏ 
فى المسرح الحديث ظبور الغابات أو الحقول أو الماهير الحتشدة أو الممارك 
الشخمة . کا أنه من المستحيل على كاتب المسرحية أن نتقل عوادثه وأشخاصه 
كيفما أراد » إن ذلك قد يتاح لكاتب القصة الذى.ييم بك فى كل وادءفتراه‌پیلس 
أشخاصه فى البيت ثم pds‏ بعد صفحة إلى قة جبل أو جوف طائرة أو ظبر 
سفينة » وقل مثل ذلك فى السينا التى تستطيع فى لحظات قصارأن تحر ك شخوص 
قصتها بين الدماء والا'رض وجوف البحر فى سرعة مذهلة» کا تستطيع أنتصور 
لك جیح الظواهر الطبيعية.وأن تراها متحركة dale‏ أمامك کا تراها ف الطبيعة 
بألوانها ووقائعبا » لا ستعصى عليبا[ظبار العراصف والزلازلوالحرائق وسقوط 
الطائرات وصدام القطارات ۲۷ ؛ ومن هنا يتضح لك مدى الحدودالتى تفرضبا 

۰۱۶۸ ص‎ SL أنظر فن الأدب لتوفيق‎ )١١ 
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طبيعة ذلك البناء امحدود ذى الحجرات الذى هو السرح على كاتب المسرحية . 

وإذا تركنا السرح إلى الخبور وهو العنصر الثالث النی أشرنا إليه سابقاً 
والذى لا بقل عن عنصرى المثل والسرح بأى حال » ذلك GY‏ لانستطيع أن 
تتصور مسرحية بلا جمپور » تقول إذا عدنا إلى هذا العنصر وجدنا أن له هو 
الآخر من الالترامات ما يحب أن براعى . ومن آبرز هذه الالتزامات التى 
يفرضبا الجهور المشاهد على كاتب المسرحية أنه يحدده بزمن معلوم فلا وز 
أن يطول الزمن الذى تستغرقه المسرحية حتى لا ترهق أذهان المتفرجين 
وآبدانبم» فليس من المءقول أن حضير اور فى الساعة السادسة ويلبثون فى 
مقاعدم حتى الساعة الجادية عشرة تتخلل ذلك استراحة أو امتتان . وإذا gle‏ 
yt‏ أن تحمل الإصغاء لمسرحية مس ساعات متتالية لمرة واحدة فإنه لن 
يستطيع ذلك لمرتين أو ثلاث » وإذا أهملنا طاقة الور وضريئا صفحا عنها 
فكيف نهمل طاقة المثل وعلى الااخص بطل المسرحية » وهل تبلغ طاقته 
الحد الذى بمکث فيه على خشبة السرم خمس ساعات متتالية ؟ وإذا استطاع 
ذلك ليلة فبل بمکنه أن محتفظ يحبوده وطاقته اليلة القادمة ؟ الجوابباليق؟ومن 
أجل ذلك جرى العرف وفقا لما استقر ءايه ذوق dost!‏ خلال العصور 
الختلفة على أن يكون الزمن الذى تستخرة» المسرحية من ساعتين إلى ثلاث 
ساعات » ومن ثم وجب على كاتب ااسرحية أن بشکل الا"حداث الى SA‏ 
فى هذا الوقت الحدد , يقة تكسما القوة والإثارة والتركيز . 

هذه هی آهم الاعتبارات التى يحب على كل كاتب مسرحى أن يعمل لها 
حسايها » وهی کا نرى اعتبارات قد تبدو خارجية ولكنبا هی الثى تحدد لك 
طبيعة المسرحية وتتحكم فیبا . والبراعة فى هذا الفن لا تکون إلاباستغلال هذه 
المناصر dace‏ إلى أقصى مداها وأن يكون الفنان بصيرا بالقوى الکامنةبعناصی 
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فته حيث at‏ من كل هذه العناصر كلا ٠ le‏ على ألا شعر التفرج بأن 
هذا العمل هو حاصل ضربهذه العناصر جميعبا ؛ ونما بدرکبا برمتباکا ول 
برناردشو وهو لا شعر بها تقر با » شأنه فى ذلك شأن من بستشق المواء أو 
معطم الطعام . 

ody,‏ النظرات التى قدمناها تکون قد وضعنا بين .يديك السات الاساسية 
التى تتميز مها المسرحية عن غيرها من الفنون الاديية ٠‏ غير أت النی قدمناه 
۸ يكن کل شىء فبو قد بدل أحكثر مابدل على الصورة الظاهرية للسرحية » 
ولا بد أن نقف وقفة عند الاداء الداخل للسرحية . ولعل آرز هذه الجوانب 
الداخلية جانب التأثير الدرای النی ينشأ مر اختبار الحوادث الدرامية » 
وهنا يازم تعد بد مدلول كلمة دراماودرای . وقد تفعنافى هذا التعدید س 
ننظر فى است‌بال الكلمتين » فكلءة دراما تستعمل بمعنى المسرحية التى تقدم 
الجمهور فى مسرح USL.‏ درای أو dramatic‏ غالثابت أن لما مداولا ادی 
المستمعين والقراء أكثر مر جرد کونها وصفا للصورة المسرحية .ذلك لا نبا 
تستعمل فالحياة العادية بمعنى الثى» غير المتوقع؛ والذىيبزالمشاعر هزةخاصة . 
أما عن طريق الصدمة أو SEMA‏ ويتحدث الاردس تيكول فى كتاب علم 
المسرحية The Theory of Drama‏ عن استمال الكلبة فى هذا المعنى فیقول 
« إن لكلتا الكلمتين Drama Lee pw‏ رسرحی Dramatic‏ استی‌الا كثر 
امتدادا وأكثر دلالة من الالفاظ الاخری cil‏ تقرأ فى الصحف عن لقاء 
م مرحى مؤثر بين أخوين تقابلا بعد غياب طوبل ثم تحدئون عن هذا اللقاء» 
وكيف أن ابنين رجل واحد ا نفصلا عن بعضها البعض منذ ثلاثين سنة بعدشجار 
سخیف ».وبعد أن طعن كل منهها فى السن» ذا بها بلتقیان لقاء مفاجما فى فندق _ 
ريفى صغير » ویتکام كل منیا مع الأخريا يتكلم الغرباء » ثم إذا هما كتشفان 
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. ۲۷ » أخوان فیصفح کل منیا عن أخيه وبتصالحان‎ el 

من ذلك الل بتضح لك الضمون الخاص لكلمة دراى لدى جمبور الاس ۰ 
فبى تستعمل لوصف الشبد الذى بتضمن هزةخاصة فى المشاعر» وشر عن طر هق 
الصدفة والمفاجأة ألوانا من الانحاسیس أقوى مما شره‌مشید عادى.والذى حك 
الجبور أن نستعمل الكلمة تلقائيا بذا المعنى مفبومه الخاص ل تدل عليا 
الدراما من معنى » وما بنبغى أن تحتوى عليه من الافعال »فو يتوقع إذن عتد 
مشاهدته لمسرحية أن صادف bd‏ من ا لاحداث غير المتوقعة ما شير مشا عر ٠‏ 
de,‏ إنفع-اله . ونظرة واحدة إلى فن الدراما يؤكد لنا أن مفبوم الجبو_و 
وإستماله لكلة Dramatic‏ مفبوم صحيح فيجب أن تمدنا السرحية مسلا 
من المزات أو المفاجآت التى تلف حدتما باختلاف حدة الانفعال الناشىء 
عن هذه الا”حداث . ومسرحي ة كسرحية أدبب لصوف وكليس مليئة بمثل ماق« 
المشاهد الدرامية » فلقاء أوديب ليتريسياس واتهام الا'خير له بأنه هو مقترف 
الائم الخطير » وأنه هو قانل dy)‏ ثم لقاوءه بعد ذلك بالراعى والرسول » ككل 
هذه مواقف مفاجئة بل قل صدمات مثيرة للغاية . وإذا نظرت إلى مسرسحرة 
هامات فستجد فيا مثل ما وجدت فى أوديب من أحداث درامة : من AMS‏ 
عودة والد هاملت فى صورة شبحءثمتظاهر هاملت بالجنون ثم قتلهلبولونيوس 
م عنصر التباين بين هاملت وفورتنبراس . ومن ثم يمكتنا أن نضيف إلى السات 
السابقة التى ذكرناها هذه السمة الجديدة وهى إستخدام هذا العامل غير ا تىح 
wall,‏ من شأنه أن دی إلى الصدمة العاطفية أو الذهنية ويبعث فى المتفر سج 
حدة الانفعال Yb‏ حداث . 

بق بعد ذلك أن نميزالفرق ف‌استهیال اللغةواستغلالها بين المسرحية وغيرها > 

(1) علم ٤ ude pall‏ الأرديس ISG‏ ترجة دريى خشبه . 
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وذلك أن اللغة کا قلنا في بدابة هذا البحث هی الصورة التى تتشكل بواسطتبا 
فتون الاادب جميا باعتبار آن اللغة هی مستودع عواطفنا وأفكارنا » 
وأنها.الوسيلة ارسم الشخصیات وتصوير الا"حداث وتصدید الغزی العام 
للعمل dey . uo)‏ الرغم من أن الخصائص الفنية التى تبعث الروعة واجال 
فى العبارة الا دية هى عناصر مشتركة » سواء أوردت هذه العبارة فى قصيدة 
غنائية أم مسرحية» غير أن الغة نى كل فن طریقتبا فى الإيحاء . ونحن لانستطيع 
أن نحم بالجودة على عبارة فى المسرحية إلا بمقیاس المسرحية . فکا س 
fol‏ القصائد الغنائية هى ما استطاعت أن تجود فى صفتبا الغنائية التتى 
استغلال [مكانات اللفظ إلى أبلغ حدود الاستغلال للتعبير عن تجربة الشاعر 
الذاتية»فكذلك أجود Ole pall‏ هى ما استطاعت أن تجودقصفتها المسرحية . 
وخير مثال نسوقه هنا للتفريق بين [مكانية اللغة فى القصيدة الغنائية و[مكانيتها 
فى المسرحية المثال الذى أورده تشارلتون من رواية هاملت فقد وصف 
هاملت العام الاخر فى لحظة من olkd‏ التأمل الجردة فقال : 

« العالم الججول الذى من حدوده لا يؤوب مسافر» BBO‏ أنت 
قرأت هذه العبارة وعل الا“خص ف لغتما الاءليزية تشعر أن الشاعر قد أجاد 
التعبير » ذلك لا”نها فوق قدرتها الموسيقية قد صورت لك العالم الاخر فى 
صورة صادقة . فجمعت من خصائص هذا العالم صفتين : الاو أنه fle‏ مول 
بكل ما فى الكلمة من معنى » واشانية أنه عالم منفصل انفصالا تاما عن 
dle oY Le‏ لا يؤوب منه مسافر » وبذلك تستطيع أن تم على عبارة 
شكسير هذه بالجودة الفنية باعتبارها شعرا وشعراء فحسب ولكن مدلول 


The undiscovered country from whose bourns no trayellers )۱( 
return. 
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هذه العبارة لا يقف عند هذا الحد فى |أرواية المسرحية ؛ ولو كان ell‏ على 
دعكا آنا جاءت صادقة فى التعبير عن العام الاخر لا“دى ذلك إلى التناقض » 
فالثايت من القصة أن هاملت كان قد رأى أباه بالفمل وشاهده 
وهو asl‏ من العالم الآخر مرتديا الرداء الذىكان يرتديه وهو ملك » 
حدثت هذه القابلة بين هاملت وأبيه قبل لحظات من نطقه لهذه العيارة » 
وإذن فقدكان وصف ماملت للعالم الآخر وصفا كاذنا بالقياس إليه أو 
بالقياس إلى تجربته هو الخاصة ON‏ باه قد آب اليه من حدود العالم امجپول . 
ونظرة إلى الشعر فى يد #شحكسير تفسر لك الموقف » فالشعر عنده لم يكن 
جرد قالب Grok‏ بنصب فيه المضمون اللغوى » بل لقد كانت الصور 
البيانية والاستعارات عنده أداة طيعة للتعبير عن old‏ النفس وخوالجبا 
ووسيلة حية لثلوين المسرحية وإبراز مغزاها العام . فرذه العبارة ll‏ وصف 
پا هاملت العالم الآخر » وإن لم تصدق من جانبها الواقعى ؛ فقد صدقت “ناما 
فى الدلالة على نفسية هاملت » فباملت كا هو واضح من السياق العام لاسرحية 
شخصية غنية جدا بتفكيرها وعقلبا فقيرة جدا bel‏ وإرادتها . نبا شخصية 
تمثل شلل الإرادة أمام قوة العقل » فهى من هذا النوع من الا“شخاص الذين 
إذا انصرفوا إلى تأملاتهم صاروا عقلا خالصا مفصولا عن الجسند وتجاربه . 
وهذه هی مأساة هاملت الحقيقية إنه رجل فكر وليس رجل عمل » ومن شم 
فقد كان لا بد أن تصدر من هاملت هذه العبارة » لانه حين خلا إلى نفسه 
يتأمل العالم الاخر فرت عنه جربته ااشخصية الحسوسة . وعلى ذلك فالعبارة 
قوبة لا لا”نها صدقت من حيث التعبير الشعرى فحسب ولكن UN‏ أضافت 
إضافة رائعة حين أبرزت هذا الجانب الحمیق من شخصيته وآلقث الضوء على 
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(۱) إقرأ الفصل الثالك من فنون الأدب لتشارانون ترجة زک جيب بمود - 
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ومن الذين أبانوا عن الدور الذى تلعبه Lal‏ وصورها فى الدلالة على 
الغزی العام للسرحية زميلنا الدكتور مصطفى بدوى فى كتابه « دراسات فى 
الشعر والسرح » فقد کشف عن العلاقة الإيحابية بين الصور الشعرية التى 
استخد مهأ شكسبير »وبين مدلولات مسرحياته والجو الخيالى العام الذى سودها 
و محدد مغزاها yi‏ : 
« غالبا ما تتردد فى التراجيديا الواحدة صورة أو بجموعة من الصور ذات 
دلالة خاصة حتى تسود المسرحية بأسرها . هذه الصورة أو الصور عبارة 
عن خلاصة أو تركدز مرى للموقف التراجيدى الذى تدور حوله السرحية . 
فى مسرحية « هامت » مثلا نجد أن التشبيبات والاستعارات الغالبة مشتقة 
من موضوع العلة والمرض والسقام » وهی تعبر عن المرض النی أصاب نفس 
هامت والعلة التى نزلت بالمملک بمقتل أبيه ؛ وف ما کیث فضلا عر صور 
الطلام والدماء التی تغلب على السرحية نلاحظ صورة معبنة ردد فالتعبيرات 
الجاذية فيها بشکل يسترعى الانتباه حقاً » وهی صورة رجليرتدى YF‏ ليست 
ملک ا aly‏ وه اوها لست زا صورة وة 
لوقف ما كبيث نفسه النی اختلس السرش من ملكه بعد قتله ول نکن te‏ 
له . آما مسرحية « الك لير » فتسودها استعارات الحيوانات الضارية الکاسرة 
التى تفترس غيرها » ومی صورة عر طبيهة الشر النی يسود Me‏ السرحية 
وعن انسدام القوانين | لقية الإلمية والانسانية فيه وتعکس ناموس الضابة 
الذى تمیز به جتمعبا ... وهکذا فى کل من هذه المسرحيات جو خيالى خاص 
ai‏ منه شخصياتها على نحو طبیعی» وعالم شعرى محدد تتحرك فيه کا نتحرك نحن 
فى ءالمنا الطبيعى 27 . 
ومنهذه الا"مثلة وغيرها ينضح لك أناللغة فى المسرحية بصورها وتشبياتها 
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وبالقوی الكامنة فى ألفاظها لا تحقق الاسلوب الشعرى الغنانی وحده و[نا 
تخدم غرضاً أساسياً م أغراض السرحية وتضیف إضافات فعالة فى تلوین 
الشخصية الإنسانية وإشاعة الجو العام السائد فى السرحية » وإبراز الضزی أو 
الدلالة الخاصة التى تتوافر de pl‏ دون أخرى »وهذه هى التى تساعد المخرج 
أو الناقد فى التقاط ملامح الشخصية » وإدراك الفبوم العام للسرحية . 

وليس الدور الذى تلعبه اللغة فى المسرحية يقف عند هذا اد بل بأتيك 
بعد ذلك عنصر الحوار الذى ينبغى أن يلاثم بين نفسه وبين موضوع المسرحية 
وروحبا » وإذا كارف الحوار بعض الشأن فى القصة المروية فله كل الشأن فى 
المسرحية فهو هنا الوسيط الوحيد للتعرير سواء أجاء ثثراً آم شعراً. وإذا عدنا 
بذا کرتنا إلى صورة العدسة المركزة للضوء » والذى أشرنا إليبا فى سيا قالحديث 
عن أفعال المسرحية لادركنا من ذلك أن أدق الحوار وأصلحه هو ما جاء 
مضغوطاً وموحياً فى الوقت ذاته » فالتركيز والإيحاز والليحة الدالة لتی تکشف 
عن الطبائع هى العتاصر GL‏ للحوار الجيد . وليس Cine‏ ذلك أن يكون 
الحوار قصيراً دائما . فقد يطولالحوار Ald‏ علىلسان أحدىالشخصيات صحيفة 
TE‏ وقد بقصر فيكو ن كلءة أو كلتين والذى ont‏ طول السوار وقصره 
مواقف القصة نفسپا.فوار أوديب وهو يخاطب الشدب أو وهو يرد على كاهن 
زوس غير حواره وهو يكشف عن الحادثة فى التحقيق الحاسم السريعالذىيجريه 
مع الراعى والرسول * وكذإك خطبة أنطونيو أو خطبة بروتس فى مسرحية 
پولیوس قيصر أكثر اسطراداً وطولا مر الحوار الذى جرى أثناء مقتل 
بولیوس قيصر فى المسرحية ذاتها . فلكل موقف حالته النفسية التى تحدد طول 
الحوار وقصره » ومع ذلك فلا بد أن تتوافر له فى الحالتين صفة التركيز والبعد 
عن الحشو والكلمة والزائدة أو المنى المكرر ‏ وکا مخلف الحوار فى الطول 


والقصر Ly‏ للواقف » se‏ کذاك فى الدلالة على عقلية pel‏ ومستوی 
قافته, و ختلف كذ لكمن ذهنية إلى ذهنية . فليس من المعقول أن يكون الخوار 
الذى يصدر على لسان هوراشيو فى مسرحية هامت هو نفس الحوار gill‏ يصدر 
عن حفار القبور فى المسرحية ذاتها » ولا بد من الإشارة هنا إلى أن حوار 
المسرح ليس هو حوار الحياة المادية » ومها أوغلت المسرحية فى الواقعية 
فلن بکون حوارها بأى حال مطايقاً لحوار الحياة اليرمية . فصحيح أن 
تصوير بعض الشخصيات chet‏ إلى جات اصطلاحية معينة » وأن أمانة 
الكاتب وواجبه تفرضان عليه أن بكرن Lely‏ بابجة الشخصية الى 
يصورها ‏ وقد يلجأ فى ذلك إلى لغة الحياة اليومية حتى عافظ على 
لحجة هذه الشخصية » وحتى GAY‏ على gts DA YL‏ واضحة 
الشذوذ بالقياس إلى مستوى تفكيرها ووسطبا الاجتهاعى . نقول إن الكاتب 
قد ياجأ الى مثل هذا » بل هو سيلجأ حا » ولكن ليس معنى هذا أ لنة 
الحياة اليومية هى أصاح اللغات للسرح لان بعض ما نقتبسة من حوار الحياة 
العادية قد یکون ed‏ ما يكون تصويرا لوقف من المواقف . فالعبرة دائئما 
بالاختيار والغربلة » وكا أن الفن لازم فى اختيار الأحداث فهو كذلك لازم 
فى اختيار الحوار » ومن ثم LAG‏ لابد أن يقسوم قب لكل شىء على الذوق 
والمبارة الفنية بمعنى أنه الثمرة الناضجة التى يقدمها [لينا الكاتب الفنان بعد 
طول التروى )١١‏ 1 

وبعد فقد أجملنا لك فيا سبق أثم العناصر المميزة لفن المسرحية » وخططنا 
لك الحدود التى يحب أن تازمبا ولا تتعداها. وبق علينا أننعرفك يعض صور 


Lab )۱(‏ عن الموار الفصل الذى كتبه الأرديس تيكول فى علم المسرحية وكذلك 
الفصل الذى حكتبه توفيق SOU‏ فى فن الأدب . 
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السرحية GIG,‏ والفروق التی تكون بين أنواعبا المختلفة » وقد لايسمح 
الجال هنا بالخوض والافاضة فى هذا الموضوع » ولکننا ستكتنى بإبراز بعض 
السیات التى تفرق بين نوعین‌آساسیین من صور السرحية وهما المأساة والملباة . 

ونحن إذا أرجعنا البصر إلى نشأة الرواية المسرحية وتطورها فى تاريخ 
الآداب الاوربية فسنجد أن اللأساةقداحتات المكانة لأولى .وكان لبا الرجحان 
عل الملباة فى العصور الآ ولىمنهذا التاريخ,ثم تعادلتا من حيث الاهمية والمكانة 
فى عصر النبضة الآوربية.ثم أخذت اللباة فى عصرناالحديث تطفى علىالمأساة 
وتسود عليها . والسبب فى هذا التطور مرده فى الواقع إلى عاملين أساسيين : 
العام ل الاول برجم إلى الفرق بين طبيعة كل منباء والعامل الثانى يرجح الىالتطور 
النی صادف المسرح كبناء من جانب والذى صادفعقلية الإنسان فى العصر 
الحديث من جانب آخر . 

والفرق بين المأساة والملباة ليس كا كان بقال هوالفرق بين خاتمة کل منبهاء 
فإذا انتپتارواية بفشل بطاباوموته كانت مأساة» و [ذا انتبت بفوزالبطل وظفره 
يمن يحب فبی ملباة . وإنما المسألة تتعلق باتجاهين مختافين نمام الاختلاف.وما 
النبايةأو الخائمة فى كلمن النوعين إلا نتيجة طبيعية تحتمبا ما فى الكون كله 
من سببيه مطردة » bb‏ توافرت الأسباب لايد من توافر المسببات فى أثرها . 
والتتامج التى تنتبی Mell‏ كل من المأساة والملباة ليست إلا نتائج لازمة تتفق 
وطبائع الاشیاء . أما القاس الفرقبين النوعين فالأ ولى أن يكون فى الانطباعات 
التی يتركبا كل منہا فى جمبور النظارة وفى تباین منحيها فى بسط حقائقالحياة 
والكون . وقد اتفق الناس منذ أقدم العصور على أن المأساة تعالج موضوع 
الصراع بين قوتين ماديتين قد بكونان شخصيتين » ol‏ بين خص وقوة أعلى منه » 


أر بين القوى الذهنية بعضبا ضد بعض وأو بين المادية والذهنية معا » و تستخدم 
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alll‏ الشخصيات العظيمة . أما الملباة فبى تعثل الصراع بين الشخصيات أو بين 
الجنسين الذكر والاثى» أوبين الفرد actly‏ وتستخدم ذلك الشخصیات الا كار 
اتضاعا . على أن الثىء الذى يحب أن يتوافر فى كليها ؛ فضلا VE‏ فيبها من عمق 
ورسم الشخصیات هو wall sth‏ يضف على الشخصيات جيعها صبغة فر پدةولونا 
طاغيا يكسبها صفة الشمول Sits‏ مايسميه نيكول بالروح العالمى الشامل أو 
Universality!‏ ومعنى هذا Maley JI‏ الشاملهو ما نلسه نی جميع المآمى وا لاھ 
العظيمة من الشخصيات والحوادث المتصلة بطريقة ما بالعالم النی نعيش فيه » 
فلا تكون الحوادث والاشخاص بمعزل lic‏ » ولا تنكو نالشخضية شخصية مستقلة 
بل نموذجا بشریا له من السمات الإنسانية ما dag‏ عاما وشاملا . وإذا كانت 
المأساة تتفق مع الملباة فى تحقیق هذا الشمول فى ااشخصیات pb‏ بختلضان 
فى روح کل منهها دوما Sh‏ هذا الروح من تأثير فى نفوس جبور المشاهدين. 
فالمأساة تختار موضوع الخصومة والشقاء وتعاسة الإنشارس ووقوعه صریما 
أمام قوة من القوى ااتى لا ملك تجاهبا دفعا ولا مقاومة » ومن أجل ذلك 
تحت أن يكون موضوعبا موضوعا Lite‏ لارهبة والجلال » وأن تتتهى نهاية غير 
سعيدة» على أن يكو نالشعور السائد لدى جمبورالمشاهدينأن القوانين التى تتحك 
فى حوادث de all‏ »والتىتقود البطل إلى مصيره الحتوم هىذات Mog sl‏ 
سير بقتضاها الكون كله » فلا يمكن أن تکون الاحداث القى ool‏ إلى موت 
البطل آحدانا عرضية » کا لايحوز أن تشعر أن موته قد جاء بعامل الصدفة 
النی لا يتفق مع القوانين التكونية » فلا يذبغى مثلا أن يحىء موت البطل عن 
طريق اصطدامه بعربة أو قطار » فبذه نتيجة قد لا تتفق وطبائع الاشیاء إلا 
إذا كان المولف قد راعى أن اصطدام السيارة أو القطار كان ننيجة اشات 
الاساب قبلباءوآن الاحداث كانت تجری منذ بدء الرواية على هذا الأساس » 
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على أساس أن تقود إلى هذه النباية . ولا فان موت البطل تحت ملات القطار 
بصیح شذوذا وخروجا على القانون الطبیعی وعلى المألوف . ومن هنا ندرك 
لاذا اشترط أن کون خاتمة المأساة نتيجة حتمية لا مفر منبا » أما أن يلجأ 
الفتان إلى عنصر القدر لسعفه بموت daly‏ عندما يفلس فلا جد فى حوادث 
الروايه نفسبا ما يسعفه فبذا انحرافسم المأساة بالضنف والفشل . من أجل 
هذا أخذوا على شكسبير اعتهاده على عنصر القدر فى رواية رومیو وجولييت » 
يقول تشاراتون : 

فثلا قد يصيح مشاهد إذ Gy‏ رومیو قد هب بقل نفمه إلى جانب 
ما ظنها جثة جولیبت ‏ أقول قد یصیح مشاهد من مکانه حذرا رومیو ألا 
يتم فعلته OF‏ جوليبت فى حالة من التخد ير ولیست بمیته فنکون‌هنه الصيحة 
bas‏ سلها نوجبه إلى رواية شيكسبير « روميو وجولييت » لان هذا الصائح 
لم بحس من GUAT‏ نفسه أن روميو سيموت نتيجة لازمة لما قدمت يداه بل 
شعر أنه موت ظالم وقع فىغير موضمه,وژن كان هذا هكذا فالرواية ضفيفة بغير 
شك من هذه الناحية» 2١١‏ . 

وذلك OF‏ الج مور لايسرف بالصدفة العمياء »كا لايعترف بالنباية 
الثى تقع لغير سیب أصيل متصل بق انين هذا Mal‏ الطبيعية , أو قل متصل 
بالقوة العلیا الدبرة المسيطرة على هذا OC‏ فقد كانت « ربة الانتقام » 
عند اليونان القدماء هى القوة التى يخضع لحا البشر » آما فى العصور الوسطى 
فقد Las‏ لبذه القوة العليا برموز الخير والشر والضمير والتوبة » بل زادوا 
فى ذلك وجسدوها وجعلوها تظبر على المسرح « واعتيروا المثلين رموزا 
ترم لها . أما عند اليو تان فلم يكن اربة الانتقام شخص يمثلبا على المسرح 


)1( فنون الأدب ص ۱۱۱ . 


5 


وإنما كانت شيا يدرك ولا بحس » شيا بعلك تدرك أن العالم pis call‏ 4 
فيه الأساة عم تسيره القوانين الطبيعية القى لاتتخلف » وأظبر مثل على 
ذلك مأساة أوديب لصوفوكليس » فقد قتل أوديب أباه وتزوج من أمه على 
غير عل منه. وعلى الرغم من أنه اقترف هذين الإثمين الفظيعين دون على سابق» 
غير أن القوة السماوية العليا م تسكن لترضى أن تمر جريمة شنصاء کهسذه 
دون عقاب» وكان لامناص من التكفير عتبا » ولا بهم إذا جاء أوديب جرد 
أداة أو وسيلة» فا دامت القوانين العليا قد أوذيت ببذه الفعلة النكراء فلا بد 
أن ترد عن نفسها هذا الآذى » ولا مناص من أن یسکفر الاثم عن إثمه فانتقم 
أوديب من نفسه وفقأ عيفيه ونق نفسه عن الدينة . 
وإذا انتقلنا إلى عصر شكسبير وجدنا أن القوة ااعليا التى تسيطر على 
جری الاحداث فى مآسيه تختلف عنبا عند اليونان » فماسی شكسير ماس 
تنبع من داخل الشخصية الا نسانية ؛ فالنی سوق البطل إلى ails‏ احتومة 
قواه الداخلية » أو قل طبيعة خلقه على هذه الصورة دون سواها ففردية البطل 
أو عناصره المكونة اشخصيته هى التى جعلته قف هذا للوقف أو ذاك .هی 
اتی حددت سلوله وانتپت هه إلى اموت . 
من أجل ذلك كانت لشخصيات شكسبير وفبم منحنیات نفوسبا وتجاعيد 
ملاعما الاهمية الآولى التى يعتمد عليبا الدراى فى فم مسرحیاته ؛ على أننا لا 
نفسى أن رسم الشخصية لم يكن كل شىء » وا للبارة فى وضع هذه الشخصية 
ذات الصفات المميزة فى المواقف الصحيحة SAL‏ لا تستطيع منبا فكاكا 
هو النى مثلق للأساة » ومن أجل ذلك الوا « فى وسعك أن تضع هاملت مكان 
عطيل وعطيل مكان هاملت نی LEY‏ بين بديك مأساة مطلقا » (۱) وعلى 


(۱)ص ۷۱۰ من عل المسرحية . 
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آارغم من اعتماد مآسی شكسبير على تماذج تخصیاتبا وعلى الواقف التى توضع 
فما هذه الشخصيات » فهى ما تزال تخضع للقوانین الطبيعية لهذا العالم و تدور 
فى فلکبا , فالبطل Gh‏ مصيره نتيجة لواجبته للقوى التى هى فوق مستطاعه » 
وینال ما یتح عليه أن dos‏ إذا كان على هذه الصورة وواجه هذه 
الظروف . 

أما المآمى الحديثة فقد خرجت عن هذا امجسال الکونی الذی so‏ المأساة 
الصحيحة و صینبا بصبغة الضرورة التى لا مناص منبا . ذلك أن بعض هذه 
TH‏ الحديثة قد اعتمدت على الصراع الذى بسکون بين‌الفرد والنظمالاجتماعية 
الفاسدة » أو بين الفرد و الم الاقتصاديةأو القضائية . oe‏ أن انظم الفاسدة 
سواء أكانت اجتاعية أم اقتصادية ol‏ قضائية مكنا أن تصرع الافراد وأن 
تنتوى بفجيدة إنسانية » غير أن LM‏ لیست فى جرد توفير الصراع بين (الفرد) 
وهذه النظمء ll Lely‏ والاساسی أن رشعر yy Ad‏ عند مشاهدة مأساة 
من هذا النوع أن مثل هذه النظم هى من قبيل النظم الابتة الى لا تتغير ولا 
تتبدل ولاتتخلف حى تتوافر صفة الحتهية وببرز عنصر الضرورة الى لامناص 
منبا فتحقق المأساة . أما إذا شر اور Ob‏ البطل كان ية نظم ليست ابتة 
ولا تمت إلى نظم الكون الصارمة الطردة وقوانين الطبيعة » وأن الاسباب الى 
من أجلها لق البطل مصيره الحتوم كانت أسبابا عرضرة عابرة تتعلق بنظام 
قائم لايليث أنيزول » فإن الأساة فى هذه الحالة تکون قد فقدت أساسا أصيلا 
من آسسپا OY‏ الشمور صشمية الفجيعة سوف بقار مادامت آسبابا غير inl‏ 
وغير لازمة . 

هذا التطور فى طبيءة الأساة الحديثة هو النی قال من أهميتها . حيسم أن 
بعض مآمى من وبرناردشو قد بجحل اء ولكن جاحب راجع إلى eel‏ 
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استطاعا أن بوهما امور Ob‏ يعتير اببشة الاجتهاعية بنظهما الحالية جزءاً من 
نظام الكون ليس إلى مده من ضبيل . 

وهكذا ترى أن تحول المسرحية الحديثة إلى مسالجة دون الجت.ع قد حول 
من اتجاه المأساةء فإذا أضفنا إلى ذلك ميل المسرح نفسدنحو الواقعية حك تطوره 
عر فتا لاذا تحوات السيادة من المأساة إلىالملباة . 

وإن نظرة إلى السرح اليونانى الذى كان یلسع للاثين ألف متفرج 
sally‏ | بکن معدا كا هو معد اليوم » فلم يكن لديه BL‏ المرسومة الى 
تعلق على جدران السرح والى oil‏ عن مكان Shoe YI‏ وزمانها» وا 
كانوا برمزون للزمان UKM,‏ باعتبارهما حقيقتين يحردتين » تقول أن نظرة 
إلى هذا المسرح تجدلنا ندرك أنه أنسب المسارح لعرض المأساة We‏ مثل هذا 
المسرح سيج لنا مغمورين بالضخامة وال لال اللذين هما من ألزم الااجواء 
المآسى القديمة ؛ أما فى عصر شكسبير فقد تطلور المسرح بعض التطور 
وللکنه Jb‏ محاذتلا على الرمزية » قشم جيرة توضع فى مؤخرة المسرح لشير 
إلى مسكان الغابة > وأحيانا ما توضع بعض لافتدات فى جوانب المسرح للدلالة 
على المكان المعين . وه الرمنية فى مسرح شکسیر تدل على أن شخصياته 
Lyi’‏ طلقاء من حدود الزمان وللکان » وآنبم أفراد بمثلون الشمول العام الذى 
لامعل سلوکرم يرتبط يحغرافية المكان أو ناريخيته » ونما يصدرون عن العالم 
الروحی النی تمثله شخصياتهم . أما السرح الحديث فقد أصبح هذا البناء 
السقوف الضيق المغلق اللىء بالمؤثرات الصوتية والضوئية والزود بالناظر 
و بوسائل AL. YI‏ اختلفة . وقد جح فى الملاءمة بين هندسته وهندسة بواطن 
الدور والبانی » وصور الغرف والبيوت والفنادق وكل هذه عاولات مرس 
السرح الحديث ليكون واقمیا بقدر الستطاع . هذه النزعة إلى الواقعية هي 
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أأتى مبدت السبیل إلى ظبور الملهاة وتثبيت مكانتها . 


تتطح لك العلاقة بين الملهاة والواقعية إذا عرفت أن JUAN‏ الذى تدور فيه 
اللهاة هو بجال Cokie!‏ واقعی » وأن من أن اللهاة أن thar‏ عادات 
الا شخاص الى قد تتفق مع أوضاع امجتدع أو تتعارض ممما » فالملهاة تحساول 
أن تبرز الصفات الميزة لسلوك شخص خارج عن etd‏ » وتض ها جنبا إلى 
جنب مع نظم الجتدم وتقالیده . ومن هذا التعارض بين سلوك الشخص و تقالید 
الجتدع يننأ الصراع فاالهاة » ومن ثم فإنالعالم الذى تتحرك فيه االهاة تسیره 
التقاليد»أما العالم النی تتحرك فيه BLAM‏ فنسيره القوانين الطبيعية التى لاتتخلف 
کا يقول تشارلتون . ولماكانت التقاليد الى مخرج عليها بطل االهاة هى التقالید 
السائدة فى ace‏ » فإن الملهاة تعتبر صورة معنوية للمجتدع أو هى على BU‏ 
تصور من الجترع بعش جوانبه الخاصة وتاع على بعش الفاذج والطبقات 
المتحرفة وتعاقبها بالضحك . ولكى یکون هذا الضحك مغزی أعم وأشمل 
من جرد تعلقه بأشخاص عدودين على السرح فقد عمد كتاب الملاهى 
إلى اختیار بعش الفاذج البشرية الى تتوافر فيبا صفات بعينها لاتقف عند 
حدود أمة دون أمة ولا تنحصر فى مجتدع دون مجتدع »لان cdl‏ فى الحقيقة 
فكرة لا حرعة من الناس » وهو وان كان ج#رعة مر التقاليد والعادات 
والاراء إلا أنه قد يطلق على بحوعة صغيرة وقد شمل الإنسانية جساء . 
من أجل ذلك استطاعت بعض اللاهى أن تشتمل على مات وملامح (نسانية 
عامة » وهذا التوع من الملاهى يتناول الطباع العامة كالبله والنفاق والبخل 
وغيرها . فرجل العجائب والنافق والبخيل والابله الذى بزهو بذكائه والمقامر 
كل.هذه شخصيات لاتختص ما أمة واحدة دون أخرى . وهکذا sy‏ 
هذا النوع من الملاهى يحل الفط محل القرد ولذلك يسمى هذا النوع يملهاة 
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الطباع أو الاماط . ولك ندرك الفرق بين الشخصية والقط تأخذ مشلا 
شخصية فولستاف » فبو وإن كان شخصية مضحكة فكاهية فى مسرحية هثرى 
الرابع لشيكسبير إلا أنه يتطور إلى شخصية جامدة خاصة به هو » إنه بصیس‌فردا 
عاديا نشعر بالحرن عند نبذه » فو هنا شخصية وليس طا . أما إذا انتقلت 
إل فولستاف الاخر فى رواية الزوجات المرحات Merry Wives of Windsor‏ 
فستجد أن فولستاف فى هذه الملهاة لابزید على کونه Wed‏ مثله» مثل البخيل gh‏ لير 
ومثل الفاش العام لجوجول » والحتال فى مذ كرات محتال لاوستروفسک . 
وبعدءفا ats‏ فينا الضحك عندمشاهدة ملهاة ؟ إن منشأ الضحكموضوع 
كتبت فيه مباحث مثيرة عرض Ub‏ فلاسفة مثلبرجسون وشوبنهاور ٠.‏ وعرض 
شا النقاد من أمثال بن جنسون وهازليت . وسر الضحك عند هؤلاء يكن فى 
المغارقات أو قل عدم التناسب الذى ينشأ من حقيقتين متعارضتين أو مرس 
Not Ss‏ کلتین أو مناصطدام شعور بشمور آخرء وهناك ضحك ناثىء من 
عدم الملادمة الجسدية » وضحك آخر ناثىء عن النقص الذهیی»کا أن 4d‏ ضحكا 
Lay‏ من المواقف الترتبة على الصدفة أو المفاجأة » والضحك ف اللهاة عنصر 
آساسی متصل بالمدلول العام الذى تبدف ad]‏ الملهاة.فن واجب اللهاة أن تعاقب 
البطل will‏ يخرج على تقالید طائفة حدودة أو will‏ مخرج على أوضاع انس 
البشرى كله وبتحدىما ليه الإدراكالفطر السام حی بصیح سخر بةالناس‌و موطع 
لمزمم وترکمم « ذلك OY‏ من أول أهصداف الاپاة آنبا تبصرنا بالطريقة 
الى نحيا بها حياة سليمة مستقيمة » وعلامة الملبأة الجيدة فى فنبا هى هذه النظرة 
الصادقة النى تفرق bid‏ بين السوى وال وى بين المألوف والشاذ . علامتبا 
هى إرهافها لحواسنا أرهافا يشعرنا ما يقح من تاقش بين حاقة الق وبين 
ما پستوجبه الواجب والإدراك قاری السلم . وک من فكرة نا رسخت فى 


14 


أذهاننا Se‏ العرف القوی» ولم نتبين ae‏ وغضاضتبا إلا حين تعرض AO‏ 
مثل موليير أو شو فوضعبا أمام عقولنا جنبا إلى جنب مع آشباهبا» فظبرت 
نا فيها أشياء لم تدر خلدنا من قبل » وپذا اهتز آساسبا وترنح la Sle‏ وقد کان 
متینا LS‏ » (۱) , 


(۲) ص ۱۷ من نون الأدب . 


erly‏ البحث 


مراجع آوربية : 


HERMAN OULD, THE ART OF THE ۰ 
HUXLEY (A), TRAGEDY AND THE WHOLE TRUTH. 
MURRAY (G), ANCIENT GREEK LITERATURE. 
NICOLL (A), BRITISH DRAMA, 
THEORY OF DRAMA, 
WORLD DRAMA. 
L. S. POTTS, COMEDY. 
CASSELL’S ENCYCLOPEDIA: TRAGEDY, DRAMA, COMEDY 


مراجع عرببة : 
0 أبركرومى ( لاسل ) : قواعد النقد Qo‏ ترجمة مد عرض محمد 
)۲( أرسطاو ull OS:‏ ترجمة عبد الرحمن بدوی 
۳( بدوی (حمد مصطنی) : ١‏ - دراسات فى cols pall‏ ۲- کولردج 
ey (¢)‏ : الضحك 
)0( تشارلتون : فنون الادب ترجمة زک يجيب ممود 
)4( توفيق الحكم :فن الادب 
(v)‏ رشاد رشدى : مختارات من النقد vol‏ العاصر 
(A)‏ ستانسلافسی : إعداد Stall‏ ترجة جمد زى العشماوى 

( قططین ( وعمود م سی 


(ه) نيكول ( ألارديس): عل الممرحية ‏ ترجة درينى خشبة 


۷١ 


أسطورة أوديب عند صو فوکلیس 

عرض وتحلیل : 

فى القرن الخامس قبل المسيح » فى أثينا » فى فتزة مليئة بالنشاط والثقة » 
وفى عبد من الحياة الد موقراطية الثقفة » يسود فييا نوع من الدين الناثىء 
عن عقيدة و کار فا محصول الاساطير الشعبية الذنية بالخيال والفعكر . 
وفى وقت كان الشعر والدين والفلسفةلم شفصل الواحد منها عن الاخر بلغ 
فن المأساة اليونانية قة | يشبدها عصر من العصور حتى فى أثينا نفسبا ادرجة 
أنه بعد موث صوفو كليس وإيروبيدس . فى عام cot‏ قبل المسيم حكتب 
آرسطوفان فى السنة التالية ملباته السماة بالضفادع التى ذهب فيا الإله 
ديو نيسوس إلى العام الاخر ليسترد واحمدا من شعراء التراجيدية الثلاثة فل 
يكن قد بقی منهم أحد ٠‏ 

ذلك أن الأساة اليونانية العظيمةكانت قد انتهت ...... والسبب الوحيد 
لهذا أن عصرا من العقاية العلبية کان قد بدأ »وأصبحت الفلسفة We‏ قاتما بذاته 
ace‏ عل منامجه الدقلية الخالصة » ومات ااتراجيدية AG gl‏ موت ش Fed‏ 
BDU‏ إسكلوس وایرووپیدس وصوفوکلیس » وقد روى عن هذا ASN‏ 
أنه کب مائة وثلاثاً oy tes‏ «أساة وفاز Lait pte Hil‏ 
و بق من هذه ce LN‏ غير سبع فقط أشبرها الكترا وإياس وانتيجرنف 
وأوديب ...... وقد كان لسرحية آودیوس ملكا الى تم تأليفبا فى وقت 
بحدده الباحثون بين سنی ه49 » 480 قبل السیح »كان لحذه السرحية 
۳ بالغ الحد فى عدد كبير من الؤلفين للسسرح والمشتغلين بالدراسات 
المسرحية فى العصور الاديية اختلفة حى باخ ote‏ الذين حاولوا كتابة هذه 
الاسطورة من جديد ثلائين كاتبا وشاعرا من يدهم الكاتب المصرىالمعاصر 


۷۳ 


توفيق الحكم . 
كل هؤلاء حاولوا عا کاة صوفوكليس وإخراج أوديب اللك من جدید 
ومعالجة الوضوع القدع الخالد . وقد عي الباحثون دراسة هذه الحاولات 
ومقارتتها بالاصل اليونانى القدم › بل أن مہم من تخصص فى تراجيديا أوديب 
بالذات » وهو المسيو ألويس دی مارنناك مؤلف البحث المستفيض عن الشعراء 
والكتاب الذين تناولوا مأساة أوديب على مس القرون . 
بقول المسيو دی مارشاك فى مقدمة الترجمة الفرنسية لليلك أوديب 
لتوفیق الحكى : « إن من ينعم النظر فى العارضات الفرنسية القسح والعشرين 
لأوديب الملك لصوفو كليس نتضح له جليا آنه إذاكان قد أمكن معارضة أبلغ 
المؤلفين الائینبین فى مأساته » فان أحدا لم يبلغ إلى التفوق عليه قط ولا إلى 
مساواته » (۱) . 
والسبب فى اعتقادنا يرجع إلى أن أحدا لم gk‏ أن يخلق هذه الروح 
التى تخلع على السمرح الیونانی طابعه الدینی الفلسفى الشعرى ء فإن إنطفاء 
هذا الشعور الدينى هو الذى خنق الاسطورة فأزمقت فى د الذين تناواوها 
من بعد » فان كلا من هؤلاء الذين حاولوا محاکاة صوفو كليس قد خضیوا 
الذوق النی يحيط بهم » والمثل الاعلى السائد فى امتح النی يكتبون له فأخذ 
الكتاب >وزون الاسطورة وينحرفون بها be‏ يلاثم آراءهالخاصة أو آحلامبم 
الشخصية » فإذا باللحن اابدائى الا ول تصوغه clad‏ الشعور الإنساتى الذى 
يختلف باختلاف العصر والذوق والثقافة وامجتهع ۰ غير أن احافظة على 
موضوع الاسطورة القديمة بين هؤلاء القلدین Jae‏ آم دراسة التغیرات الى 
تطرأ على أسطورة ما من هذه الاساطير بانتقالها من‌شاعر إلى شاعر آمسا مكنا . 


(۱) ص ۲۰۸ الملك آودب لوفيق XA‏ . 


۷ 


وبعد فا هى أسطورة أوديب ؟ 

مک أنه كان على Ate‏ يبه ملك بدعی لابوس بن لبدکوس أنذره 
وحى UY‏ بأنه سيقتل بيد ابن يولد له فيأخذ الاك حذره وصتاط لالام . . . 
ولكن Ly‏ القدر أن يواد له صى فيأم لالك بالتخلص منه وطرحه فى العراء 
على جبل بقال له كيتيرون . ولكن الراعى الذى کار عليه أن يمل الطفل 
إلى الجبل أشفق على الصی فأسابه إلى راع آخر من رعاة بوليبيوس ملك 
کورنتوس . وأسلمه هذا الراعى إلى مولاه وقام بولییبوس بتربيته حتى شأ وهو 
لابعرف عن قصة مولده شيشا » وكل الذى سمرفه أن أمه ميرويا وأن أباه 


بو لسیوس ملك كور نتوس . 


وق ليلة من ليالى الشراب فى قصر CU‏ بوليبيوس لسع gal‏ أوديب 
تعر Leas‏ بمولده من رجل أخذ منه الشراب حتى سكر » فيخرج أوديب ليستشير 
UY‏ فأوحوا al}‏ إن عاد إلى وطنه فسيقتل oll‏ وسيازوج آمه ۰ قص.م 
Gal‏ على ألا یمود إلى مدينة کورینتوس » وقصد إلى مديئة Lg‏ والتق فى 
طريقه لپا برجل شيخ فى بعض حرسه عند طريق ذات ثلاث شعب » فكان 
ييه وبين الشيخ شجار فعدا Gal‏ على الشیخ فقتله ومضى فى طريقه حى 
وصل إلى مدينة ثيه » فالتتی عند أسوار المدينة حيوان خطير مهلك قد قام 
على صخرة يلق على كل من مس به de dob LA‏ عدا عليه الحيوان 
فافترسه » وكان آهل ثيه قد جاءمم موت ملكهم » ولم بعرفوا قاتله » وشغلهم 
عن البحث عنه هذا الفزع الذی كان پستبد بالدینه كلبا لمكان هذا الحيوان 
مر مدينتهم » وما يبعثه من الرعب فى نفوسهم » فأعلن كريون الذى كان 
وصيا على الملك ف الدينة أن أى رجل يستطيع أن تخلص المدينة مر هذا 
ابلاء فله عرشپا وله ككذلك أن يتزوج SOU‏ . . . فلما اقترب آودیوس 


Yo 


من الحيوان ألق عليه لغزه db‏ وخر الحيوان صريءاً ودخل أوديب المدينة 
منتصراء قال اليه ملك يبه وتزوج !ا SN‏ وولد له منها أبناء .ثم ظبر 
فى المدينة وباء مهلك Th‏ على الزرع والضرع فأوحى الآلحة أن هذا الوباء 
ard‏ عن الدنة حتى Cale‏ قاتل الك على جربمته . وأعلن آودپوس 
أن قاتل المللك لابوس عدو للشعب » وأن أى الناس وجده فليدل عليه » ثم 
استكشف بعد تحقيق لم يطل أنه هو قاتل الملك ale‏ قد تروج أمه وأن 
أبناءه ثم آخوته لامه » فاقتص من نفسه وفقأ عبلیه بيديه وننی نفسه عن المد نة 
Lt Nets,‏ ختقاً . 

ومأساة صوفوكليس تقناول الجرء Ge‏ من هذه القصة حيث تشر 
الوباء المبلك فى المدينة كابا فيرفع الستار عن طوائف من الشعب قد اختلفت 
طبقاتهم وأعمارم »ون أمام EN‏ القائمة خارج أبواب القصر فى tte‏ 
الضارعين » وف أيديهم أغصان من الغار والزیتون » يقف بينبم شيخ متقدم فى 
السن هو كاهن زوس . ثم يفتح الباب الاوسط من أبواب القصر ورج 
منه أديوس « ويتقدم خطوة أو خطوتين ثم يقف لينظر إلى هذه اجماعة الجائية 
على بابه dd‏ يتحدث [لبم قائلا : 

آویدیوس | - Cate Guid‏ الذرية BAU‏ من نسل كادموس 
ما SIL‏ تجثون على هذا النحو وممك هذه الاغصان تتوجبا هذه الشرائط ؟ 
على حين :قد ملا المدينة دخان البخور وارتفعت فما الاصوات cl Yb‏ 
وشاع بين أهلها الانين . لم أرد أن أتلق جواب هذا السؤال من فم أجنى » 
ومن أجل كلك أقلمت إلى هذا المكان أنا آوددیوس الذى يعرفه الناس 
ae‏ هل آها الشيخ تحدث فان سنك تؤهلك الثيابة عنهم » ما مصدر 
)1( استعنا هنا پترجة الد کتور طه حدين فهی عندنا ترجة لا GLE‏ فى التسير قفد 


. الطلوب فى ال ناة اليونانية‎ Gal gdh) فى رفع الموار‎ cad 


۷۹ 


هذه الحثية الى al‏ عليها ؟ أرهبة أم رخبة ؟ثق بأنى شديد الحرص على معونتكم 
فقد أ کون خلیق] بالغاظة والقسوة إن لم عسسى الإشفاق عليم ما تضيقون به 
وتشکون منه . 

الكاهن ‏ أى ملك وطى أوديد ببوس أترى لیا كيف اجتمعنا هنا حول 
مذایح القصر » أترى إلى أعسارنا » منا من لايزال ضعيفا لم يشب » ول 
ستطع أن يبعد عن Tall‏ > ومنا من #قلت به السن فهو لا ستطيع انتقالا » 
ومنا كبنة زوس أمثالى» ومنا هؤلاء صفوة الشباب وسائر الشعب قد اتخذوا 
أكالييل من الغار وأحاطوا بمديد بلاس قريبا من الرماد القدس لوقد أبولون ٠‏ 
هذه خميبة كا ترى تبزهزا lice‏ » وقد اضطرت إلى هوة عميقة » فرى لاتستطيع 
أن تر قح رأسبا » وقد أحدقت بها الاخطار الدامية مرن کل مکان » Ue]‏ 
ملك فما تحتوی الارض من البذر» [إنها تبلك فى القطعان الرائعة فى المراعى 
إنها تنيلك با تصيب النساء من (جباض عقي . إن AW‏ الذى يحمل نار الحمى 
قد اتدقع فى اادنة مدمرا مخربا » إنه الوباء ابلك Gh‏ على مدن ةكادموس 
ويرضى آدس الخوف ما يبلغه من آنیننا وبكائنا » نعم إنا لانرفعك إلى مكانة 
الآلمة لا أنا ولا هؤلاء الانباء من حولى حين نطيف بقصرك . ولكنا نراك 
أحق الناس ob‏ نفرع [ليك حين :ل by‏ الخطوب فقد أنقذت مدينة كادموس 
ورفعت عنها تلك الضريبة التى كنا نودبا إلى المغنية القاسية )١(‏ دون أن 
نعينك عل ذلك بثیء أو نعليك مر أمره شیثا . أعانك فما نعتقد جيعا 
پیش الآلمة تأصلمت أمرنا » ورددت ياتا إلى الاستقامة 
والاعتدال . وها نخن أولاء اليوم » نعود إليك ضارعين متوسلين 
أن tis‏ وتأخذ bol‏ » سواء أعانك على ذلك وحى UY‏ + 


پیر م سم 


Lat بذلك الیوان الذى أشرت اليه‎ ee OV) 


۷۷ 


أم أشار عليك فيه بعض الناس» فإنى أرى أن مشورة أصحاب الرأى والتجربة 
هی الى تنفع وتغتى فى مثل هذه المواطن . 

هل با أحك الناس أصاح أس المدينة » فكر فى شبرتك وما یندفی لك من 
حسن الاحدوثه » إن هذا الباد يسميك اليوم منقذه ؟ا قدمت [ليه فما مضى . 
فاحرص على ألا تذکر فى يوم من AUS‏ أنك أنقذتنا مرة لنهوى فى المكروه 
مرة أخرى ه بل انقذ وطننا وارفع آمره . لقد أرشدك الالمة إلى انقاذنا فعا 
مضى فکن الوم کا كنت أمس . فقد أرى أنه إذا أتيح لك أن تك هذه 
الارش » فا ير فى أن SS‏ معمورة لا مقفرة ؛ ما قيمة الاسوار » وما قيمة 
السفن إذا خلت ولم بوجد من باوذ بها وحتمی من وراما ؟ 

آوید ییوس - أيها الانباء نک لیقون بالاشفاق . إن الذی تطلیو نه ليس 
غريبا باللقياس إلى فإنى آعرفه » نعم أعرفه حق المعرفه . لست أجول أنك تألمون 
جبيعا » ولكن ثقوا Ob‏ لیس متم من یمک آل . 

كل وحد منک ,ألم anit‏ لا یتجاوزه الم إلى غيره » أما آنا فإنى AT‏ لثيبة 
وآلم لك MTs‏ لنفسى 6 وإذن فانع لا توقظون بهذا الحديث منى رجلا MEG‏ 
تعلمون أنى سفحت LAT‏ من الدمع وأنى فحكرت فى كثير من الوسائل إلى 
النجاة . فلم أجد إلا وسيلة واحدة ظفرت بها بعد طول التفكير » فلم أتردد فى 
ابتغانبا والالتجاء لا . فقد آرسات كريون ابن منيسيوس إل معبد آبولون» 
ليعلم لى من الإله ما ينبغى أن آصنع . وقد طالت غيبته إذا ذكرت الا یام 
ای مضت منذ فصل عن الدينة . ماذا يصنع ؟ لقد تحاوزت غيبته ما كنت 
أقدر لما من الوقت . 

ولكن إذا عاد فحق على أن أمضى كل ما بام به الاله ونا آم إن قصرت 
فى بعض ذلك . 


۷۸ 


الكاهن — حقا لقد تكلءت فى الوقت AW‏ فبؤلاء Sith‏ بمقدم كريون 
(یری كريون مقبلا من شمال coll‏ وعل رأسه تاج ) 

أويدبيوس ‏ أى أبولون إيذن فى أن یکون ما حمل إلينا من أمرك مشرقا 
كبذا الإشراق الذى يرى على وجبك . 

الکاهن — نعم يخيل إلى أن أخباراً سارة وإلا لا قل میتهجا قد توج 
رأسه بأ كليل الشار . 

أويد ییوس سنعل جلية ذلك فإنه قد صار قربا منا ‏ أيها الأمير با ابن 
منبسیوس » أى جواب تمل إلينا من الاله ؟ 

كر يون . جواب‌میمون فإنى أرى أن الاحداث السيئة نفسها خبر [ذا کانت 
عاقبتبا Le‏ 

أويد ديوس ولكن ماذا كان جواب الإله of‏ كلامك لا يذيع فى قلى 
at‏ ولاخوفا. 

كريون ‏ ( مشيرا إلى Jal‏ المدينة الجاثين) ‏ إن ششت أن تسم لى أمامرم 
تكلمت کا ST‏ أستطيع أن ننتظر حتی ندخل القصر . 

آوید بوس- تکل آمامپم جیعا » إن pe VT‏ لتثقل على « وإن الاس لاخعار 
من آن مسی و دی . 

OS‏ - سأقول إذن ماس معت ه من فم الاله . إن الملك أبولون يأمرنا 
أن ننقذ هذا الوطن من رجس ‏ به » وألا نسمح لهذا اارجس 
gu ob‏ حتى لثمو وبصیح شفاؤه عسيرأ . 

آویدیوس- بأى نوع من أنواع Gb‏ ؟ وإلى أى نوع من أنواع الشمر 
شير الإله؟. 

کریمون - أما الطبر gs ob‏ مجرما وأن نقتص مر القاتل fal‏ فإن 
الإجرام والقتل هما أصل الشر فى ثابه . 


۷۹ 


أويدييرس- عن أى قتيل يتحدث الإلله ؟ 

كريون - آها املك لقد حكم هذه المدينة لا بوس قبل أن يصير أمرها 
إليك. 

أ ونك فوس أعرف ذلك etal‏ به ولکنی لم أر هذا الك قط . 

کریون ‏ أما وقد قتل فإن الإله بأ بعقاب قاتليه مها يکو نوا . 

أمديبوس - أين هم ؟ كيف نقص آثار هذه الجريمة القديمة ؟ 

كريمون - قال الإله إنهم فى هذا الوطن ؛ من بحث عن شىء وجده» 
ومن أهمل Eas‏ فلت من يده . 
( أويديبوس يفكر قليلا ) 

آویدیوس- أقتل AM‏ فى قصره ol‏ قتل ىالحقول أم قتل فى أرض غريبة ؟ 

كريسون  lel‏ أنه يريد أن يستشير الآلحة فخرج Balle‏ ثم لم بعد إليها: 

آویدیپوس- م يبتكم رسول من رسله أو رفيق من رفاقه بأنه SL‏ 
ما یفیدکم أن تعرفوه 4 

کریون - قتل رفاقه جميعالم ینجح منم الا رجل واحد ولکن الخوف 
ملك عليه آمره ففر ولم يقل إلا Eat‏ واحداً , 


آویدییوس-- أى شىء ؟ إن سكين لاص إذا عرف كان Ge‏ أن يدل 


عل أعظمه . 

In ST‏ — قال : إن جماعة من قطاع العاریق لقوا الك فقتاوه لم بقتله 
واحد Lc],‏ قتلته dole‏ 
)?<=( 


آویدیپوس-- كيف يكن للقاتل أن يقدم على عمل جرىء كبذا إذا لم يكن 


قد دبر ol‏ هنا رغبة فى الال ؟ 


گری ,3 خطر لا هذا الخاطر ولكن المصائب تتابعت علينا بعد موث 


املك فل بفکر أحد فى أن يقتص له . 
سلطان الملك ؟ 


Oy US‏ ذلك الجيوان » وماكان بلقى من SI)‏ اضطرنا إلى أننعرض 
عن شیء مشكوك فيه لنشغل بأمر كنا نششبده ونراه Wok‏ 
آویدیوس- إذن فسأرجع بالامر إلى أصله ge‏ أرده إلى الجلاء . خليق 
بأبولون » وخليق بك أن تمنيا بهذا الامر الخطير . ومن أجل 
هذا Gol ie‏ جادا فى مسونتکا حتی ST‏ ذا السلد وللآة 
نشیم . 
ان el‏ هذا الرجس [ثارا لاصدقاء ببداء بل [شارا لنفسى . أى الناس 
قتل اللك فبو خلیق أن ببسط يده على بالشر نفسه . فأنا حين آعینک [نما أوثر 
نفسى بالخير . هام إذن با أبنائى قوموا عن هذا الدرج وخذوا أغصانم هذه 
اتی تتوسلون بها ضارعین » وليدع إلى الاجتاع هنا شیوخ كادموس فلن أهمل 
شيمًا وان أحجم عن شىء » لنبلغن بمعونة الالحة ما نريد من السعادة جوسرة 
بمشبد من الناس جمیعا أو لنبوين إلى القاع . 
الكاهن ‏ هلم با بنى , فانا جثنا هنا لنلتمس منه ما هو آخذ فيه الا . 
فلمل أبولون الذى أرسل الينا وحيه أن يسرع إلى معونتنا لیرفع 
be‏ هذا vob Jl‏ 
وهكذا ينتهى الشبد الأول LW‏ حيث ترى البطل من أول UL‏ يلتققى 
وجبا لوجه بالمشكلة الرئيسية اى تدور حولما BLA‏ : المدينة تفقد أبناءها 
بغير حساب ‏ والدمار والملاك عیقان ہا فى غير رحمة » والوباء يلقى جشث 


۸ 


Gal!‏ على الارض لا تجد من یکیبا » والشعب بدح حول قصر الملك باتمس 
منه العون والنجدة . 

والملك ستجيب لنداء tne dyad‏ إلى آبولون رسله لیستشیروه . ۾ ۰ ٠‏ 
فيا مرم ob‏ يقتصوا آثار الجر يمة القديمة»فإن العدالة ساهرة لا تغمص لها جفن 
حتی ستأصل من المد نة هذا الرجس الذى بدنسبا » فاكانت AY)‏ لترضى أن 
تسیر المحياة سيرها النتظم الامن وفيبا هذا انجرم لم يذل جزاءه بعد .. وهكذا 
نری صوفوکلیس يركز جهوده کاپا حول براز خطورة هه الحادثة يما يشيع فى 
نفوس شخصیات هذا الشبد من فزع وبما بسثه‌وحی DY‏ من تقد یس‌وطاعة 

هذا الشعرر الدینی السائد والمسيطر حى على شخصية الملك نفسه هو النی 
أضفى على هذا الشبد جلاله وعمقه » وهر الذى جعله خرج من داخل القصر إلى 
خارجه » فإن الاحداث GU‏ جميعبا كانت نآع عند اليونان فى مكان عام » فا 
كانت تنشأ علاقات الناس الاجتماعية فى البيرت » وإ نما كانت تنشأ فى الاسواق 
والطرقات . 


ولهذا كان لابد من [خراج الحركة المسرحية من داخل المنازل إلى خارجباء 
قالميادين العامة هى الما کن الت ىكانت تقع bab‏ حوادث‌التراجید یا الاغر يقية» 
وقد اقتضت مواقفهذا الشبد لونا من الحرار الذى يتناسب ومواقفالمثلين» 
فبییا کار اللك بواجه شعبه ویتکل إليه » bus‏ كان كاهن زوس يوجه 
خطا به إلى الملك نيابة عن الشعب كنا نرى هذا اللون من الحوار الخطانى الذی 
يعتمد فى ol‏ على قوة العبارة وتركيزها مع الاستفاضة فى البيان والبراعة 
فى البناء. ولاینی طول الحوار فى هذا الموقف أنه حرج عن الإيحاز والتركيز 
والإشارة واللمحة التى هى من خصائص الحرار ابید إلى الافاضة والوصف 
والاسترسال والحشو التى مى من خصائص ال حوار الركيك . 


AY 


ولکن طول الحوار فى موقف الكاهن لم ترج عباراته عن التركيز 
والدقة فبىعباراة قصيرة محكمة نافذة قادرة على إعطاء المواقف الانوان العاطفية 
الى أرادها الشاعرءفقد استطاعت أن تثير فى نفوسنا الرهبة edly‏ والجلال 
والخشو ع» بلوأن تسمو أيضا بشخصيات السرحية إلى هذا الستوی‌النی Gis‏ 
وجلال الموقف . 

أما الجزء الآخير من هذا spall‏ حيث كان يدور gly dl‏ بين أوديب 
وكربون : فقدكانت حركة الحوار سريعة موجزة تقناسب مع رغبة الملك فى 
استقصاء الامر وجح الوسائل التى تعينه على كتشاف الحقيقة . 

all sal Ui‏ قام أبولونف هذا المشهد فبو دور جدير منابانظر والفبم»فقد 
قال كريون:« إن alll‏ أبولون بأمرنا بأن Las‏ هذا الوطن من رجس ألم به 
وألا نسح لهذا الرجس Ob‏ پقی حتى ينمو ويصبح شفاژه عسيرا . 

مثل هذا الامر الذى ates‏ الإله قد بساء تفسيره فیظن‌البعض أنالانسانفى 
المأساة اليونانية القديمةكان La J‏ عزلاء DY Gy do gad‏ القوبة غيرالمسثولة. 

وی الحقيقة إن الامر أبعد ما يكون عن هذا المعنى » فليس لهذا الفهوم 
أثر بمکن اقتفاؤه فى المأساة اليونانية . 

والفبم الصحیح هو أن أبولون هنا ليس إلا رمزا وتسا لواحد من هذه 
القوانين العامة ای بمخضع لحا نظام الحياة الانسانية » تلك القوانين الى ينبغى 
للإنسان أن ترما إذا هو آراد أن يتجنب الكارثة . 

فالإنسان إذا خالف أو اعتدی عل القانون الطبيعى أو الاخلاقى oT‏ 
سبب من LT‏ فان deed‏ معينة لابد أن تلحق هذا الاعتداء؛ وهذه الننيجة 
هى إرادة الالحة . ولكن مؤلف المأساة مد أن de‏ عم عليه أن حمل النقيجة 
تقع باعتبارها شيئًا تقود a]‏ الا"حداث نفسا . . 


AY 


فن اللکرا بشير صوفو کلیس إلى آن قل أوريست يمرن والكترا 
هجا[ لامها قد جاء تفیذا للحقاب النی أراده أبولو لكيتمنسترا 
tmnt‏ لا قتلت والدها أجامنون . . . هذا لا يعنى أن أبولون شریر 
لابری شيا قبيحا فى قتل الام على الرغم ما قد بدو من أنه هو النی أرغم 
الكترا وأوريستس عل أن يقوما بهذا العمل وإنما الصحيح هو أن جريمة 
كليتمنسترا قد خلقت موقا أعطى صوفوكليس تفاصيله » هذا الموقف جسل 
أمر القتل شاها حتمیا AN‏ می‌وقوعه - ووظيفة أبولو فى هذه المأساة مى وظيفة 
رمزبة تحقق وجود قانون عام thy‏ عمله فى هذا الموقف » فان الجر مة العنيفة 
يعقبا بالضرورة رد فعل عنیف» وليس نشاط الالمة هو AA‏ أو المسيطر على 
نشاط etal)‏ البشريين » ولكن نشاط WY‏ هو فى تصقر المغزى العام وإظبار 
أن النقيجة النتيجة الحتية تتمثى مع قانون عام . فالدور الذى يلعبه أبولون فى 
هذا المشبد إذن.ليس إلا رمزا لقانون يحب تحقيقه » وإشارة إلى أن خطأ وقع 
لا عسن السكوت عليه وليس أبولون أو نشاطه هو A AL‏ للبأساة والمسيطر 
عليباءو[نما ارقف كله بتفاصيلهالدقيقة هو الذىيقود باللطلللنهانته الحتومة. 

بعد أن cy‏ الكاهن أن الملك آخذ فما بلتمسه din‏ يتصرف » و يتصرف معه 
الشعب » مخرج أوديبوس وكريون ثم تقبل الجوقة وهی مؤلفة من خمسة عشر 
من أشراف ds‏ . 

وللجوقة فى المأساة اليونافية دورها الام فبى العنصر الغنائى الراقص فى 
المأساة . والغناء والرقص هما جزءان أساسيان لاينفصلان عن Lull‏ العام 
للسسرحية اليونانية وليسا عنصرفن متصلين اتصالا عرضيا » ووظيفة الجوقة 
هی أن ترفع الحديث الشعرى من وقت لآخر إلى مستوى الوسیقی فيقوى 
بذلك الءنصر العاطفى للأساة . 


At 


ولا كانت الجوقة تعتبر شخصية.من شخصیات الأساة اليونانية » فقد كانت 
Jad‏ اسان الفلسفية والدرامية والتى قد تکون خافية على المثلين أنفسهم 
Janae‏ هذه المعانى silat‏ إلى السطح » وهی بهذا تقوم ما تقوم به الشخصيات 
الفرعية فى مأمى سكسبير . 

والجوقة فى هذا المشبد تلعب دور الشاهد المثالى cots‏ بابراز للوقف النی 
عليه اللدينة فى عبارات ,الغة التأثير والقوة . 

« واحسرتاه نى لاحتمل آلاما لا تحمى . لقد سرت السدوی فى 
الشعب كله » . 

و « وعجز العقل عن أن مخترع سلاحا يذود عن إنسان . لشد جمدت 
رات الارش » . 

« فپی لاتنمو . وهمدت الامپات فن لا نبضن من مراقدهن قد ألحت 
علهن آلام الوضح . وجعل الموت يرسل ضحایاه متتابمة فى سرعة آالنار الى 
لا ترد إلى آله ةالجحم» . 

ثم بدخل أوديبوس فى آخر مقطوعة تغنها الجوقة فيسمعبأ وهی تردد 
دعاءها إلى الألمة ob‏ تسرع (yl)‏ بمشعلبا المضطرم لتعينها على آرس ذلك AY)‏ 
البغيض . 

ستمع أوديب إلى هذا الدعاء فيتحدث إلى رئيس الجوقة معطيا له المد 
النی أعطاه الشعب و لكاهن زوس من قبل و يدعوم إلى معاونته فى قص MT‏ 
sit sce‏ أهل المدينة أن يستقبلوا هذا المجرم WS‏ منيكون أو أنيسوقوا 
al]‏ حديثا أو أن بشرکوه فى صاواتهم وتحياتهم أو أن يقاسموه الماء القدس . 


ثم بقترح رئيس الجوقة على أوديب أن ستدعى تریسیاس ذلك الانسان 


Ao 


الذى يخترق رأيه حجب الذیب » ويرى ما وراءها کا راها آبولون نفسه jac‏ 
رئيس الجوقة أن أوديب لم ممل هذا الاس فقد بعث ستدعيه . 

وما هی إلا لحظات حتى يدخل الكاهن ترسياس بين خادمين من ple‏ 
اللك وهو شيخ ضرير قد أخذ بيده قائده الصی 5 


آودیوس ‏ آی ترسیاس ‏ أنت willl‏ ظبر على کل شیء » على ما مکن 
أن de‏ وما ads‏ أن خفی » عل T‏ یات ol]‏ وعسلامات الارض ¢ أنك 
لتعرف الشر الذى تشقی به الدنة إنا بريد أن تقذها YD‏ الك " » فلانجد 
إلى ذلك سبيلا غيرك ؛ يحب أن تعلم أن لم يكن رسولاى قد أنبآك أن ولون 
قد أجابنا ob‏ خلاصتا من هذا الوباء رهين بأن نستکشف قاتل لابوس فتقلتهأو 
أو ثنفيه من الارض . فقد OT‏ لك ألا تبخل ما توحیه إليك الطير من العلمو ما 
تلقيه فى نفسك AS)‏ الختلفة من المعرفة . أنقذ المدينة أنقذ نفسك » [تقذنى أنا 
Lal‏ » إرفع be‏ كل رجس . إن آمر‌نا كله إليك » وإن الرجل القوى حقآهو 
ترسيساس — 
وآسفاه أن الل لعظم الضرر إذا لم ai‏ أصحابه . لقد كنت أعرف ذلك 
ثم أنسيته ولولا هذا لما أقبلت إلى هذا المكان ٠‏ 
آودبوس ee‏ 
ماذا ؟ إنى ALY‏ عزونا فاتر الهمة » مستسابا الیأس ۰ 
(۱) یطاق الشاعر هنا Lad‏ الاك على الكاهن ارا Ly‏ كان مألوفا فى أثينا بد زوال 
سلطان االوك عنها من ا-تفاظ کهانها بلقب الملك ء وهذا شىء جرت به التقاايد فى جيم 


المدن اليو نانبة مد أن مولت للى چپوریات . 


A‘ 


تزسماس ل 
ردق إلى بيتى وصدقتى فبذا خير لك ول ٠‏ 
أو نوكن اعد 
هذا كلام لاحظ له من العدل ولا مكان فيه الرحمة والحب شذه المدينة الى 
غذتك ورعتك wily‏ تبخل علها الآن بالجواب . 


ترسیاس ل 
ذلك del Jy‏ أن سالك هذا لا AOL‏ منفعتك » وزذن‌فتجنباللشر وإيثارا 
للعافية , 
52 
Ge‏ الألمة لا تعرض عنا » أنبثنا ما das‏ » ها نحن أولاء جميعا نتوسل إليك 
ضارعين + 
تریسیاس — 


ذلك SY‏ جيه a‏ أما أنا فان آعلن مصائی وأحزانی بل مصائيك 
wil‏ وأحزانك ۰ 


أودبوس ‏ 
ماذا تقول ؟ إنك تعرف الق ثم لا تعلنه ! أنت تفكر فىأن تخونناوتبلك 
المدينة ٠‏ 
تر سياس — 


لا أريد أن أوذيك ولا أن أوذى نفمى BU.‏ تسألنى فى غيز طائل ؟ لن 
تفر می بشىء ۰ 
آودبوس ع 
ماذا ؟ با أشد الناس ضعة وأجدرم بالقت » إنك اثثير قاب الصخر SFY‏ 
أن تبكلم ؟ أتلبث مكانك جامدا لا ترق ولا تلين ؟ 


AY 


تر سياس — 
آنك Jick‏ ما أحدث فى نفسك مر ثورة . إنك لا تری أن الذين 
يسا كنونك محدثون مثل هذه الثورة أيضا ولكنك تلومنی وحدى . 


آودیپوس — 
من ذا الذى لا شور حين يسع هذا الکلام الذى تبين به المدينة كلها . 
۱ ترسياس — 
ستتکشف الاحداث عن تفسپا على رغم هذا الصمت الذى أسترها به . 
ت Petry‏ 


وإذت bb‏ فى أن ger‏ ما لابد من وقوعه . 


تريسياس ‏ 
أن أزيد على هذا شيا » فإن شت فأسل نفسك إلى آشبد الغضب قسوة 
وعنفا . 
آودییوس — 


إذن فلن أخفى مما فى نفسی Unt‏ مادام الغضب لم يسكت date ge‏ آنآتهمك 
بأنك اشتركت ف ال جر cde‏ دبرتها وهيأت لما » ولم تا Whe‏ بدك,ولو أنك 
كنت بصيرا لما ترددت فى أن أؤكد أنك وحدك القائل . 
تريسياس — 
أحق هذا ؟ إنى إذن أكلفك أن تنفذ الام الذى أصدرته » وألا تتحدث 
منذ اليرم إلى أحد لا إلى ولا إلى هؤلاء » فأنت الرجس الذى يدنس المدينة . 


أوديوس سد 
نفسك بمأمن le‏ تستحق من العقاب ؟ 


۸۸ 


ترإسياس _ 


لقد قضی الام ء إنى حتفظ فى نفسى بالحقيقة الى لا حد لقوتبا . 


ادیوس — 
من ody TT‏ الحقيقة ؟ لم Mig‏ بها فنك . 

تريسياس — 
أنت » أنت أ كرهتى على أن أتكلم . 

 سويدوأ‎ 


ماذا تقول ؟ sel‏ لآفهم خيراً مما فبمت . 


ترلسياس ہہ 
ألم تفم لاول وهلة أم تريد أن تحملنی على الكلام ليس غير 5 
آودبوس ~ 
م أفهم فى وضوح هل أغد . 
ترلسياس ‏ 
أوكد أنك قاتل هذا الرجل الذى تبحث عمن أورده الموت . 
أودبيوس - 
آه » ولکنك لن تعيد هذا الحديث سة آخری . 
تریسیاس — 
أتريد أن أتكلم Lal‏ لازید غضيك . 
أوديوس س 
قل ما ett‏ فان حدشك لا أثر له . 
تريسياس — 
أزعم أنك تعيش على غير do‏ عيشة الخزى مع أقرب الناس إليك رآدنام 


منك . 


۸۹ 


أوديبوس — 


أتظن [نك ستحمد عاقبة كلامكهذا ؟ 
تريسياس — 
نعم إن كان الحق ةويا . 
آودبوس — 
إن الق قری إلا بالقياس . فإنه فى فك ضعیف؛ لقد GET‏ سمعك وبصرك» 
وعقلك . 
ترلسياس س 


أ أنت أيها gill‏ تصفنى بذاك الذى سيصفك به الناس جميعاً عا قليل . 


آودیوس — 


آنت لا تعيش إلا من الظلبة» لن تستطیع أن تسوءنى » ولا أن توء أحداً 


من الذين يرون الضوء 3 


تريسياس ‏ 
م بقض عليك Ob‏ تقسع النقمة عليك من بدی . Gags LE]‏ بدلك أبولون 
وهو عليه قادر . 

آودیوس — 


lc}‏ هذا تدبيرك وتدبیر کربون. 


تریسیاس ل 
ليس كربون مصدر شر لك وإنما أنت مصدر الشر لنفسك . 
أودبوس - 


أيتها الثروة» أا الساطان » أى تفوق الفن » أى حسد تثيرين فى النفوس 
بالقياس إلى الرجل البارز النی باحظه الاس . هذا كريون قد أحفظه 
السلطان النی أهدته إلى يبة دون أن أطلبه اليما » فإذا هو ينسل من تحتى 


۹۰ 


يريد أن سقطنى وشل عرثی مستعينا على ذلك ذا الساحر » بهذا الا کر » 
بهذا الشعوذ الخائن » الذى لآ يرى الالال والذىهو أعبى فى فنه » EB‏ 
متى كنت كاهنا بصیر ؛ ما بالك حين كانت تلك الكلبة تلقى عليك ألغازها لم تقل 
كابة لتنقذ أجل تلك المدينة ؟ فلم يكن تفسير ذلك اللغز "ول طارق على المديئة » 
Le],‏ كان خايقا بکبانة الكبان . لقد ظبر حینثذ ألاحظ لك من علم تلقيه 
فى نفسك الطير » أو توحيه اليك LAT‏ . وأقبلت آنا الذى لم يكن بعلم شيئا 
فاضطررت تلك الكلبة إلى الصمت . أطمنى عقلى ذلك الجواب لم توحه إلى الطي . 
oS ul‏ فأنت تحاول ردى عن السلطان » تريد أن تجلس إلى جانب عرش 
كريون . وما أرى إلا أنك ستدفع مع شريكك نا We‏ لتطبيرالمدينة . ولولا 
أنك شيخ فان لعرفت كيف أردك إلى العقل وأحولك عن الخيانة . 
رئيس الجوقة ‏ 
أرى أن الغضب هو الذى أنطق تريسياس وهو الذى أنطقك أنتأيضا . ولسنا 
فى حاجة إلى الخصومة وإنما نحن فى حاجة إلى أن نتبين كيف تنفذ UY Al‏ 
تريسياس ‏ 

مها تكن ملكا فان لى أن أتحدث [ليك کا بتحدت اند إلى نده » هذاحقى . لست 
عبدك La]‏ أدين بالطاعة لابولون»وان أكون مولى لكريون فى يوم من الایام . 
فللاقل لك فى صمراحة إذن مادمت تعیرنی فقدان البصر » إن عينيك مفتوحتان 
الضوء » ولكنك لاثرى ما أنت فيه من شر ولا ما اتخذت لنفسك من منزل » 
ولا من تعاشر من الناس ٠‏ أتعرف من وادت ؟ أنك تجبل أنك بغيض إلى 
أسرتك ف dy Lil‏ دار الونی»وستصيبك اللعنة من أييك وأمك فى يوم واحد 
فتخرجك عن أرض الأامن والطمأنينة ۰ [نك لترى الضوءالان ASI,‏ عما قليل 
ستحيش فى ظلمة الليل » ستهيم بشكاتك فى كل مكان . وستردد الجبال كلبا 
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أصداء صيابحك حين تعلم هذا الزواج التعس النی اتيت إليه فى يبتك 
بعد سفر سعيد . لإنك تجهل أيضا هذه الشمرور الكثيرة التى تحیط بك » والتی 
ستردك إلى موضعك النی a‏ لك » وتجعلك مواسيا لابنائك . والان‌تستطیع 
أن سىء القالة فى و كر بون . فلن تصب المصائب على أحد مر ااناس 
کا ستصب عليك ۰ 

آودیوس ~ 
أمن احمل أن سس منه هذا السكلام ؟ ألا تمضى مسسرعا إلى الماك ؟ ألا 
تنصرف عن هذا القصر عائدا إلى دارك ؟ 

براسياس — 
لولم تدعنى لا أقبلت ٠‏ 

آودیمس 5 


ل كن اعلم أنك ستقول هذه الحماقات » ولو قدرت ذلك لاستأنیت فى 


دعوتك إلى قصری ٠‏ 
ترلسياس — 
إنى لاحق فى رأبك » ولکنی كنت عاقلا رشيدا فى رأى أبويك اللذين مناك 
يا ٠‏ 
آودبوس 


أى أبوين oil ٩‏ ؛ هن gts‏ هده الحباة 1 
ترسياس — 

إن هذا اليوم سیمنحاك الياة وللوت : 
آودیوس ب 


ما أشد الغموض وال لناز فما تقول ٠‏ 


۹۲ 


— voy 
ألست بطبيعتك ماهراً فى حل الالفاز ؟‎ 


أمنى و فی مصدر عظمى 
بر يسياس نت 
ومع ذلك فبذه العظمة قد أهلكتك . 
أوديوس عم 
ولكن إذا انقذت المدينة فا سنیی بعد ذلك , 
ترلسياس ل 
Gail‏ [ذن Gud‏ با dl‏ 
آودیوس _ 
نعم ليقدك هذا الصی فان محضرك Ge gut‏ وغیبتك‌رصی . 
ley‏ — 


عأضزق ولک ی سأقول قبل ذلك فم ete‏ هنا » فإنى لا أعاف وجبك 
لانك لا تستطيع أن تبلكنى . وإذن UG‏ أعلن اليك أن الرجل الذی تبحث عنه 
موعدا منذراً اه قتل لابوس مقم هنا على أنه غريب وسيعرف الناس أنه من 
dat Jal‏ وان يستمتع ep‏ الاستكشاف . إنه رى ولكنه سيفقد بصره . 
نه عظم الثراء » ولكنه سيسأل القوت ليعيش » وسيسعى على قدميه إلى منفاه 
ملتمساً طريقه بعصاه . سيعلم الداس أنه فى الوقت نفسه أب وأخ للصبية الذين 
يعيشون معه » وأنه زوج وابن Mil pl‏ ولدته » وأنه قد اقترن زوج أيبه 
بعد أن قتل أياه , اذهب إلى قصرك وفكر فى هذا كله فإذا آثبت على الكذب 

فقل athe‏ إن الكبانة لا Tas pds‏ 
( خرج نريسياس ويدخل أوديوس فى القصر ) 


۹۳ 


إن هذا الشبد. العنيف بين أوديب وترسياس هو بدابة التشايك فقد 
أطلق ر شاش الشرارة التى تدأ صغيرة ثم تنتشر إلى أن تبلغ الحريق آخر 
الاس » ذإن اصطدام أوديب od,‏ التبمة التى يرجببا إليه تربسیاس هو بداية 
القلق العاق الذى سيدفع أوديب إلى تقح الخيط إلى oly‏ وشخصية ترسياس 
هی شخصية تستمد قوتها من مدرفتها بالحقيقة » الحقيقة الى لا حد لقوتها فقد 
عاش تريسياس فى الوقت الذى كان يعيش فيه أبو أوديب املك لايوس المقتول . 
ققد كان يعرف هذا الوحى الوم وقد كاد أن ينساه » dy‏ يرد أن Sd‏ 
أول sai‘)‏ أراد أن تجنب الشر وأن dW yy‏ ولكن أوديب الذىكان 
مدفوعا برغبة بطولية فى أن Gai‏ القاتل » وأن ثار لللك القتول رأى أن 
صمت تريسياس وإصراره على إلا بوح-لثىء أمس يبعث الريبةءفلم يتردد فى أن 
يتهمه بأنه اشترك فى الجربمة bey leo‏ لما ..فكانت ثورة أوديب urbe fle‏ 
واتهامه له إستفرازاً لمشاعره فصرح بالحقيقة القاسية » صرح بها دفاعا عن نفسه 
وعن كريون الذى اعتبره أوديب شریکا فى المؤامرة » لقد كان طبيعياً أن 
يتخيل أوديب الموقف على هذه الصورة فقد هاله أن بواجه بتهمة كبذه لا يقباما 
العقل » فأعتقد أن کربرن أعا الملكة والذىكان UW,‏ عل عرش tt‏ قبل أن 
يعتليه أوديب » أعتقد أن كريون قد أحفظه هذا السلطان الذى أهدته اليه 
شیب »فدیر هذه المؤامرة مع نريسياس SS‏ يظفر بالسلطان ومن هنا كان هذا 
الحوار العنيف بين أوديب وتريسياس . 

وكانت هذه العبارة الماتبية الى تصدث فيبا أوديب عن الثروة والسلطان 
وفن الكبانة وعن الحسد الذى يصيب الناس بالقياس إلى الرجل البارز » 
شم أخذ يصب جام غضبه على كبانة تريسياس » وآثار فيه حكبرياءه عندما 
عيره فقدان pall‏ ؛ فعز على تريسياس وهو الكامن الاصكير الذى كان 
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يطلق عليسه صوفوکلیس امم الك تأثرا ما کان مألوفا tg‏ بعد زوال 
سلطان الاوك بعد أن تحولت إلى جمبوريات » عز على تريسياس الى لا يقل 
مكانة عن املك نفسه أن رتهم بالخيانة وتدبير lla‏ فأعان ما أعلن متأثرا 
بغضب شديد » وخرج تريسياس وقد ترك فى نفس أوديب ثورة لا lag‏ 
جعلته يزداد تمسكا بالحادثة وإمعانا فى الاستقصاء والبحث » غير أن کربون 
الذى بلفته أنباء التهمة التى يوجها إليه أوديب يدخل إلى السزح وهو شديد 
التسأثر ليعلن إلى المواطنسين براءته » فيدخل عليه أوديب وتنأ key‏ 
مناقشة حادة يدفع فیها کربون عن نفسه هذه الج #اية فى خطاب موش 
يعتمد على العقل وعل الدليل تلو الدليل » ولكن آودب كان قد استبد به 
الاعتقاد فل يقتنع با قوال کر Oy‏ وأصر على اتهامه بالخيانة » فتدخل جوكاسته 
الى تنفر من خصومة الرجلين فى وقت يحتاح الوباء فيه المدينة وتناشدهما 
أن پمودا إلى القصر وألا يحولا الام اليسير إلى أ ذى خطر » ولکن 
كر يون بستنزل على نفسه اللعنة أمام أخته إن کان قد أنى شيا مما يتهمه به 
أوديب » فلا بسع رئيس الجوقة وقد شاهد کل ما جرى بينهما إلا أن ath‏ 
أوديب أن برعی حرمة هذا الرجل الذى تقدمت به السن وأن بكر قسمه . 
فليس من الخير أن يضيفا إلى الالام الجسام التى تلم بهذا البلد LT‏ أخرى » 
فيتركة آودیوس کارها ويخرج كريون معتمدا على ثقة الناس » و تظل‌جوکاسته 
مع أوديب تريد أن يعرف أسباب هذه الخصوصة التى جرت بينه وبين أخيها 
فيتردد أوديب ولكنه يعن لما أن آخاها يأتمر به ويزعم أنه قاتل لابوس » 
فا كان من جوكاسته وقد رأت ما رأت من قلق أوديب وثورته إلا أت 
تبدىء من روعته . 
جو کاسته . 
عق الا cout‏ أيها الامير في هذا الغضب العظیم الذى دفعت إليه ؟ 


qo 


آو تون عب 
asl‏ بذلك لانی أكيرك أيتها المرأة أ كثر ما يكرك هؤلاء الناسء 
gabe Le]‏ إلى هذا الغضب كريون وائیاره ی . 
ج و کاسته ۱ 
أن عما ترید لانبین أحق ما ترمیه به من BLN‏ 
أودفوس کت 
يزعم أنى قاتل لابوس . . 
جوكاسته ب 


Goal‏ ذلك بنفسه أم أنبأه به شخص آخر ؟ 


أودبوس س 
أرسل إلى بذلك کاهنا شربرا » فأما هو فرعم أنه لا يعرف شيشا . 
جوكاسته س 


لا تعفل بهذا القول واسمع لى فإنى أعتقد أن ليس بين الناس من بحسن فن 
الكبانة . وسأثبت لك هذا فى ألفاظ قليلة . لقعد ألقى فيا مضى من الزمان 
إلى لاوس وحى لا أقول من أبولون نفسه ؛ ولكن من بسض خدامه 
وكان هذا الوحی ىء Ob‏ الملك مقتول بيد ابنه الذى يولد له منى ومع ذلك 
فالناس جمیما يؤكدون أن لصوصا من !انب قد قتلوا لابوس منسذ زمن 
بعيد فى طريق ذات ثلاث شعب . فأما ابنه فلم تمض على مولده ثلامة أيام 
حتى قيده ودفعه إلى أيد أجنبية طرحته بالعراء على جبل وعر . وكذلك لم 

يتمم أبولون وحيه فلم يقتل ابن لایرس أباه » وم يقتل لابوس ببد ابنه . 
وما أكثر ما كان قد رسمه الوحى فلا تحفل بذلك ولا تللفت cts]‏ 
إذا رأى الالمة أن يظبروا الناس على ثىء من علهم أعانوه [ليهم بأنفس‌بم 
رت 
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اودیوس ~ 

أ رها الرأة ما أشد ما تثير هذه القصة فى نی من الشك والاضتاراب ! 
جركاسته — 

ما هذا ا وف الذى شيره فى نفسك رجوعك TUS]‏ 
اودسوس — 

آظنی سمتك تقولین أن لاو س قد قتل فى طريق ذات ثلاث شعب . 
جوكاستة س 

قيل ذلك ومازال يقال . 
اودپوس ت 

وق أى مكان وقع هذا الحدث SA‏ ؟. 
جوكاسته س 

فى بلاد الفوكيين حبث تلاق Ole LN‏ الأتيتإن من دلف ودوليس . 
آودیوس — 

وک مضی على الحدث من الزمن ؟ 
جوکاسته س 

آذیع نبؤه فى المدينة قبل أن ترق إلى عرشها بزمن قليل ۰ 
أودبوس س 

ch‏ زوس ماذا آردت أن تصنع نی ؟ 
چوکاسته ‏ 

ماذا با ایدیوس ؟ ؟ ماذا يدفعك إلى هذا القاق ؟ 
اودپوس ~ 


لا تسألی . کف کان لابوس ؟ وماذا كانت سنه ؟ 
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جوكاسته - 
كان رجلا طويلا قد وخط الشيب رأسه وكانت فيه ملاخحك . 
أوديوس — 
ما أشقانى . . .. مخيل إلى أنى انما استزلت اللغة Je‏ نفسی date‏ حين وبنير 
+ 
جوواسته - 
ماذا تقول ؟ إنى GET‏ أن أرئع إليك MNS Ge‏ 
ةوس 
آخثی آشد الخشية أن دکون الکاهن قد رأى جلية الام » ISN,‏ تزیدنی 
علا إن أضفت كلبة واحدة . 
جوکاسته — 
وأنا أيضا قلقة ولكنك ان تلقی سؤالا إلا آسرعت بالاجابة عنه . 
اودیوس — 
أكان مسافرا فى جماعة صغيرة أم كان ah‏ حرس ضخم کا بصنع الاقوياء ؟ 
جوکاسته ب 
كانوا خمسة ليس غير » و کان بيهم مناد » و كانت مجلة واحدة تحمل 
لاوس . 
أوديوس ہہ 
oT‏ الآن يتضح الأامس ولکن من أنبأك بهذا كله أيتا المرأة ؟ 
جوکاسته س 


خادم 14 وحذة . 
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أودببوس — 
yal‏ الآن فى pall‏ ؟ 
جوکاسته — 
لا » لقد عاد فرأى آمور الدينة اليك بعد موت لايرس فتوسل إلى آخذا 
estes‏ فى أن أرسله مع القطعان يرعاها بعیدً عنك و عن المدينة . وقد أجبته إلى 


ما أراد فد كان يستحق منى أحسن ما ستحقه المولى الامن . 


أودبوس — 
آمکن أن يود LS}‏ مسرعا ؟ 


من غير شك » ولكن ناذا تريد ذلك ؟ 


اودیوس الم 
أخشى أبتها المرأة أن أكون قد أسرفت ف القول » وذا أريد أن أراه ٠‏ 
جوکاسته س 


سعود ولکی :ا فما أظن أن تنبشنى ما يقلقك أيبا الملك . 

وهنا ly‏ الصراع آشده فى نفسآودیب»ویستول عليه قلق جارفءوتلتقى 
کا مات جوكاسته عنده بقصة القتل الذى اقترفها فقد قتل شيخا فى طريق ذات 
ثلاث شعب » فا أن تسأله جوكاسته عن GLUT‏ الذى ساورء حتى ينطاق فى 
الحديث عن نشأته وعن del‏ بوايبيرس وأمه ميرويا وعن هذا الرجل النی 
أهانه فى ببض مجامع اللبوء وزعم له أنه ولد من أسرة مجبولة وكيف أثارهذلك 
فخرح إلى داف ليستشير آبولون » فلم يسكن من أبولون إلا أن el‏ له كوارث 
أخرى بغيضة » أعان له أن القدر قد كةب عايسه أن Jee‏ أباه ویتزوج آمه . 
فیتحول عن كورتتة ويقابل شيخا را كبا kp‏ فتحدث مشاجرة بيه وبين 
الشيخ فيصب على رأسه عصاه abby‏ , 
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فإذا كان هذا الشريخ الذى قتله متصلا على نحو ما بلابوس فليس فى الناس 
آشد منه شقاء وليس فم أشد منه مقتا عند UY)‏ 
ولذلك فر بصر على مقدم هذا الرجل الذى نما وحده» فبو الامل الوحيد 
الباقى عند أوديب » فان هذا الرجل إذا قال مثل ما تقول جوكاستهإنالذىقتل 
املك dele‏ لا فرد واحد فايس هو القاتل , أما إذا ذكر أن رجلا واحداً هو 
النى قتل الملك فان يكون القاتل غير أؤديب . وهنا Aly‏ صوفوكليس القمة فى 
تعليق أنظار امشاهدين على الموقفءفلم بق غير خيط واحد من‌الا"مل » وترسل 
جوكاستة فى طلب الخادم ويدخلان إلى القصر ثم يتحدث رئيس الجوقة فیتفی 
بالطبر الذى من أجله شرعت القوانين العليا التى هرات من السماءأو التى st hd‏ 
له عم لا تدرك الشيخرخة , ویدعو STUY‏ نمايقع من الا“حداشملاما 
لوحى الالحة » وألا خرج الدين عن سلطانه الخالد » وهو بذلك بصور غضب 
الجوقة لما كان من إنكار SAU‏ اصدق الوحی والکپانة . وما إن cope‏ رئيس 
Gd‏ من حديثه حتی تدخل جركاسته حمل فى بدا بعض التيجان والطيب » 
وتقترب من مذبح أبولون فتقرب إليه هذا القربانسائلةإياه أن يرفعع نأودييوس 
الرجس وأن يحمل اليه الا“من وينقذه من الشر » bets‏ تقدم قریانپا إذ يدخل 
رسول يسأل عن قصر اللك فتقابله جركاسته فقد جاء یمان إلا وإلى الملك أن 
سکان كورتته قد اختاروه ملكا ple‏ بعدوفاة بر لیبیوس‌الشییخالذی تبناهبنفسه 
حتى شب »فتفرح جوكاسته للا وتذهب فاستدعاء زوجبا اوديبوس لى يسيم 
بتفسه من فم الرسول نبأ وفاة أبييه بولیپیوس . فيأنى اودیوس 
ویرد al‏ هذا البأ شيئا من الثقةء وصاول جوكاسته أن تقنعهبالعدو لعن ا موف 
.من فکرة الاقتران بأمه فكثير من الناس اقترنوا بأمباتهم فى احلام الیل 
وهنا نلاحظ أن جوكاسته كانت تخثى من الحقيقة وتحب الواقع وتتشبث به » 
eed‏ نری أوديب مشغولا بالحادثة التى تلك عليه كل ثىء فلا وقت عنده 


Jar 


التأمل فى الواقع نری جوكاسته تحاول أن Gs‏ أوديب عن البحت عن حقيقته » 
وتغريه بالاستسلام للبوقف » ولكن الرسول لا Jat‏ هذا الموقف يطول فمو 
قد جاء ad‏ إلى أوديب أن ساطان كورنتة يتتظره . 

ولكن أوديب النی مايزال مخاف أن يتزوج بأمه يرفض الذهاب . فيسل 
الرسول أن أوديب يبدده وحى خطير من الالحة » وحى جعله ین نفسه من 
مدينة كورنتة » ويشاء القدرأن يكون هذا الرسول هو النی تسل أوديب }4 
ليس ابنا ابولیپیوس » وإنما تسامه من راع آخر وأتقنه من الملاك بأن 
أعطاه إلى بولیییوس » وما إن مع ودوس هذا الا ا ديد حى صاح فى 
الناس أن يأتوه بهذا الراعى النی كان يعمل عند لابوس والنی أ أن عسل 
آودیوس إلى جبل وعر فتحاول جوكاسته أن تثذيه فى ضراعة » ولكنه بصرخ 
فى الناس أن بأتوه بمذا الراعى فتخرج جوكاسته باكية يائسة » ویسخرآودیب 
من كبرياء جوكاسته التى ظن أنها تستخذى من مولده الوضیع فتردد الجوقة فى 
نشاط وفرح غناء تشید فيه باود ربوس الذى اعتيرته من نسل AY‏ متأثرة ها 
سمعت من أقواله وفى هذا ترشيح بديع لماستكشف عنهالحوادث من‌خییةالامل » 
ولا wat‏ وقت طويل حتى يقل هذ الراعى الذى أرسل آودیوس فى 
استدعائه . 

آودیوس — 

إذا كان حقا على أيها الشيوخ أن أتو سم رجلا ل آره قط obi Gb‏ أن هذا 
المقبل هو الراعى الذى نبحث عنه منذ زمن طب ويل » فان شيخوخته الى بعد 
العبد پا تلام شيخوخة هذا الرسول » على أنى أعرف هنين الاذين بقودانه 
فهها من خدى . ولكنك أنت وقد رأيت Wie‏ الراعى من قبل تستطيع أن 
تنبا بعلم ذلك . 


رئيس الجوقة 
تعلل أنى أعرفه فقد كان ملكا الابوس وكان من أشد رعاته أمانة له ووفاء . 


أودبوس — 
سأيدأ سالك أنت LT‏ الغريب الكورتى أهذا هو الرجل الذى تتحدث 
عنه ؟ ۰ 
ازول شد 
هو بعينه ٠‏ [نك لراه ٠‏ 
اودپوس د 


ی شيخ أنظر إلى وأجب عن كل ما ی إليك من سؤال ۰۰ أكنت فيا 
مضی من الدهر ملكا للابوس ؟ 

— ell 
٠ كنت عبده لم يشترنى » ولکی ولدت وأشأت فى قصره‎ 


sisal 
ماذا كنت تصنع ؟ وأى حياة كنت تيا ؟‎ 
الام‎ 
٠ راعيا القطعان‎ Glo انفقت معظم‎ 
— أودبوس‎ 
: فى أى مکان كنت تم ؟‎ 
— eld} 
. كنت أقم على جبل الكتيرون أحيانا وأحيانا في بلد يحاوره‎ 
— اودیوس‎ 


هذا الرجل أتذكر أنك رأيته هناك ؟ 


الخادم س 


ماذا کان بصنع ؟ عن أى الرجال تتحدث ؟ 
۱ 20 
عن هذا النی تراه . ألقيتة قط ؟ 
elit‏ — 
لا أستطبع أن أجيب من الفور ان لا أذكر . 
الرسول - 
لا غرابة فى ذلك يامولاى . لقد نسی کل ثىء ولکنی DES She‏ وضوح 
وجلاء . آنا sh Gil,‏ عرفنى حين كان برعى طائفتين من القطمان » وكنت 
أرعى طائفة واحدة » وقد أقمنا معا على الكثيرون ثلائة قصول من الربيع 
إلى أن ظبر الدب . فليا أقبل الشتاء عدت إلى حظائرى وعاد هو إلى حظائر 


لابوس . أهذا حق ؟ ألم جر الامو ركا وصفت ؟ . 


الخادم ‏ 
حقا ولكن هذا بعيد العبد : 
الرسؤلات 
والان Sal‏ أنك دفعت إلى صبيا لارببه کا لوكان آبی ؟ 
الحادم — 
ماذا تقول ؟ ل تاق هذا السؤال ؟ 
الرسول — 
ها هو ذا أا الصديق ذلك الذىكان صبیا حينئذ » 
pli ۱‏ ب 
لتبلكك UY!‏ » ألا تؤثر الصمت ٠‏ 


أوديبوس س 
لا تفضب عليه پا الشيخ إن الفاظك أنت هى الخليقة أن ثير الغضب 
لا ألفاظه . 
الخادم ‏ 
أى خطيئة اقترفت با خير السادة . 
vss)‏ — 
خطيئتك أنك لا جيب بثىء عن أمر الطفل الذى سالك عنه . 
oes‏ 


إنه يتحدث عن غير Je‏ ويضيع وقته . 


أودببوس = 

إن 1 تحب طائعا فستجيب كارها . 
الخسادم 3 

نی أقسم عليك بالآلحة ألا تعذبنى ولا تشق على فإنى شيخ كبير ." 
اودییوس ‏ 


ألا تریدون أن تسرعوا فتجمعوا يديه خلف ظبره . 
lil‏ — 

ما أشةانى ! فم هذا العذاب ؟ ماذا تريد أن Ja‏ ؟ 
انش ت 

هذا الصی الذى تحدث عنه : هل دفعته ad}‏ ؟ 
لادم 

نعم وددت لو مت فى ذلك اليوم ۰ 
أودييوس # 


سیئزل بك الموت إن لم تقل ما يحب أن تقول . 


١ 


الخادم = 
وأشد من ذلك تأ كيدا أنى هالك أن :کلمت . 


Scie gas! 
. مخيل إلى أن هذا الرجل يريد أن يدور‎ 
— pots 
. دفعت الصئ إليه‎ 3b لقد أنبأتك‎ oe 
— أوديبوس‎ 
ومن تلقيت هذا الصى ؟ أكان ابنك أم تلقيته من [نسان آخر ؟‎ 
ات‎ 
يكن ابی بل تلقيته من بعض الناس.‎ t 
آوذفون نت‎ 
من أى الواطنین من هنا ؟ من أى بيت ؟‎ 
— الغادم‎ 
. الالحة با مولاى لا تسلی عن أ كثر من هذا‎ oe 
— آودیوس‎ 
. إنك ميت إن اضطررت إلى أن أعيد عليك هذا السؤال‎ 
 مداخلا‎ 
. إذن فقد ولد هذا الصى فى قصر لاوس‎ 
اوس‎ 
أولد لعبد من عبيده ؟ أم ولد له هو ؟‎ 
 مداغلا‎ 


واحسرتاه ! هذا ما يفظعنى أنأقوله . 


اودیوس — 


ويفظعنى أن أسمعه . ومع ذلك يحب أن تتکلم . 


aes الخسادم‎ 

كان يقال إنه ابن الك « ولحكن ف القصر امس أتك تستطيع أن تنئكيلية 
الاس . 

اودیوس — 
هى الى دفعته إليك ٩‏ 

الام = 
نسم GS‏ لللك . 

اودیوس سد 
لماذا؟ 

= eld] 
امک‎ 

اودیوس — 
د أم » تقدم على ذلك ؟ ما أشقاها 

الخادم = 
خوفا من وحی مدوم , 

أوديورس = 
أى وحى ؟ 

الحادم 


كان يقال إن هذا الصى لو عاش لقتل أبويه . 


۱۹ 


اودیوس ت 
وم دفعته إلى هذا الشیخ ؟ 
ld}‏ — 
[شفاقا bade‏ مولاى . قدرت أن سيحمله إلى باد آخر حيث يعيش هو . 
وهو أنقذ حياتة فكان ذلك مصدر aL at‏ عظم . فلو قد صدق ما يقول 
لكنت أشق الناس وأنكدم حظاً . 
اود فم حت 
واحسرتاه ! لقد استبان كل شىء . آببا الضوء » أيها الضوء لل أراك 
الآن للمرة الاخيرة . لقد أصبح الناس جیما يعلمون» لقد کار عظوراً 
على أن أولد ان ولات له وأن أحيا مع من bel‏ معه . وفد قتلت مزلم يكن 
لى أن اقتله , 
( يسرع إلى القصمر . ويذهب الراعيان . أما 
الکورتی فإلى الشمال .ما الآخر فا المين . 
العلب غال ) . 
يخرج اوديبوس وتفنی الجوقة غناءها الحزين » لقد ری اوديبوس فأيمد » 
لقد ظفر بالنعیم والجد » لقد أهلك تلك ااعذراء ذات MAY‏ الحجن » لقد كان 
قائمآ فى oy‏ كالبرج الشاهق يرد عنا ol‏ ..... واليوم أى الناس يشق 
kc‏ هو آشد إيلاما من هذا . أى الاس يغرق فى أمواج من العذاب أعنف من 
هذا العذاب ...... إن UY‏ مقتون هذا الزواج النی jae‏ لاه‌بوس من 
bY Tal‏ ...... ثم يدخل حادم فيعلن أن جوکاسته قد فارفت BLL‏ 
لد مضت ذاهلة حتى إذا عبرت البپو قذفت نفسها نحو سرير الزوجية مستأصلة 
شعرها بكلتا دبا . أما اوديبوس فقد کان يهم مضطربا غائب الرشد ييحشعن 
زوجته ثم هداه [لها فى هذه الثورة إله لا أدرى من هو ۰ cia‏ بعث 


۱۷ 


صيحة منكرة واندفع إلى الياب المغلق فيدير حديده ا جوف ثم بقسذف نفسه فى 
الحجرة وهنالك cy‏ امرأته وقد شنقت نفسبا ء فا یکاد الشق بشید هذا النظر 
حتى يدفع من‌فه زئيراً مروعاء و ينتزع المشابك الذهبرة الى كانت قد اتخذتها زينة 
ثم يدفعبا إلى عينيه قائلا : 

« ستظلان فى الظلبة فلا بان من كان يحب لا براه » ولا تعرفان ما لا أريد 
أن Gel‏ بعد اليوم » . 

ثم بصيح بالخدم أن اقتحموا الابواب SI‏ يظبر لاهل ثيبة جيعاً قاتل یه 
ثم يدخل آودیوس إلى السرح دامياً وقد فقأت عيناه و بتقدم متحسساً طريقه 
فيبعث شكاته الالهة إلى رئيس الجوقة مرسلا صيحاته إلى أصدقائه أن بقودوه 
إلى مكان بعيد من هذه الارض فقد أصبح موضوع البغض منالالمة ومنالناس 
Ale‏ يدخل كربون فيناشده آودیوس أن يقذف به بميداً عن هذه المدينة 
حيث لا براه أحد ولا يتحدث إلى إنسان » ثم يضرع [لبه أن يشفق على ابنثیه 
وأن شملیا بعطفه»و یتوسل إليهفى أن یدعوهما لک يتحسسها بيده فإذا پبنتیه 
تأتيان با کیقین من بعيد و يسع صيحاتها فتءتد يداه باحثين عنهاء ویتوسل إلى 
کربون ألا de‏ بينها وبين البؤس والجوع وألا پسوی شقاءهما بشقاثه. ثم يدخل 
اودیوس إلى القصر dy Sor‏ وتزعه ابنشاه والخدم وقد وعده کربون 
ob‏ ينفيه عن هذه الارض . 

ومکذا gis‏ مأساة هذا ابعاسل chal‏ الذىكان عليه أن يتلق ضربة القدر 
امحتومة » أن بزل بنفسه تلك الفظاعة وأن ینتبی بطلا کا بدأ بطلا , 


۱۸ 


وبدرذه فان المأساة اليو نانية تعمل إلينا مفبوما من مفاهم العقل الإنسانى ومن 
تمربته »وهى تصنع ذلك Ob‏ تظبر لنا أنمايعانيه الإنسان نما هو نتيجة مباشرة 
لكونه إنسانا وليس إلاها . 

ولعل أروع ما فى مأساة صوفوكليس االدة هو تلكالقوة الدرامية ASSN‏ 
المبعثة من ذلك الشکتیل للحركة والتكديس الحوادث فى تلك الوحدة الوئيقة 
والحيز الضيق ۲ » فكاتب الأساة اليوناتية لا ممه أن عرض الاحداث 
جرد کونبا أحداما »کا لامهمه أن يدرس الشخصية جرد کونها شخصية فا دک 
الفرعية أو ما يمكن أن يتفرع عن السادلة الرئيسية من فروع آمر بتجنسه 
مؤلف SLL‏ اليونانية. فليس ed‏ شىء مسکن أن يضيفه المؤلف إلا ماتتطلبه 
الحادمة الرئيسية وما يكون منها بسبب مباشر »كالم يحاول أحد أن ستخدم 
المشاهد الثانوية التى من شأنها أن تجعل الحدث الرئیسی يظبر جنبا إلى جنب مع 
أحداث الحياة العادية والتى »كارن يستعمابا شكسبير وستعین مها فى التأثير 
لتراجیدی . 

إن الشىء الوحيد الذی كان يظبر إلىجوار الحدث الرئیسی ف المأساةاليونانية 
هو شاط AU‏ إن شت فسمه القانون العام لهذا العام . والآثر الفنى لهذا 
التركيز هو السرعة وا سم والتطور الواضح لفكرة المأساة » وبعد فا الحكة 
الكبيرة من وراء تعرض هذه الشخصية التعسة فى هذه المأساة لكل هذه الالام ؟ 
أو بعبارة أخرى BU‏ استحق أوديب أن یتتبی به الامر إلى هذه النبابة الفجعة 
وهو الإنسان الذى قاده القدر على غير de‏ منه إلى ما اقترفه من فظائع ؟ 

هذا هو ما عیب عنه sabi y‏ نوكس Bernard Knox‏ 3 له الرائع 

لشخصية أوديب ومأساته فى القال التالى . 


. توفيق المحسكيم فى مقدمة كتابية أوديب الملك‎ ) ١( 


۱۰۹ 


9 برناردنوکس لشخصية أوديب‎ jie 
ونفسيره لمأساته‎ 

أن شخصية أوديب لصوفوکلیس ليست جرد عمل فنى كبير لشاعر عظم » 
وليست كذلك شخصية كلاسيكية تمثل العصر الذى نشأت فيه فحسب » بل أن 
أوديب هو إلى جانب ذلك واحد من ساسلة طويلة من أبطال التراجيديات 
الذين يعتيرون جميعا رموزا لطموح الإنسان ويأسه » وتصويرا لموقف الانسان 
الحقيقى . ومكانه فى هذا ALI‏ » . 

تظبر لك هذه المشكلة الاساسية فى السطورالاولى من مسرحية « أوديب 
ملكا » لصوف وكليس» وذاك من خلال کلبات کاهن زوس عندما وجه خطابه إلى 
أوديب فى مطلع السرحية » وقد استطاع الكاهن أن يحدد فى هذه الكلمات 
وجمة نظره ونظر الشعب فى شخصية أوديب منقذ ثيبة ؛ وحاكبا المطلق » 
وقصارى أملبا فى تاذ Gall‏ مر الطاعون البلك الذى أحاق بها . 
يقول الكاهن : 

« أتنا نلدمس معو نتك » لا باعتبارك رجلا مساوبا ASU‏ » ولکن‌باعتبارك 
Js‏ بين الناس جميما » هل با fol‏ اناس أصاح أمر المدينة » . 

إذا UG‏ هذه العبارة الا“خيرة التى وصف با الكاهن أوديب فسترى أن 
الجزء الا خير منبا حقيقة لا سبيل إلى الشك فيبا أو إنكارها » فاوديب 
ملك ثيبة هو حا کبا المطلق » وکا سجر اليونانية ليست مرادفة 


١ (‏ ) هذا القال من أروع ما قرأًنا فى تحليل الشخصية وتمليل الأساة » وهذه الدراسة 
تنضمن محايلا الشخصية فى الروايين مما « أوديب اللك » و ۱ آودیب فى كولونا » 5 


١٠١ 


فى all‏ لكلمة tyrant‏ الانجليزية الی‌هی معنى طاغية » کا Yl‏ ليست Bale‏ 
King LSS‏ التى بمعنى ملك . إن tyrannos LAK‏ تعتى الاك المطلق 
الذى قد بکون حا ما شريرا » وقد BE OS‏ خيراکا هو الحال عند أوديب. 
ولكنه فى كلا الحالين ليس هو الحا ك الذى ظفر بالسلطان بطريق الوراثة . 
ولكن بطريقة بطولية ترجع إلى نفوقه وامتیازه » وهو ليس ملكا لان تجاح 
الملك مقرون بمولده ‏ أما الحا ك المطلق فنجاحه مقرون علکات الحام 
العقلة « وقدراته . 

وصف اوديب تلك الساطة المطلقة فى المسرحية Uh‏ الجائرة التى تنال 
بالاموال والجاهير » . ولعل العنوان الذى اختاره صوفوکلیس لأساته « اوديب 
الحا ك المطلق » هو آشد العبارات وأقواها تهکا فى المسرحية » فإن اودیب 
كا هو مدروف ليس هو اما الطلق ole All‏ من خارج المديلة وظفر 
بسلطانها » ولکنه » وإن خیل إليه أنه آت من الخارج » هو المك الشرعی 
لثيبه لانه ابن لاوس اللك السابق لثيبة . وهو فى الحقيقة لا ينبغى أن سمى 
ملكا بالمی الكامل مده الكلمة إلا بعد أن یکشف النقاب عن حقيقته وعن 
مولده . ولعله من الملاحظ أن الجوقة لم تطلق عليه هذا اللقب « لقب الملك » إلا 
فى النشيد الكبير الذى غنته عقب معرفة اوديب لنفسه » « دعو AWG‏ 
«bt‏ وقدمتا لك أعظم الشرف » وجعلناك صاحب pW‏ والهى » 

غير أن كلمة Tyrant‏ ما زال مما مغزی آڪر وأوسع من ذلك . 
فأوديب فى هذا النشید بعينه هو مثال أو موذج للناس جميعا . فحقيقة كونه 
حا کا ظفر بالحكم بمجبوده الذاتی » وحقيقة کونه يحقق الثل الإغريقى cll‏ 
المكتسب بالذكاء والسی الفرديين جعلت فى اودیب رمزا صالا للانسان 
التحضر الذى بدأ متقد » فى الترن لاس قبل الیلاد» بأنه بستطیم أن 


1۹۱ 


يستحوذ على الساطان فى الاقلم الذى عيش فيه » ويصنع مصير نفسه بنفسه » 
ويصبح فى الحقيقة مساويا للافة أو نظيرا لحم . 

تقول الجوقة فى نشيدها الذى أشرنا [ليه منذ للاظة : 

ads‏ ری أوديب قوسه إلى مالم بصل اليه أحد » ad‏ ظفر بالنعم والجدء 

أي زوس ! ad‏ أهلك تلك العذراء ذات الخالب الحجن GLE‏ الغامضة 
ولقد كان قائما فى بلدنا كأنه الرج الشاهق » بردعنا الوت ۰-۰ > . 

cl‏ أوديبوس حاکا مطلقا منذ اللحظة الى أجاب فيبا على اللغز النی 
القاه عليه « أبو ا حول » ۰ أجاب على هذا اللغز دون أن تعينه عليه الانبياء أو 
توحى به إليه الطير » أو تشير عليه به AY‏ واعتمد على ذكائه وحدهء 
واستطاعت إجابته هذه أن تظفر له بمدينة ثبة وملكتها » وكانت الإجابة على 
اللف LE‏ واحدة هى د الإنسان » الذى قال عنه بروتاجوراس السوفسطالى 
و أنه مقياس جيع الآشياء ve‏ 

هذه tH‏ المشهورة لبروتاجوراس هى خلاصة للروح التفاؤلية والنقدية 
التى سادت التفكير اليونانى فى منتصف القرن الخامس قيل الیلاد . الانسان 
هو مركز العام » يستطيع ذکاة ه أن يتغلب على جميع العقبات وهو سيد مصيره » 
SULT,‏ الذى استحوذ على الساطان بذاثه » ولديه من القدرة ما يخول له الظفر 
بالنجاح والسعادة كاملتين . 

وإذا رجعنا إلى مأساة انقبجون الى YS‏ صوفوكليس قبل أن یکتب 
روايتيه عن أوديب نری الجوقة فى مأساة أنزيجون تشير فى أحد أناشيدها إلى 
هذا « الانسان» الغازى التتصر فتقول « كثيرة عجائب‌الدنیا وأهوالحا » ولكن 
ليس مة شىء أشد عجبا ولا هولا من « و الانسان » لقد غزا الیحار وعيرها 
وهی مضطربة تیض أمواجبا من حولاء وهو النی أخضع لسالطانه الارض 
واستخدم الخيل والحراث لزق جوفبا » وهی الإلمة الجليلة ... . »> . 
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والانسان » کا يقول النشيد » لم يسيطر على الارض وحدها Ue) gc‏ امد 
سلطانه على الطير فأوقعبا فى ثنايا شبا که » وذلل عمارته آشد احیسوانات بأساً 
ووحشية » وافترس من أسماك البحار ما لا عدد له ولا حدود . استطاع أن 
يصنع كل هذه المعجزات اذا ؟ « بالعرفة واامارة الفنية » تقول الجوقة : 

د تمل Gall‏ > وعرف مذاهب الریج» وأدرك سلطان القوانين » وذلل 
بمبارته أشد سكان الشابات وحشية « وعرف كيف مى مساکنه من سبام 
ol‏ والرطوبة »سير كل شیء بتجاربه » ووجد ف الحيل ما يتق به أحداث 
الزمان » واكتشف ماحول بينه وبين أشد العلل قسوة وفتكا » الوت وحده هو 
العلة التى لم يستطع أن يد منها محیصا » إن مبارته وافنانه » واكتاله » قد 
بلغت ما م يكن be‏ على cad‏ أحد, . 

تصور لك هذه الاناشيد إلى أى حد ارتنع oleh.‏ الإنسان الذی Jo‏ نفسه 
بنفسه » وسيطر على المدن بقوته » واستحوذ على شتى العناصر وعل الحيوانات 
وعل ما تضمنته الحضارة من Je‏ وفن . وواجه المستقبل عصادر الثروة . 

هذا «الانسان» الذى صورته عبارات الكاهن فى أول المسرحية » وهذا 
« الانسان» النی حدثتنا عنه الجوقة فى مأساة أنتيجون » هو أصدق وصف 
ينطبق على شخصية أوديب کا لبر القارىء والمشاهد من allen‏ المسرحية. 

وایست عبارات هذا النشيد وحده هی التی تبدف إلى تصوير أوديب بهذه 
الصورة البطولية الى يرى فيها الإنسان فى أ كل صورة على الارض » فإرن 
شخصية أوديب محدودة في المسرحية جميع الاصطلاحات والعبارات الى جاءت 
على لسانه هو والتى جاءت be‏ لسان من خاطبه ووصفه » وحن إذا عدتا 
لنتتبح الأوصاف JI‏ خلعها صوفوكايس على شخصية أوديب سواء صدرت هذه 
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الأوصاف من أوديب نفسه أو من غيره من شخصيات الرواية فسنجد أن . 
ot‏ هذه الاوصاف لن تخرج عن هذا المعنى النی حدثنا به نشيد الجوقة 
فى مأساة أنتيجون . ark‏ صورالشرحة واستماراتها وتشبیب‌اتبا GATE‏ 
إعطائنا هذا النموذج الفذ من الانسان» فقد خلعت عليه المسرحية أوصافا شتى 
فو الذى يدير دفة الک وهو قاهر البر والبحرء وهو الذى حرث الأارض 
و lod‏ » وهو صائد الوحوش » وسيد الكلام Sal,‏ « والمكتشف » والشرع» 
والطبيب .ول قف الاس عند هذا ,فقد واجهت المسرحية أوديب بمعضلةعقلية 
بالغة التعقيد والصعوبة » ورأيناه وهويحاول[إخضاعبا لساطانعقله باحثا لا عن 
حل . وعرفنا كيف استطاعت لغة المسرحية أن توحى إلينا بثىء من المقارنة 
بين منهج أوديب » وهو یحث عن حل لمعضلته » وبين مناهج العساوم والفنون 
الى استطاع إنسان ذلك العصرء بفضلبا أن يكون الحا كر المطلق لذلك العالم . 
لقد كانت المشكلة التى واجبت أوديب فى أول الاس مشكلة يدو عادية 
ويسيرة » وكانت تتلخص فى هذا السؤال : من هو قائللايوس؟ غير أن المشكلة 
اليسيرة هذه لم تبث بعد قليل من التحرى والاستقصاء أن تحولت إلى مشكلة 
أخرى ولم بعد السؤال : « من هو قاتل لايوس ؟ وانا corel‏ 
« من هو أنا »ولك يجيب أوديب على هذا السال ڪان لا مفر له 
من أن ستعين بالنداس والالحة معا . ولم يكن جراب هذا السؤال بالثىء 
الذى يتوقعه » فقد انقلب ارقف رأساً على عقب » واقتضى هذا الانقلاب 
تحولاشاملا وسريعا فى وضع أوديب ذاته » انقابت الصورة إلى عحكمبا 
تماما » فبعد أن كان أوديب البطسل الأول أصبح الجرم الأول » وبعد أن 
كان أحق الناس بالاحترام والحب أصبح أشدم ضعة وأجدرم بالمقت . 
وهذ! هو ما سماه ارسطو فى کتابه pil‏ » وهو بصدد الحديث عن مأساة 
أوديب د تحول الحدث إلى عکه » وقد اقتضی هذا تحولا فى 
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مواقف ltl‏ فبعد أن كان أوديب يستنزل اللعنة على قاتل لابوس أصبح 
ستنزل اللعنة على نفسه » غير أن هذا الانقلاب فى الأوضاع » أو هذا التحول 
إلى السکس » كا سماه أرسطو لا قتصر على أحداث الرواية وحدها وإتما 
بتضح لك كذلك من الصور الفنية التى اعتنت الرواية بابرازها My‏ تحدد لك 
شخص أوديب باعتباره مثلا للروح المكتشفة الناقدة اعصره . وعندما أتيح odd‏ 
الصور الفنية أن تتكشف عن مدلولاتما » وأن تفصح عن مكنوناتها »> وجدنا 
sit!‏ قد حول إلى مهم » والصائد إلى فروسة » والطبيب إلى بض » والشرع 
إلى بحرم » والكاشف عن GLI‏ إلى الثىء الذى كشف الق عنه » والذى BEV‏ 
سراح وطنه إلى الشیء الذى أطاق a‏ 

قول الرسول لاوديب : د فككتك وأطلقت سراحك وكانت قدماك قد 
ثقبتا من کعوبا» . 

ووجدنا الذى كان بدافع عن الجريمة تحرل إلى من هو فى حاجة إلى 
الدفاع عن نفسه » ووجدنا الملك يتحول إلى رعية وال لا يتحول إلى تلميذ 
فحسب بل يتحول إلى الثىء الذى هو موضوع الدراسة » إلى النموذج . هذا 
هو تحول الحدث إلى عکسه أو هو تحول الاجاب إلى السلب . 

ورأينا الكلمات الآولى التى استهلت با الجوقة نشيدها فى مسرحية انتيجون 
والتى أشرنا الها مند ded‏ » والتى وصفت الإنسان الذى ate‏ أوديب بأنه قائد 
Bull‏ النئ يدير سفينة امک . رأينا هذه الكلمات قد تحولت عل‌لسان‌تربسیاس 
إلى نقيضبا »فقد نعت ترسياس Grol‏ بأ نه «سیرسو بسفينته فى شاطىء جېول» 
ورأينا الجوقة فى مسرحية أوديب تصفه کذلك Gh‏ ه سوف يرسو فى نفس 
المرفاً امظم الذى آوى والده من قبل » ثم تتساءل الجوقة « کیف‌استعاع‌حرث 
أيه أن حتمله فى صمت طول هذا الوقت » . 
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هذا التحول إلى المكس هو أبرز ما فى الحركة المسرحية للمأسأة » وهو يسير 
موازيا الصور الفنبة ولافعال المثلین . إنه سقوط ا لحا کر المطلق الذى كان قايضا 
على زمام السلطة وكان فى نظر نفسه مساويا للآلحة ونظيرا لهم . 

ولقد استطاعت العبارات التى جاءت على لسان الكاهن فى أول المسرحية 
والتى جعلت أوديب فى صورة ترض للذكاء البشری وتمثل ما حققه إنسان العصر 
من يما » استطاعت هذه العبارات أن تتكاثر وأن تولد العديد من الصورالى 
صاحبت br‏ ال حداث وسارت جنا إلى جنب مع التحول الذى أصاب بطل 
المأساة . فأوديب لم يكن فقط مدير الدفة » وحارث الازض والمكتشف » 
والمشرع » والحرر » والطبيب . وإنما وصف إلى جانب‌ذلك بصفات حلت معانی 
آخری غير المعانى التى سبقت وخلعت عل أوديب صفة الاهر فى حل SLA‏ 
والاحاجی وج.لته ضليعا فى العاوم الرياضيةواسابية » وهذه الصفات ال جد يدة 
تبرز لا GE‏ آخر من جوانب الانسان اللك وال حا كم المطلق » ولا خفی علينا 
أنه من SOLS‏ مپدت لبطولة الانسان فى ذلك العصر وبلوغه شأوا بعیدا 
فى الحضارة أنه استطاع أن جيد حساب الارقام وأن ستفید Gate‏ بناء حضارته 
على أساس من علوم الرياضة والحساب . ولهلنا لا ننبى أن من بين MAS‏ 
كان بعجب ما أوديب كلمة مقياس أو معيار Measure‏ وهی استعارة لما 
مدلوها إذا اقترنت J Ja le‏ الحسایی من قيمة ترتبط بحضارة العصر ورقيه. 
وإذا رجعنا إلى pal‏ حية wi,‏ ساس فى أحد موأقفه مع آودب بسخر منه 
قائلا : « ألست بطبيعتك ماهرا فى حل الالغاز». ‏ لا ننسى أن اللغز الذی‌طرحه 
الحيوان المبلك القائم على صخرة قريبا من مدينة ثيبة على أوديب والذی كان 
يلقى به على كل من مس به فان ل de‏ عدا عايه الحيوان فافترسه »لا نشی أن 
هذا اللذر الذى وفق أوديب إلى حله على الفور لغز قاثم على الارقام الحسايية 
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« ما هو الحيوان الذى يمشى فى الصباح على آربسع » وفى الظبر على «gel‏ 
وق الساء عل ثلاث ؟» . 


ثم عد بعد ذلك إلى برومیئیوس فى مسرحية ایسکلوس الذی Ste‏ قمسة 
التحضر ف الحياة البشرية فسترى أزه کان يعتدر الإرقام وحسابها من أولى cil‏ 
التى منحبا للانسان يقول , والارقام كذلك اخترعتبا فكانت أبر زاماراع 
وصلت إليه الإنسانية » 


ونحن لا تسى أن الحضارة التى نشأت على ضفاف النيل فى العصور القديمة 
استطاعت أن تمكن الإنسان» بفضل العلوم الرياضية والحساب » من معرفة 
تحركات النجوم وحساب الوقت . وعرفنا من تاريخ صوفوكليس أنه اطلع على 
تاریخ هيرودوت وعرف منه العمليات BLD‏ الى نتج عنها بناء الاهرام : 


وتعود إلينا US‏ « معيار أو مقياس » مرة أخرى فى عيارة بروتاجوراس 
الشپورة « الانسان هو مقياس أو معيار جميع الاشياء » . وق lily‏ هذه قد 
عرف مقیاس الانسان الحقيقى عرف مقیاسه الصحیح . 

فالسرحية مليئة بالأقيسة والعادلات بعضرا ناقص و بعضبا زاف » غير أن 
المعادلة الختامية للبأساة قد أطلعتنا على حقيقة صارمة موداها أن الانسان ليس 
مساو با للآلمة ولكنه مساو لنفسه فقط » لقد ساوى نفسه فى aN‏ الأساة لا فى 
بدايتها وذاك لان ف الأساة أودييين لا bao sl‏ واحدا . 

الاول هر هذه الشخصية اابطولية التى ظبرت أمامنا فى الفصول الاول من 
المأساة » الملك ذو الثزوة والسلطان » واللك ذو الطاقة الخارقة والعقل النافذ 
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اللذين أوجدا موضوع البحث فى tlc BALI‏ هو موضوع البحث ذاته » هو 
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هذه الشخصية الى انتهكت أقدس القدسات وارتكبت أنكر الفواحش وهی 
قتل أحد الابرن أو كلما . 

إنه أكثر الناس استحقاقا العنة . وحتى قبل أن بكتشف الاول منها الثانى 
وقبل أن بکشف أوديب البطل الستار عن أوديب القاتل GE‏ مشتركين 
ومعروفين بنفس الاسم الذى أطلق على كل منرها « أوديب ».اودیب أوالمتورم 
القدم » وهی UE‏ نو كد معنى القشو يه الذى و سم جسد للك الءغلم وهوتشويه 
حاول أوديب نسيانه » علكنه لا يفا يعيد إلى الذهن دائما صورةالمنبوذ الذى 
il‏ به على جبل الكتيرون وهو موق القدمينءإن هذاالطفل المنبوذالذى أصبح 
أوديب العظم قد صار بعد قلیل الرجل اانبوذ الذى نفی نفسه عن المدينة . 

ثم عد نا ة أخرى إلى كلمة أوديب « المتورم القدم » » فستری أن الشق 
SU‏ منها وهو كلمة « القدم » مستخدم على طول المأساة فى عبارات ساخرة 
قصد با استرجاع صورة أوديب الثانى إلى الذهن » یقسول کریون : « إن ابا 
المول قد اضطرنا أن نشغل بما يقع تحت أقدامنا فق فور 

ويقول ترسياس : « وستصيبك اللعنة ذات القدم diet!‏ من أبيكوأمك 

Dread footed Curse 

و تردد الجوقة هذه الكلمة من وقت لاخر فى أناشيدها فتقول : 

« دعوا قدم قاتل لابوس تتحرك أو تفر » 

« إن القاتل رجل منبوذ وذو قدم مبملة » 

« إن قانون زوس لذو قدم عالية » 

« إن الرجل ذا الكبرياء ليسقط إلى مصيره احتوم حيث لا بستطیم أن 
يحرك قدمه » وهكذا نرى أن تکرار کلة القدم ( الى هی الشق الثاتى من 
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كلمة أوديب ) على هذه الصورة الساخرة فى جيع هذه العيارات ليس من قبيل 
الصادفةءوإنما هو محاولة لاستحضار صورة أوديب امجپول إلى السرح وكشف 
النقاب عنه . وإذا تركنا الشق الثانى من الكلمة ورحنا للشق الأول منها وهو 
LAK‏ نه بمعنى متورم نلاحظ أن ida UE‏ كذلك تساوی بالعربية 
« أنا أعرف » . 
وهذه الكلمة » كلمة المعرفة واشتقاقاتها كثيرا ما خرجت من فم أوديب 
فى المسرحيةءفإن معرفته هی التی cher‏ حا کا مطلقا » وهی التى chee‏ واثقامن 
نفسه وحازما » العرفة هى التى جعات الانسان فى هذه المكانة التىوصل الها ؛ 
جعلته سيد الما . 
وكلمة re Oida‏ « أعرف » أو « آنا أعرف » تتردد فى الرواية بنفس 
العنی الساخر الذى ترددت به كلمة د قدم »» وأحيانا ما تصل الكلمة فى 
استعاا إلى أقصى درجات التورية . 
خذ مثلا الموقف الذى جاء فيه الرسول لينىء أوديب بأن آباه بوليبيوس 
قد مات » فقد أخذ هذا الرسول يسأل الناس الواقفين أمام قصر أوديب عن 
لک بپذه الكلمات : 
« أيها الغرباء | هل فيكم من يستطيع أن ch‏ 
« أن يكون قصر املك آودیوس» 
asl,‏ بنوع خاص أبن اللك ذاته إن كنم تعرفون » 
وتنتهى الاسطر الثلامة فى الاصل اليونانى بالکلیات الثلاث الاتبة : 
0 ومعناها تعلنون أين 
0 ومعناها أوديب 
00 ومعذاها عرفون أين 
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هذا JA‏ من أصدق الامثلة على قدرة صوفوکایس على استممال اللشة استمهالا 
lle]‏ بالغ الروعة» فاس *مة شلك فى أن الكائب قد قصد من هذها لاسطر الثلامة 
أن تتتهی هذه النہايات دون سواها » وليس من شك كذلك فى أن الكاتب قد 
راعى أن يعقد بين هذه الكلمات الثلاث علاقة تشتمل على هذا الشمونالاهای 
الذى يرس إليه اسم أوديب بشقيه اللذين تحدثنا عنما . 


ومن ثم فإنك ترى أن المعادلة التى تنبى علها الأساة موجودة فى شکل‌ری 
فى اسم البطل » هذه العادلة التى سوف يقوم أوديبرس على حلبا فى النهاية . كما 
أن اسم البطل بشقيه قد استخدم فى الرواية بطرق إبحائية قصد بها [برازالعلافة 
الى تربط نين أوديب الطفل ابن لایرس التورم القدم وبين أوديب الا کم 
المطلق والعارف بكل ثىء . 


أما كلمات كاهن زوس فى أول السرحبة فقد كانت تشير إلى doles‏ من 
نوع آخر وذلك عندما توجه إلى أوديب بقوله » نا نضرع اليك أا AMY‏ 
لا باعتبارك رجلا مساويا للآلحة » إن هذا القول فى GAL)‏ تحذير » والتحذير 
لازم هنا » فى أن آودیب كان یتسم فى الشاهد الاو من المأساة بسمة التقوی 
والورع › إلا أن تقواه لم تسكن من النوعالعميق الجذور ٠‏ و NS]‏ كان کاهن‌زوس 
1 يساو بين أوديب وبين الالحة فى ال بارة السابقة فانه عقد فى الجرء التالى من 
حواره معادلة من نوع ۲ خر وذلك عندما طلب من أوديب أن بساوی بين 


نفسه الآن ویینبا عندما أنقذت dat‏ من أى اول : 


هذه هی أول [شارة فى السرحية لوضوع المقابلة بين شخصی آودیب » 


فعبارة الكاهن کا ترى تتضمن الإشارة إلى تخصیتین متناقضتين أو قل تتضمن 
التمييز بين أوديب النی فشل فى إنقاذ المدينة من الوياء تلبلك النی أحاق بها 
وبين أوديب الذى أجاب على لغز Jl‏ امول تأنقذ المدينة منه ۰ إن عليه اليوم 
أن جيب على لغر آخر غير أن الإجابة على هذا اللغز الآخر لن تکون سبلة 
کالاجابة عل اللغز الا ول وذلك لان حل الاغز الجديد لن >هل أوديب مساويا 
لهذا الشخص الضریب الذى جاء إلى Set‏ فالتق ok‏ الحسول عند أسوار AM‏ 
وصرعه وأصبح TL‏ المطاق » ولكنه سيجعل أوديب یمود إلى خصه jib‏ » 
إلى أوديب ابن املك لاوس والملكة جوكاسته . 

ولقد كرر أوديبلةظة ,التساوى» أكثر منهرة فى حواره » بشو سا على 
کایاتالکاهن‌زوس:«لست أجبل أنم تألمونجيعاء ولكن ليس من من‌یتساوی 
or en hh all‏ يذكر «القياس» بعد ذلك وهی کابته الفضلة عندمایستآخر بجىء 
كريون فيقول:«لقد طالتغيبته إذا قست الآ يام الى مضت منذفصل عن الم re dy‏ 
يضيف قائلا: نی قاق عليه فقد تجاوزت ens‏ ما كنت آحسب‌طا من‌الوقت» . 

فبذا هو أوديب الذى يعتمد على الحساب والقياس و تلك‌هی خطته‌الی‌سوی 
تقوده إلى رفة الحقيقة ¢ فإن حساب الزمن والمكان وقياس الاعار والارقام 
les,‏ ومقارنة بعضبا ببعض هی أدواته الى سوف تعينه على حل المعادلة 
الآخيرة وعل التحقق من شخصية القاتل ؛ قاتل لابوس . وليس من شك فى أن 
العملية الماسمة الدقيقة انتظم الى | كتشف أوديب بواسطتها الطريق إلى الحقيقة 
هى عملية العقل البشری فى أكثر من ناحية . إنها LM‏ رجل القانون الذى يتقصى 
UT‏ الجرم حتى یکشف عن حقيقته » وهی كذ لك عملية الطبيب الذى يحاول أن 
مم لديه من أعراض اارض وعلاماته ما مکشف له عن أصل العلة ونوعبا . 
وهی كذلك عملية تقترن بعمليات فرويد فى تحليل النفس » وهی فوق كل ذلك 
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عملية حسابية سوف تقتّرن بامعادلة المقيقية ای تثبت صمتها . 
وتتأکد الطبيعة الحسابية UCU‏ منذ دخول کربرن فى المشبد الاول 
عندما يقول : 
دل ينيج من رفاق لاوس إلا رجل واحد ول يحكن اديه ما يقؤله إلا 


شىء واحد » فيرد عليه أوديب قائلا : 


« ما هذا الشىءالواحد؟ » هو أن من قتل لابو سليس رجلا واحداً بل‌جماعة 
من الناس.» مثل هذا القول يبدو كأنه مسألة حسابية بأخذ أوديب على عاتقه 
حلبا . غير أن الجوقة I‏ تظبر على المسرح فى ذلك الوقت لم يكن لدبا هذه الثقة 
الى عند أوديب » وكا نكل ما يشغلبا هو التفكير فى هذا الوباء الذى انتشر فى 
المد نة » والنی أخذت تتغنى به فى بأس . غير أنها فى أثناء غنائها rsd‏ عن‌هذا 
الوباء فىأساوب بجازی‌بستعمل نفس التعبير glided‏ أذىاستمعنا ath‏ عند آودیب 
وعند الكاهن منقيل» قالتا وقة : « واحسرتاه | نی لاحتمل] لاما لا تحصى». 

ثم تقول بعد ذلك بقليل « وجعلت الدینةوقد فقدت ابناءها بغير حساب 
تملك ويلح عليما الدمار فى غير رحمة ولا رفق » . 

WG,‏ ترى أن الرواية لا تطااعك منذ بدايتها بالحدث oath‏ خسب و[نما 
تطالعك إلى جانب هذا ,ذه العبارات الجازية الى تتردد عن قصد ... وعندما 
بدخل تريسياس تبدأ هذه العيارات امجازية بالتظور والكشف عن امكانياتها 
بشكل واضح . يقول بريسياس وهو ف عنفوان غضبه : 

د مها تكن ملكا فان من حق أن أكون مساويا لك » فى شىء واحد على 
الاقل ؛ وهو أن تعطى لى نفس الفرصة فى أن أرد عليك عشل ما وجبت إلى 
من کلام » . ۱ 
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eye‏ أن تریسیاس شيخ ضرير ولكن أوديب سوف يصبح ف النباية مساويا 
لنريسياس هذه الآفة»وذلك عندما يفقد بصره عند نها يةالقصة»ولكنتريسياس 
لا یکتن ما قاله bole),‏ على ذلكقرله «[نك #بل أيضا هذه الشرور الكثيرةالتى 
تعبط ك Ny ju as‏ إلى أصلك وتجعلك مساويا لنفسك وأبنائك » . 

هذه ااسادلة الحسابية الى وردت على لسان ریسیاس ليست هى WU‏ 
الحسابية الى وردت عل OLS‏ كاهن زوس » di‏ يكن تربسپاس got‏ بكلامه أن 
ساوی بين أوديب الحاضر وأوديب الذى صرع أبا امول کا جاء فى وصف 
الكاهن زوس له . Ley‏ أشار تريسياس إلى ثىء أبعد ما أشار اه کاهن‌زوس. 
فقد أراد أن يقول إن أوديب ابن بولیییوس وميروبا هو نفس أوديب ابن 
لايرس وجكاستة . وهذا هو معنى كلدة « جاك مساويا لاناك , ذلك أن 
أوديب هو فى الحقيقة أخ GY‏ وبناته . ولقد أبان تريسياس عن الغموض 
الظاهر فى هنره Sled!‏ عندما ربطبا بقاتل لاوس الجپول فقال : 

« أن الرجل الذی تبحث عنه موعدا منذرا لانه قتل لانوس » مقیم هنا على 
أنه غريب وسيعرف الناس أنه من أهلثيبة » وان یستمتع ببذا الامتكشاف. 
إنه بری ولكنه سيفقد بصره » إنه عظيم الثراء » ولكنه سيسأل القوت ليعيش 
وسيسعى على قدميه إلى منفاه ملتسا طريقه بعصاه ...... سيعل ااناس آنه فى 
الوقت نفسه أب وأخ الصبية الذن يعيشون معه » وأنه زوج وان للسرأة الى 
وادته » aly‏ قد اقترن زوج أبيه بعد أن قشل أباه ...... اذهب إلى قصرك 
وفکر فى هذا كله » فإذا أثبت على الكذب فقسل حیاشذ إن الکبانة لا تعلمنى 
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وهكذا sy‏ أن تربسیاس » قد اقتبس نفس العبارات والاصطلاحات الى 
ستعملها أودبب وألق مها فى وجبه . غير أ هذه السادلات الى أنشأها 
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بر سياس والى سوت dy‏ وبین‌آودیب مرس ناحية وسرت بي نأوديب وأبناله 
من احیة أخرى » كانت فوق مستوى فہم أوديب فل يدركبا على حقيقتها 
بل 3 مها عرض الخحائط واعتيرها من قبيل المهذيان والخاط اللذن صدران 
عن متآس فاشل » حنی إن الجوقة تفسها رغم اترتا جیا net U‏ من تر سياس » 
رفصت أن تقبل اتهامات الکاهن » وصمت على أن تقف إلى جانب أوديب . 


وبعد خروج بریسیاس النی يدل کرون السیاسی:» وإذا كان آودیب 
قد واجه فى مقابلنه لتريسياس ذلك الشیخ الضرير الذی ببصر الاشیاء » 
بوحى من عالم آخر فإنه لن جد ذلك عند کریون . ذلك أن کربون لا یتسم 
بصفة النسوة الى بقسم با تريسياس ء شأنه فى ذلك شأن أوديب » لانبا 
يتحدثان نفس اللغة. ومن‌هنا كان عرا كا بين رجلين ستتخد مان نفس الاسالیب » 
فيستخدم کربون منوج امحاسبین فى رده على أوديب. يقول کربون «[ليكجوابا 
مساويا » وقول « إذا قيس الزمن الذى مضى بعد مقتل لابوس فو بعد زمنا 
طويلا » وش ل كذلك: و ند تساويت أنت وجوكاستة فى <ککا هذا البلد » 
Let,‏ يقول : « آلست ندا لکا وأنا ثاكما ؟ ». 


والحقيقة أن كريون ليس مساوبا لاودیب فى اللحظة الراهنة » ذلك أن 
كريون ما زال الآن تحت رحة أوديب يستميل منه الاصضاء إليه واڪن 
أوديب بعد قليل وقبل :هاية المسرحية سوف يطلب الرحمة مر کریون» 
وسوف يتوسل ad)‏ أن کون رفيقا بابنيه » وسوف بستخدم أوديب فى هذه 
اللحظة نفس أساوب المقابلة والقسوية عندما قول لكريون : « لا نسو بين 
(eat‏ وشقائی » . 5 
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و بتدخل جوكاسته لإصلاح ذات eral)‏ بين Yel‏ كريون وزوجبا أوديب 
نلاحظ أن البحث الذى يريه أوديب لاكتشاف قاتل لايوس يتحول NAM]‏ 
جد بل . وعندوا حاولت جوكاسته أن تبدىء من نفسية أوديب وأن تقال من 
أهمية ما قاله الكاهن تر يسياس » ذهيت فى دفاعها عن أوديب [لىاتهام wl Ss‏ 
بصفة عامة » واتخذت على سبيل المثال تلك النبوءة التى لم تتحقق » Sly‏ كانت قد 
ألقيت فيا مضى إلى لايوس » وأنذرته بأنه سوف يقتسل بيسد أبن يواد له من 
جرکاسته » ومع ذلك فقد أكد الناس جميعا أن الذى قتل لابوس جماعة من 
الالصرص ؛ قتلوه منذ زمن بعيد عند طريق ذات ثلاث شعب . 

ولذلك وجبت جوكاسته نظر أوديب إلى عدم الاحتفال بمثلهذهالنبوءات» 
غير أن أوديب فى هذه اللحظات لم يكن يعنى بكبانة الكبان وم تكن تشغل 
هذه النبؤات عليه كل تفكيره » وإنما الذى كان له الاثر الفعال فى جذب 
انتباهه هذا الطريق old‏ الشعب اثلاث التى جاءت على لسان جوكاسته » ذلك 
أن أوديب قد قتل فعلا رجلا ذات يوم عند ملتقى شعب ثلاث . فا أن يسح 
أوديب هذه القصة من جوكاسته » قصة الطريق ذات الشعب اثلاث حى يندفم 
فى أسئلة متتاليةسريعة يحاول بها آن يعرف من جوكاستهالحادث وزمنهوأوصاف 
ذلك الشيخ القتول » وعدد الرجال الذين كانوا بصاحبونه وماأنيتلقىأوديب 
| جابات جوکاسته على هذه الامئلة حتى برناع ویفزعءلا oY‏ ضاف أن oS‏ 
قد قدل أباه وتزوج آمه » فقد كان فى هذه االخظات مازال يعتقد أن dal gol]‏ 
ما ts‏ بعیشان فى کورنته > ذاك الکان الذى خرج منه وان يعود [ليه ولکن 
لا"نه Gle‏ أن يكون هو ااذى قتل لابوس ‏ وأن تکون جریمته هذه هی 
السبب فى انتشار الطاعون الخطير ... وأن پکون هو موضوع العنةالی‌استازطا 
على قاتل لاپوس . 


غير أنه ما بزال لديه بعض الامل فى ألا يكوت هو القاتل ء فالتافض 
۰ ما بزال قاتما » ATL‏ لم يصل بعد إلى الحقيقة الحاسمة » والاختلاف حول 
العدد ما بزال هو الامل الوحيد النی يتعاق به أوديب . فجوكاسته تقول إن 
dole‏ من اللسوص » لا شخصا Moody‏ هو الذى قتل الملك » وأوديب كان 
وحده ولم يكن معه أحد عندما قابل رجلا عند طريق ذات ثلاث شعب 
وقتله . والوصول إلى حل فى الاختلاف اسان بين عدذ القتلة أكان واحدا 
أوكان جاعة هو الوصول إلى حل العادلة الحسابية التى تقوم عليها القصة » والى 
ترد أوديب إل أصله أو قل تسوی بين أوديب الملك وأوديب ابن لابوس . 
من أجل ذلك أرسل أوديب فى استدعاء ذلك الرجل الحى النی عکنه آت 
يؤكد أو Su‏ التفاصيل الى تعززالاتهام أو تدحضه , , فإذا قال هذا الرسول 
إن الذى قتل لايرس جاعة لا شخص واحد فلست أنا القاتل OY‏ الواحد 
لا يساوى الكثير » : أو عمی AT‏ إن الواحد لا مكن بأى حال من الاحوال 
أن يساوى غير واحد فقط » ومن ثم فإن جر مة أوديب تستند الآن على مبدأ 
alee‏ 

غير أن معادلة أساسية أخرى تنبض إلى الذهن إلى جانب ما سبق وهی 
العلاقة بين ما قرره وحى WY‏ وبين الحقيقة » فعندنا نوعان من وحى WY‏ 
كلاهما سواء ؛ وكلاهما لم يتحقق » فالمصير الخیف الذى تنبا به الوحى لابن 
جوكاسته » والذى قيل إنه قتل على جبل الكتيرون هو ذات المصير الذى AT‏ 
على أوديب » والذى حاول أن یتجنبه . 

آما جوكاسته فبى لا تثق فى نبوءة الوحى » ومها قيل فى شأن قاتل لابوس 
فان وحی UY‏ مخطىء عند جوكاسته . 

تقول : «١‏ فقد lel‏ أبولون أنه سيقتل بيد ابن يود له منى . ومن GAY‏ 
أن هذا الابن ليس هو الذى قتل لابوس لا"نه هلك قبل أيسه » ومن هنا لن 
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آلتفت إلى مين ولا شال . ولن أومن بعد ذلك بالفأل ولا بالطيرة » . وإذا 
كانت المعادلة بين وحى الامة وبين الحقيقة معادلة زائفة فأى ممنى يحكون 
للدين إذن ؟ . وإذاكان أوديبوجوكاستقلم يسلا بوحىالالمة بهذا اشأن وأرادا 
أن نظرا SEL‏ به الاحداث من تصديق أو تكذيب للوحی » فان الجوقة 
لانستطيع أن نقف نفس الموقف کا آنبا لانستطيع أنتشككفى وحى AW‏ 
شم قد آثرت أن تارك أوديب ومبارته فى حساب الامور » وأن ترجع إلى 
« القوانين العايا ... . . . التى هيطت من السماء والتى هی بنات أفكار ur seed‏ 
والتى لم تخلقبا طبه .2 الناس الحالكين » وطلبت الجوقةمن زوس أن يحقق وحى 
UY!‏ بأن قالت : 
« أى زوس أيها الإله الجبار » ان كنت خلیقا بهذا الاسم فلا يفلت منك هذا 
ولا خرج عن سلطانك HEI‏ » . وإذا لم یتادل وحى UY‏ مع المقيقة 
فستفقد lal‏ السماء قيمتها . وتنزل عنساطائها وعظمتها ٠٠٠‏ ومن هنا سيكون 
مستقبل ومصير فردين من البشر موضوع امتحان للقوة الآلمية . يقول رئيس 
الجوقة « إذا اقترفت مثل هذه الائام فأى نفع فى أن أؤلف الجوقة ؟ « ولماذا 
نذهب إلى داف قلب الارض المقدسة لنعمد الآلمة ؟ وااذا نشارك الشعب فى 
رقصاته للألطة ؟ » . 
وبهذه الجملة الاخيرة یقفز oll)‏ البعيد إلى الحاضر ويتمثل لنا سسرح 
ديو نسوس » فان هذه الاغنية التى أشارت إلم-ا ال جوقة هى ذات الاغنية الى 
كانت تنشدها جوقة الشعب وهی ترقص ف أعياد ديو نيسوس » والى هى نواة 
هذا الفن التراجيدى الذى بلغ فى روايتنا هذه ما daly‏ من الروعة . وهذه 
الإشارة تذکرنا أن الأساة هى فى ذاتبا عمل من آعسال الدين ونوع 
من عبادة الاله . ولو جاز لوحى الالحة ألا بتساوی ٠سع‏ الحقيقة » ولو قوبل 
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ما يشير به الوحى بمثل هذا الازدراء لفقدت المسرحية اليونانية قيمتها » ذلك 
أن الأساة البونانية هى فى أصلها ضرب من الطقوس والشعائر الديئية . 

لقد تلاشت الان حادثة مقتل لایوس فى ااظبارة الخلفية لامسرح . 
وظبر على السطح هذا الوحی will‏ لابد أن يتم کلبته . وها هو ذا رسول 
كورنته يأتينا بالاخبار الثی سوف تقابل بالترحيب. يقول الرسول لجوكاسته : 

« أنباء سارة لبيتك ولزوجك lol‏ المرأة « فتسأله جوكاسته « ماذا تعنى ؟ 
ومن أبن أقبلت ؟ » . 

فيرد عليها الرسول قائلا : « أقبلت من کورنته والنباً النى أحمله Se‏ أن 
يمرك وعکن أن سوك Les)‏ . فتسأله جوكاسته : 

وما هذا النبأ ؟ وما هو الآثر الزدوج الذى يمكن أن حدمه ؟ . إن هذا 
الآثر هو موت بوليبيوس . إن الحزن cil‏ يتساوى مح الفرح سوف اتی بعد 
ذلك » أما الآن فإنه الفرح فقط . وتضرف هذه LST‏ التى جاء بهاالرسول» 
بعض ما يساعد على تكذيب الوحى » وحى WY‏ وإنكاره ٠‏ فإن والد أوديب 
قد مات وان يستطيع أوديب بعد الان أن يقتل آباه » کا لم يستطع ابن لايوس 
الطفل أن بقتل أباه » وه'سا نص له جوكاسته قائلة لاأوديب : « آن هو وحى 
الآلة ؟ لا تحفل به بعد الآن , ٠‏ 

ويفرح أوديب بض الفرح من صرخة جوكاسته هذه ٠‏ ولكن فرحه لن 
يطول Ue} ٠‏ استطاعت أن تىل عن كتفيه بعض ااثقل ۰۰۰۰۰ولکن أمه ماتزال 
تعيش » وقد وجب عليه أن Sl‏ حریصا مشفةا من اامودة إلى کورنته إذا هو 
أراد أن يتجنب الزواج من أمه ٠‏ 
ولف رل كل دن جاه ورس آنه tees‏ عن عازه هنذا 
الخوف wie’‏ الذى جعل جوكاسته تنداق WA nay‏ الخطير » ذلك 
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التصريح الذى يحاول dl ental‏ من النفس م محاول Sle]‏ كل ما يمت 
بصلة إلى فكرة النظام وسيطرته على هذا الكون والغض من قانون السبيية 
واضطراده بشكل منطقى فى هذا العالم . فالمصادفة وحدها هىالمسيطرة وحسن 
أن نقف فى حسابنا لاشیاء عند هذا اد فنقول : « ماذا يحدى على الانسان 
أن SLs‏ نفسه ذغرا ؟ نها المصادفة وحدها هی ال سيطرة على opel‏ كله دون أن 
يستطيع التذيؤ بأيسر ما سيعرض له . وا ير فى أن يستسلم الإنسان الحظ 
ما استطاع وأن يميش فيه مغمض العينين ما آمکن , . 
هذا التصريح اعتراف من جوكاسته بعالم لا معنی له » وترغيب لاودیب 

فى أن يعترف هو الاخر Star‏ هذا العالم » ولكن كيف وأمه ما تزال تعيش؟ 
إنه لابد أن Gle‏ . غير أن الشىء النی أخفقت فيه جوكاسته نیح فيه الرسول 
نحم بماذا ... بتحطم المعادلة التى نبنت عايبا حياة أوديب » وذلك عندما 
جری بينها هذا الحوار : 

— Ju J 
أن خوفك لا أساس له‎ dail 

آودیپ — 
كيف ذلك إذا كنت ابن هذين الشخصين ؟ 

الرسول س 
OY‏ بوليبيوس لم تكن بينك وبينه the‏ السب 

أودیب س 
ماذا تقول ؟ لم يكن بوليييوس Sol‏ 

الرسول -- 
: يكن aul‏ کا أنى أباك 
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أوقيب اعد 
وكيف يكون أنى مساويا لمن لا صلة بینی وييته ؟ 
الام لوت 

لانه لم يلدك lolly‏ لم يلدك 

كان هذا هو مبلغ عل الكورتى » فقد تسل فا مضى الطفل أوديب من 
أحد رعاة لابوس ‏ . وهنا :بدأ العادلنان اللتان كانتا منفصلتين تتحد الواحدة 
منیا بالاخرى . . تقول الجوقة « أظن أن الراعى الذى تبحث عنه ليس إلا هذا 
الرجل الذى أرسلت فعلا فى استدعائه » - 

إنه الشاهد الوحيد الذى رأى مقتل لایوس» وقد استدعى ليذىءأوديب عن 
قتل لابوس . آهو رجل واحد ام ام خر نمی عرق صل bd‏ 
أخباراً أخرى هامة . أنه سوف يزع من فوق كتنى آودیب هذا JA‏ الثقيل 
من الخوف الذى de‏ معه منذ خروجه من دلف . لقد كنت الصدفة فى کل 
شىء وسیطرت على حياة أوديب منذ بدايتها » فقد che‏ ید راع ثم أسلته إلى 
يد راع آخر ثم أعطاه هذا الآخير إلى بوليييوس الذى كان عتا لا ولد له 
ol J‏ حتى صار ورثه الوحيد على العرش . ثم ننی نفسه من كورنته وجاء إلى 
ثبية يا يجىء اللاجىء الذى لا وطن له . فياقاه أبو امول على أعتاب المدينة 
فیلقی عليه لغزة ثم بظفر فى النباية بالمدينة وبيد SAM‏ . وهذه الصدفة A‏ 
قادت ale‏ فى هذه ااراحل هی ذات الصدفة ای ستكشف إايه SV‏ حقيقة 
شخصه . لقد صدقت جوكاسته عندما ألحت عليه فى ألا مخاف . 

غير أن جوكاسته قد أدركت الحقيقة » أدركت أن الوحى قد نحقق وأن 
نبوءه الآلحة قد اتفقت مع الحقيةمة , وأن دماء الجوقة اآلمة أن تحقق الوحی 
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قد استجيب . شمرت جوكاسته عند ذلك بالضياع ولکنبا حاولت أن تنقذ 
أوديب » وأن تمنعه من الاسترسال فى البحث عن حقيقته » غير أن شيا ل يكن 
ليستطيع أن يمنعه » تم كان hobs‏ إليه Line‏ عن حزنبا العمیق ومفصحا عن 
معرقتا بالحقيقة فقد أدركت » غير أنها لم تستطع أن تضع العادلة فى الصورة 
التى وضعبا فيبا تريسياس » وا كتفت أن تودعه بقوها « أا الشقى هذا هو 
الاسم الذى أستطيع أن أدعرك به » فلم تكن تستطيع أن تدعره زوجبا فقد 
عاد U‏ ذلك الطفل الذى أرسلته لیقتمل على سفح الجبل » ولم يكن قد جاوز 
ثلاثة أيام من‌عمره » عاد Ud]‏ الان ومی لاتستطيع أن تخاطبه با بى ٠‏ ول يكن 
يستطيع أوديب هذه اللحفاات أن يصغ یال جوکاسته فقد كان مشغولا بالبحث 
عن نفسه » وكان ما يزال فى قمة الثقة التى انحدرت من فوقبا جوكاسته بقول : 

« إن هذه المرأة قد ماما المكرياء فہی تستخدی مر مولدى الوضيع » 
أما أنا فأرى نفسى ابن الحظوظ الخيرة ولا یفض من شأتى نسب مها يكن . 
نعم هذه الحظوظ التى کبرت معی قد خفضتنی حينا ورفعتنی حينا آخر . هذا 
هو نسی لا سبيل إلى تغبيره . لماذا أعدل عن استسکشاف مولدی ؟» . 

ل يعد إلى الحل غير لات قصار . ققد دخل الراعی السرح . ویلبحه 
أوديب قائلا : « إذا کات ل أن آتوسم رجلا لم أره من قبل فإنى أظن أن 
هذا القبل هو الراعى الذى نبحث عنه منذ زمن » وإن شيخوخته التی بعد 
العبد بها لتلائم شيخوخة هذا الرسول » . ويبذا الحوار ذى الغرى الواضح 
بخوض أوديب آخر مراحل استقصائه الحسای ثم ترى الحركة فى 
الستين سطراً الثالية تحدر فى سرعة وحم إلى آخر مراحل البرهایت 
lod!‏ وتجرى الاحداث فى ST le‏ منتقلة من حدث إلى آخر حتى يلتقى 
أوديب املك بأوديب الذی کنتبت عليمه الحنة » وتتساوی المعرفة بالقدم 
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التورمة . أو فى كلة أخرى ترئد Like‏ الانسان إلى حدودها . brag‏ 
أوديب قائلا « لقد استبان كل شىء » . ونحققت نيؤة الوحى وعرف أوديب 
نفسه ووقع على الحقيقة المرة » ولم يعد هو الذى يقيس الاشیاء » ويحسب 
حسایا » بل آصیح هو الثىء الذى يقاس . تقد كان هو نفسه الجواب للبشكلة 
الى حاول أن علا » ورأت الجوقة فى أوديب نموذجا للانسان » ففى تعرف 
أوديب على نفسة تمرف للانسان على جقيقته . لقد قامى الإنسان نفسه وكانت 
النتيجة أن ليس الإنسان مقياس كل شىء ووقفتال+وقة الى كانت ترفض العدد 
وما يتصل به من حساب » وقفت لتعطينا فى النباية حسابا عن حاصل جح هذه 
القصة فتقول : « آیتبا الاجيال من الناسالذين سوف يموتون [نی أحصيت جيع 
ما فى Sle‏ فوجدت حصیلتها تعادل shall‏ » . 


وهكذا م سقوط الحا كم Gila!‏ من‌عرشه » وعندما بمود أوديب من قصره 
یکون قد فقأ ade‏ ؛ وصار على حد تعبيره رجلا منبوذا . إنه انقلاب وع 
من alt‏ أن شیر السؤال التقليدى الذی بسأله كل قارىء لاودیب : أيستحق 
هذا الرجل كل ما وقع عليه من العقاب ؟ وإلى أى حد هو مسئول Le‏ اقرف 
من ۲ ثام ؟ أليست الاحداث الى وقعت له » والی يدفع الآن منبا باهظا أحداثا 
كتبت عليه وقدرت تقدیر ؟كلا نبا أحداث اقترفت عن جبل » ولم تكن 
مقدرة وا كانت فقط أحداثا قد تنىء يبا . لقد كانت إرادته حرة وكانت 
أفعاله نابعة من نفسه » غير أن أفعاله قد اتفقت مع ما تنب به الوحى » وحذت 
حذوه . والعلاقة الى بينالبؤة وبين أفعال أوديب ليسستعلاقة ااسبب بالمسبب 
نبا علاقة أوحت بها الصورة المجازية أو قل الاستعهاريعلاقة بين CE‏ 
مستقلين دام الاستقلال» ثم تساوى كل منها بالاخر , 
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ومع ذلك فا من آحد يمكن أن ينظر إلى أوديب بغير عطف » فن الحظضة 
عظمتة عندما كان يقول : « أنا ان الجدود »كان رجلا فى أقصى درجات ماه 
ولکنه کان فى الوقت نفسه فى gail‏ درجات بطولته وشاعته ' ad,‏ جاء کا 
تقول الجوقة ليخدم مغزى أخلاقيا أو قل أنه جرد مثال أو نموذج glial‏ . 
وق الق إن أوديب هذا الكائن الستقل عن النبوءةكان أكثر الاشیاء ملاءمة 
لهذا الموج الإيضاحى ٠‏ 

غير أننا فى النهاية لا نملك إلا أن نشعر LAY Ob‏ مدینون لاودیب ok‏ 
كبير هذا هو ما کان ats‏ به صوفوكليس نفسه » وهذا هو الذى جعله يكتب فى 
آخر سی ale‏ روانته الى ردت فما BT‏ الدنلاوديب»وهى رواية «أوديب 
فى کولونا» ۰ 

هذه الرواية تعالج موضوعالجراء النى سيناله أوديب AU pT‏ بعدنفيه » 
هو جزاء غريب حقاً . هذا ol Al‏ هو الوت » ذلك أنه عند الوت »وعند موت 
قسب سوف يصبح أوديب مساويا للآلحة ...... وتلك العبارة ای وجببا کاهن 
زوس فى أساوب ساخر إلى أوديب فى أول الرواية الاو نراها تتحقق حرفیتبا 
عند موت أوديب » فقد أصبح أوديب فى أخريات أيامه tas‏ فوق مستوىالبشر 
أو روحا تعيش بعد موت صاحها ويكون لها نشاطبا وساطانبا . وأوحتالألمة 
أن يكون قبره مكانا مقدسا . وأن يتاح المدينة Suis JI‏ آرضباجتمانه‌آن‌تحقق 
نصرا عظما يبقى أثره خالدا . غير أن أوديب مع ذلك لم يصبح عظیا فى قبره 
خسب بل لقد استطاع فى آخر ساعات حياته أن یکنسب صفات الألوهية الى 
سيتحول [ليها : وقد رسمت الرواية الثانية « أوديب فى كولونا » خطوط هذا 
التحول النی صار اليه أوديب وانتقل فيه من البشرية إلى الالوهية وذلك بعد 
أن أصبح د مساوبا للالة » . تا لم ر YI‏ غير bie Lil‏ الروابة الاو 
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من بکونون وقد أبانت هذة الرواية أن WV‏ ملكو نالمعرفة» المعرفة الكاملة 
الى كان أوديب تتصور أنه ملكا ... غير أن جبالته قد تحققت » ذلك أن 
Ball‏ می ما م عن الانسان ‏ وا کانت للعرفة من صفات UT‏ 
فلاید أن cas‏ الم بالثقة واليقين , [:هم یم‌لون بنفس العريمة الحاسعة التى 
كانت (حدی خصائص أوديب ولكنها عنده قد وضعت فى غير مكانها » فان 
الإله وحده هو الذى يآسم بالثقة لا الانسان» ومن ثم یکون‌فعل الإله لا الانسان 
عادلا نبا العدالة التى 7ض على أساس من المعرفة الكاملة » وهی لذلك عدالة 
دقيقة وصارمة ومن ثم فبی لا تترك مكانا للمفو وأن كانت تسم پالفضب 
أحمانا . هذه العدالة الحققة الكاملة الغاضبة هى التى حاول آودیب اتباعبا مع 
تريسياس وكربون » غير أن عدالته فى ada‏ الحالة كانت تمض على أساس من 
جبل ومن ثم كانت Ub‏ . ولم تكن عدلا , وإذا عدنا لا ار فةواليقين والعدالة 
التى هى صفات الالوهية ند أنها هی عين الصفات الى ob‏ أوديب أنه اکا 
وهذا الظن هو الذى جعله يصبح أحسن الناذج امدم كفاية المعرفة واليقين 
والعدالة الإنسانية واتسامبا بالعجز والقصورء lee‏ أوديب فى الروايةالثانيةأصبح 
مساو للآلبة» وأصبح ينسم ما یسم به الالبة من الصفات التی كان يظن bey‏ ما 
أنه متلكباء وبعبارة آخری إن ما کان‌بدعیه لنفسه فى الماضى قد أصبح فى حوزته 
الآن . ولقد تصول أوديب إلى أكثر من رجل » إن معرفته الآن معرفة حقة 
وإن رژته الان رئية صادقة وقد رد الآابة إلى أوديب عينيه غير نمیا هذه 
3M‏ عينان yd‏ بصيرة WV‏ ويعتدر أوديب فى كلتا الحالتين » الحا لة الأولى 
اللتى سقط فيبا من عرشه » وحالته الثاني نی ارتفع فيا إلى مصاف الا 
يعبر فى كلا الحالتين بخدم غرضا واحدا . فان ارتداد صورة أوديب الشاب 
ال رامق من نفسه إلى هذا الشيخ المجوز المتداعى لتؤكد نفس المغزى وتقرر 
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ذات الحقيقة التى تقول يأن امتلاك المعرفة واليقين واامدالة هو ما ye‏ الإلهعن 
الإنسان . 

ويتضح لك من عبارات أوديب الافتتاحية التى يبدأ پا كلامه فى رواية 
« أوديب نی کولونا » أنه كان قد تمل الدرس جيدا يقول: « أن الالام التى 
احت‌لنبا » والزمن الطويل الذى عشته قد علانى الإذعان والرضا » . وأوديب 
كإنسان لم يعد لدیه شىء آ خر یتعلبه » فقد وصل ببذه الجملة الاخيرة إلى نباية 
الطريق . وهذه المدينة الجاورة التى لا يستطيع أن يرى جدرانبا هی مدينةأثينا 
التى شاءت له الاقدار أن تکون جزاءه الآخير وأن یکون فیبا مثواه وقاره , 

أحس أوديب منذ |الحظة التى وطثت فيها قدماه هذه الارض أنه وطىء 
بقدميه أرضا مقدسة » نبا أرض د« الأومينيديس » وهى أرض موقوفة على 
آ لهة الصفم » وكان يعلم ما تعنیه هذه الارض بالقياس إليه » إنما الأرض‌التى 
وعد أبولونف با وهو لذلك ان يغادرها مها حاولوا [بعاده عنبا , ولقد 
جاءت جلنه المعبرة عن ذلك قوية وصادرة عن روح أوديب الا ول الوائق‌من 
من نفسه المتمكن من ذاته » قال: « مها تكن الظروف فان أدع المكان الذى 
وصلت إليه » وعندما برفع آودیب صوته فى جلال » ويصلى لبذه الا لبة التى 
eth,‏ قدمه آرضبا القدسة تشمر بکاماته وهی تکاد تنبئك بالتحول الذی صار 
al]‏ أوديب » التحول من الجسد إلى ااروح » إقول : 

د هلم tal‏ البنات الوادعات ‏ بنات أبريب , آقبان » واقبل أنت أيضاأيتهبا 
المدينة التى اشتقت اسمبا من اسم الالبة بلاس > مدينة أثينا أعظم all‏ مدا 
وأبعدها صوتا » ارفقن بأوديب أشفقن على هذا الشيخ البائس » فان هذا الجسم 
الذى ترين لم يعد الجسم الذى كأن لى منذ زمن بعيد » . 

فأوديب الان» إنسانا وجسیا » ثىء ستدق الرحة والشفقة» فقد غداشيخا 
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أعمى » واهن القوى » رث الثياب » مبلبا . غير أن التحول إلى روح كان قد 
بدأ بالفعل . فہذا الغريب الذى التقى به اوديب أول ما التقى قد وأجبه بشیء 
من الشفقة » بل قل بثىء من التفضل والتاطف » وعندما دخلت الجوقة شعرت 
أول الا بالخوف د إن منظره ليخيف pall‏ » وان صوته ليؤذى السسح » 
وعندما نتعرفون على شخصيته بتحول خوفهم إلى غضب » ولكن أوديب اول 
تهدئة غضهم بالدفاع عن ماضيه » ويصف نفسهبالرجل الذى کان جاهلاء والذى 
تحمل من الالام أكثر ما فعل من الا ام » آما الآن فبو لا يتأ بقدر ما یفعل» 
إنه جاء ومعه العرفة والقوة : « جكت لا“ حمل إلى هذه المدينة ما ينقصبا ». 

ولكنه مح ذلك لم lay‏ كنه هذا النفع sill‏ مله إلى المدينة غير أن ابنته 
أسمين » قد جاءت لتخيره به » لتخيره Ob‏ الالبة سترفعه الآن بعد أن وضعته 
قدماء Cay‏ أن قره سوف يصبح مكانا برد البزمة عن الدينة التى تؤويه 
gies‏ لبا النصر . ولک تخبره WIT‏ بأن ابنیه‌وکریون الذين نبذوه واحتقروه 
وأساژا إليه يحتاجون إليه الآن جميعا » ويريدونه. وسوف يأأتونليتوسلوا ad)‏ 
أن يعينبم؛ وهكذا ملك أوديب الان أن سيطرعل المستقيل فباستطاعتهآن‌یکافیء 
أصدقاءه ويعاقب أعداءه . وسيختار أن يكام أثثينا» وأن يعاق ب كربو نوو لديه 

ولقد عير عن اختیاره هذا فى قدره لا تخرج عن حدود إمكانياته کانسان 
فكانأته لامثينا مسأل تع فى حدود إرادته وتصميمه » LI,‏ عقاب daly‏ فهى 
مسألة أعل قليلا مر من حدود ساطانه کانسان» ولذلك نراه بعس عنما بلغة 
فيها الدعاء والتمنى يقول : 

« ليت الالبة لا خمدون جذوة ما شور ببنها من هذا الخلای البلك » 
وليث آس هذه المعركة التى يشرعان فيا الرماح رهين بإرادتى . إذن Jat‏ عن 
العرش مر يشغله » ولا وصل إلى العرش من ۸ يصل إليه » - 


۱۳۹ 


ثم يأنى ut‏ ملك bil‏ فرحب بأوديب ويحتفى به اختفاءبالغ الكرمءولكنه 
عندما Je‏ أن ثيبة تريد أوديب ثانية al,‏ رفض الذهاب bd)‏ لامه ميسيوس 
قائلا : « إنك لاح » وإن الشقاء الذى cil‏ فيه لا يفيده الغضب » . وجاء 
جواب أوديب على #یسیوس lige‏ شديد اللوم » بل هو جواب من يشعر أنه 
أكثر تفوقا وأعلى مكانة : ه لك أن تشير على بعد أن تسمع لى أما الآن فدعنى 
وما أريد » . ثم أخبر أوديب ثيسيوس بأنه سوف حمل إلى مديئة ثيبه النصر 
bey‏ ما » وماکان يقع فى bE‏ ثیسیوس » وهو السياسى الكبير أن أثينا KE‏ 
أن تدخل فى حرب مع ثيبة » ومع ذلك فان ثقة ثيسيوس بنفسه واعتقاده بعدم 
وقوع حرب بين بلده وبين ثيبه » ثقة فى غير موضعبا » dad‏ الإنسان مبما بلغ 
لا يصل إلى عل «UW‏ وليس من أحد يستطيع أن يثق ما عساه أن بقع فى 
مستقبل الایام : « فالآلحة وحدم هم الذين لا يعرفون الشيخوخة ولا الموت» 
وكل شىء غير UT‏ يصرفه الدهر القوى؟! colts‏ إن قوة الارض لتفسد» 
وإن قوة الجسم لتفی » وإن وفاة الناس لزول » وإن الخيانة والغدر ليقومان 
مقامه » وإن الريح الطيبة المواتية لا تهب داثما بين الاصدقاء » بل تنفير بين 
الرجل والرجل » وبين المدينة والمدينة » . 

ما من أحد يستطيع أن يتنبا بالمستقيل » فان عل الانسان جل » وهذا 
هو الدرس الذى تعلبه أوديب من حياته » والذى یلقنه الآن لتيسيوس يكل 
ما فى عيفيه الضريرتين من ساطان » وبما فى اسمه المرعب من قوة » ومح 
ذلك فلم يعد أوديب يطبق هذه النصائح على نفسهء فهو الآن مکسوف 
الحجابء يتنبأ بالمستقبل بالفعل » فقد ded‏ إلى ثیسیوس قوانين السلوك 
البشرى » بعد أن نفض بده منبا » وم يعد أحد الذين مخضون لهذه القوانين» 
بل على العكس sol she‏ الذين یدیروبا وينبضون على تبذیپا . وقد 


۱۳۷ 


يصل فى أثناء تنيؤاته GA‏ من نفسهاء وادعائه للعرفة الحقيقية » إلى 
درجة من الغضب » ولكنه ليس ذلك الغضب القديم » غضب أوديب الحام 
الأول . وعندما يتكلم عن Kp‏ ثيبة على الارض الى انتبی GS)‏ والی 
سيكون فہا قيرهء ترى ألفاظه قد اكتسبت نبلا روحيا خرجہا عن Whe‏ 
الارضی إلى عالم آخر أن 

وهنالك يشرب جسمى الحامد البارد» وقد وورى فى أثناء التراب » دمبم 
LI‏ الغزير » إنكان زوس هو زوس » وإنكان وحى أبولون هو وحی 
نی حقيقى » . 

وهكذا نرى أن ماكان فى الماضى أمنية ودعاء قد أصبح OW‏ تأي AAS‏ 
غير أن هذا التنبؤ ما زال يستند على ما ole‏ من أبولون ( إن كان وحى آبولون 
هو وحى نی حقيقى ) » فبوحتی الان لا يتحدث عن المستقبل مستندا على 
اسمه وساطانه فإن ذلك سيكون آخر مرح فى حياته 

وعندما Sb‏ هذه المرحلة سیتکلم أوديب وجبا لوجه مع من ,ثيرون غضبه 
بكل عنف : فبا هى ذى کلیات کر يون المذعنة التملقة تقابل بعاصفة مر 
الغضب » تفوق فى حدتما العاصفة الى كان على أوديب أن بواجه با کرون 
قد ما أيام ثيبه , وهذه القابلة الاخيرة بينة وبين کرو هی تكرار 
للمقابلة الاول » ففى کل منبها بقف كريون lage‏ ولکنه فى هذه الرة 
مهم عر حق . فقد نفذ آودیب بثاقب بصره إلى قاب کرپون ورأى 
ما فيه وعرفه على حقيقته . وقد استمر كريون فى إجراءات تدل على 
صدق أظرة أوديب » وعدالة حکه على كريون » فبا هو خطف أسمين بعد 
أت خطف انتیجون ويحاول إلقاء القبض على أديب نفسه » ول يكن 
يستطيع أوديب الاعزل أن ينجو مرن قبته VI‏ دخول یسیوس 
فى تلك اللحظة . هذا الرجل الاعزل هو الذى سيتساوى بالآلمة » وليس 


۱۳۸ 


أوديب صاحب الفخامة والسلولان ورجل القوة والعزم » بل هو هذا الشيخ 
الواهن الاعمی ‏ البالغ أقصى درجات ااضعف Slt!‏ والذى لا يقوى على جرد 
الدفاع عن pal‏ ما یل 4 

هذا الضمف الجسمانى تقابله وثبة روحية عالية وقوية . وأوديبهذاالآخير 
هو أوديب القادر على العدل » الدقيق الح + الكامل المعرفة » الصادق الرؤية » 
وسوف يحقق الزمن ساطانه » وما تنبأ به ودعا [ليه : هزعة ثيبة » وموت ولدیه 
وانقلاب كربون الروع . وكلمة واحدة قالها كريون لاودیب أوضحت كل 
كل ما نشاهده من تغير . يقول كريون : « ألم يعلمك الزمن الحكة بعد ؟» . 
فكربون هنا يتوقع أن کون الزمن قد علم أوديب الذى oie‏ فى المشاهد 
الاو من السرحية» قد ale‏ الاذعان والطاعة؛ واكنه وجد أمامهأوديب يبدو 
وكأنه ما UL,‏ الحا المطلق الذی كان يخاف منه وخشاه فيقول له: «[نك تؤذى 
نفسك الان کا كنت توذها من قبل » وتمبد السبيل لغضبك الذى كان داتما 
مصدر هز متك » . فبو بری أوديب الء‌جوژ هو بعينه أوديب الشاب . إنها قد 
یکو نان متساويين من زاوية واحدة » ولكنهها من زوايا أخخرى يختلفان كا 
تلف الإسان عن الإله . 

وبالمشبد النی بای بعد هذا تنتقل الرواية إلى الجانب الآخر من الدائرة » 
فأرى رجلا يتقدم من أوديب ضارعا متوسلا » فيكون آخر ما نراه لاودیب 
us‏ بأول ما رأيناه له. 

۱ فبذ! هو ابنه بولیئیس يركع آمام والده متوسلا أن يعينه ويأخذ ييدهء 
ویکرر الا نفس البارات الى كان يكررها کاهن زوس فى آول القصة 
عندما جاء یضرع إلى 50 فى أن de‏ وش المدينة . غير رس حديث 
الإ كان حديئا ملو الت لق ااکاذب وااداهنة ابخغيضة ء فم بسع آودیب 


۱۳۹ 


إزاءعقوق الابن وتوسلاته الزائفة إلا أن يزور عنه ويتهمه معلنا ob}‏ الآالحة؟ 
بطريقة حرجت عن أسلوب الإنسان العادى إلى أسلوب أشبه أن يكون صادرا 
من الا أنفسبم 1 

Ass‏ بيد اخبك ولتقتل أحاك الذى نفاك . هذه sid‏ » وإنى لادعوذاك 
الليل البفيض الذى يتر دار الوتی أن مخطفك ويقرك فى ظلامه التصل » . مثل 
هذا الغضب هو غضب إلى تابح من ثورة العدالة وليس غضبا إنسانيا . إنه 
غضب القوائین الطبيعية لهذا الکون. 

وكان يمكن لکربون أن يستمر ف احاجة والقاومة لولا أنه رأى نفسهأمام 
هذا الحديث غير قادر على الاسترسال فى الكلام . فليس ثمة ما يدعو إلى الشك 
فى أن هذه الكلبات التى نطق ببا أوديب هی ol Ol‏ ساطا نعلوى , وعندما 
ناقش بولينيوس الام مع أخثيه وجد عندهما كلمة الحق » قالت له انتیجون : 
« أتذهب إلى ثيبة وتحقق هذه النبوءات ؟» , 

هذا هو أوديب الذى طالما حارب لیکذب الوحى قد أصبح كلامسه هو 
نفسه وحيا . وبدأ ابنه الآن يسير فى نفس الخطوات اتى سار فيها أبوه من قبل 
ولقول بولينيس قبل خروجه : 

د إنها نيؤات مشئومة وان أحققبا أو أعلنها ومبذه العباردة بردد پولیئیس 
ما كانت تقوله آمه لاودیب عندما كانت تحاول أن ثنيه عن الاهتام ie she‏ 
آبولون . ثم يقول بولينيس : « إن القوة جميعبا فى يد DW‏ إن شاءت حولنبا 
ساراًء قال هذه الکلیات وهو لا یمام أن ما ينطق به أوديب هو نفسه ماتنطق 
به الألحة , 

وم يطل.بعد ذلك مكوث أوديب فقد لبث طويلا » وهذا السلطان 
الذى منحته له الالحة أخيرا لا ينبغى أن ینم به (نسان , من أجل ذلك نہته 


۱:۰ 


الصاعقة ذات الجتاحين زناداه قصف الرعد وخطف الير ق » ثم استحنته WY)‏ 
قائلة : « هلم يا أوديب » ماذا be‏ ؟ Tad‏ أن تسلك طريقنا » ولد 
لبشت وقتا طويلاء ۰ هذا التردد الذى تتهم به WY‏ أوديب هو[ خر غلالة 
بقيت على جسده من إنسانيته » وقد آن له الآن أن عخاما عن جسده , آما العالم 
الذى سيذهب إليه الان فبو عالم المعرفة الحقة والرؤءة الصافية » والعمل النافذ 
الفعال الذى لا able‏ ظل من تردد أو تأخير . وضمير اللماعة الذى فى كلمةماذا 
ننتظر ؟ الذى جاء على لسان WY‏ يتم هذه المعادلة التى تنتهى لها القصة کلب 
والتى تسوى آخر الام بين أوديب والآلهة وتجعله واحدا pa‏ » فقدامتزجت 
ذاته بذواتهم » ثم انظر الهم فى هذه اللحظة الآخيرة من حياة أوديب ينادونه 
ياسمه ( أوديب ) » الاسم الذى لا يتضمن فى طياته الالام التى عاناها فىحياته 
فحسب Lely‏ يتضمن إلى جانب ذلك تلك العرفة الإنسانية الثى جعات من 
الانسان سيدا على Abd‏ » هذه المعرفة لا يفبغى أن تجعله سى أبدا « قدمه » 
التى هی جزء من امه والتی تذ كره lo‏ بمقياس الانسان الصادق وحقيقته 
الفعلية . 


أوديب عند توفيق الحكيم 

« إن og‏ نقل الادب التمثيل الاغریقی إلى اللغة العربية » لا يوصلنا إلى 
إقرار أدب تمثيل ae‏ .. کا أن جرد نقل الفاسفة الإغريقية » ما كان يوصل 
إلى ste!‏ الفلسفة العربية أو الإسلامية , 

ما الترجمة إلا آل يحب أن thd‏ إلى ale‏ أبعد , 

هذه ill‏ هى الاغتراف من المع ثم (ساغته وهضمه وتمثيله لتخرجه الناس 
مرة أخرى مصبوغا باون تفسكيرنا مطبوعا بطابع عقائدنا ... هكذافءل فلاسفة 
العرب عندما تناولوا أثار أفلاطون وأرسطو ... 

كذاك يحب أن نفعل فى التراجيديا اليونانية نتوافر على دراستها بصار وجبد 
ثم نظر الها بعدئذ بعيون عربية » (۱). ۱ 

هذا المبدأ الذى وضعه لنفسه توفيق LN‏ يشبه أن كرن تقر رآ لدا 
عام فى كل إنتاج AU ual‏ على عا كاة القديم والتأثر بالثقسافات الا جابية التى 
تصل إلينا عن Gb‏ الترجمة والقل » أو عن طريق مشاهدة الاثار الادبيية 
وقراءتها فى لذتها الاصلية , 

فن خطل الرأى أن نغلق نوافذنا عن ااعسام Oly‏ نبقى محجوبين عن تراث 
الانسانية الفنى فى عصورها الختلفة , 

فليس ثىء أقدر على جع شتات هذا العالم مرس انتشار الثقافات 
والحضارات » فبى الثىء الوحيد الذى يبب نفسه اتناريخ » وواجب كل 


قادم جديد إلى الارض أن يصيب قدرا مر هذا الثراث الذى تسلمه 


)4( س مه ۲ اللك أوديب لتوفیق المكم 5 


1۲ 


الإنسانية إلى الشعوب جيلا بعد جيل مها اختلفت لغاتهم وأزماهم » فإن مرة 
الفكر نتجاوز حدود الزمان والمكان وتترفع عن العصبية والعنصرية ٠‏ 

لا حتاج أن يسلك نفس السبيل التى ساکبا أسلافه من أبناء الأجيال السابقة » 
کا لا che‏ أن يكون تقليده تقليدا ths‏ | وإلاكانت آعماله غير جديرة بثىء . 


والحس التارخی هو الذى بتطلب من الآديب إدراك الماضى فى الح اضر 

IF‏ يقول إليوت Eliot‏ .1.5 الشاعر والناقد الاجسلزی المعاصرء فالكاتب 
وهو يكتب لا عس det‏ فحسب بل بالادب عامة » وأدب شعيه خاصة خلال 
الأجبال التى سبقته » وهذا اس التارضی الذى يتضمن الاحساس بالماضى 
والخاضر هو الذى مل الكاتب تقليديا close‏ وهو الذى dad‏ فى نفس الوقت 

يشعر بمكانته بالف بة إلى من سبقه ومن يعاصره . 
فتوفيق cs!‏ صادق حين يدعونا إلى الاغتراف من alll‏ نسيغه ونیضمه 
dus,‏ على أن نخرجه للناس مرة أخرى مصبوغا بلون تفکیرنا مطبوعا 
بطابع عقائدنا . 
ولسنا وحدنا الذين اتخذنا من أساطير ob‏ مادة GID‏ والشسعر 
فقد سبقنا إلى ذلك شعراء وكتاب كثيرون . 

وقد كان لاسطورة أودرب بين هذه الأساطير سرها الخاص ؛ السحر 
الناثىء من براعة الاسطورة وقدرتها على [ثارة موضوع القسدر الخشوم الذى 
یقضی عل امرىء من قبل أن يولد » يقضى عليه ob‏ يقتل أباه ويتزوج أمه . 
ويبذل هذا المرءكل ما يستطيع من مجبود للتخلص من هذا القدر فلا يزيده 
هروبه هذا إلا اقترابا من الأساة ولا بملك الا أن يرتكب هنين النکرین 


۱:۳ 


الفظيعين . فليس غر يبا أن تلك هذه الاسطورة مشاعر الكثيرين من الکتاب 
من age‏ الشاعر الاتجازى بيتس والشاعر GUT‏ هو فانستال ومن الفرنسيين 
المعاصرين سان جورج دی بوهيليه وجان کوکتو واندریه جيد ٠‏ 

من مولاء من لم يستطع أن يزيد شيثا على مأساة صوفوكليس » ومنهم من 
حاول الجديد وكان Pate‏ وإن بدا هزيلا ضثيلا بالقياس إلى صوؤوكليس 
قادرا على [ظبار قم فنية جديدة تختلف باختلاف الاتجاهات النفسية NGA‏ 
الكتاب »كا تضنى على الاسطورة القدمة أفكارا أخرى حداثة , 

ولنوفيق الحكم اتجاهه الخاص فى تناوله الأساطير القديمة ؛ فله مشكلة الحم 
وله ببجماليون » وله لللك أوديب » وهو فى كل هذه احاولات 15 يقول 
« ألويس دی ماریناك » الذى OS‏ مقدمة الترجمة الفرنسية للك أوديب» 
لا برض للنموذج فى ظاهر مبناه بتعديل أو تبديل إلا بالقدر الذى يقتضيه 
المعنى wall‏ الذى الذى بريد صبه فى هذا القالب » ولكنه يتوافر على تحویل 
المسائل القديمة إلى أغراض شرقية حديثة (۱) . 

ولقد أطال توفيق الحنكم النظر فى مأساة صوفوكليس فوجد فيها شیا لم 
بره أحد من الذين سبقوه » فقد pat]‏ فپا نوعا من الصراع Yast‏ بهذا الصراع 
الذى نراه فى مسرحية أهل HO‏ ء الصراع بين الواقع وبين الحقيقة » هذا 
الصراع الذى يتمثل فما حدث بين ميشيلينا الذى عاد من الكيف فوجد بريسكا 
فیدعوهما الحب إلى حياة جميلة » غير أن حائلا كبيرا يقف lee‏ وهو الحقيفة » 
الحقيقة التى تفسد عليبما الواقع » فإن بريسكا لا تلبت أن تعرف أن ميشيلينا 
كان خطيبا لجدتها وعبثا حاول الحران أن ينسيا هذه الحقيقة . 


(۱) مقدمة الترجة الفر نسة AW‏ أوديب ترجة Kab‏ 0۷ وما مدها . 


1١.5 


نظر توفيق الحكيم إلى أوديب وجوكاستهفوجد يينهاعي نالصراع النی‌وجده 
عند ميشيلينا وبر يسكا » فان الحب الذى ألف بين أوديب وجوكاسته لابستطیع 
أن ينبض أمام ZL)‏ البشعة الى أفسدت ينها . 


هذه النظرة الجديدة هى التى دفعت توفيق الحكيم على حد قوله إلى اختيار 
أوديب موضوءا لتجربته» غير أن توفیق الحكيم قد وجد فى الاسطورة القديمة 
أشياء لا GLa‏ العقل الشرق الحديث ولا التفكيرالإسلاى الذى بدينبهالكاتب. 

فتوفيق الحكيم لايؤمن بالقدر sled‏ احتوم ادير ST‏ الانسان تدییرا 
سابقاً دون مقتض أو جريرة » ومن هنا لم ly‏ توفيق SU‏ أن يجعل القدر 
النطویعی الكيد والشر هو الموجب لكارثة أوديب» وإنماجعل الوجب كلكارثة 
أوديب طبيعته idl‏ المحث فى أصول LA‏ المعنة فى الجرى خاف المقيقة » 
فبو قد ترك کورنته باحثا عن del‏ ومولده رته رغبته ف العم بالحقيقة إلى 
قتل del‏ والزواج بأمه . 

ول يكن جری آودیب خاف الحقيقة هو وحده الموجب الكارثة عند 
توفیق الحكيم فثمة سريب آخر ذلك أن أوديب عند توفیق SI‏ لم يكن هنبل 
fal‏ الا سطوری الذى صرع هذا اممیوان الضخم الراپش على أبواب العدينة؛ 
وا أوديب عند الحكي هو الفتی الساذج sill‏ قبل الا ور الذى اعبه الداهية 
تريسياس » فقد لفق تريسياس هذه القصة Ol dad MILLI‏ الخرانی ليستفيد 
منبا فى تنفيذ سياسته وتحقيق ألاعيبه » وقد قبل أوديب هذه الا" كذوبه الى 
لفقبا تريسياس فكان عليه أن يتحمل نتائج هذه المؤامرة الى أوقعه تریسیاس 
فى حبائلبا » وهنا يخلعم ads‏ الحكيم عل أوديب تلك الحالة الا'سطورية التى 
كانت له و بجعله [نسانا عاديا مثل fle‏ الناس وان صل إلى البطولة إلابسلكة 


١. 


الاخير وموقفه أمام الكارثة » فنی هذه اللحظة الى ينزل فیبا بنفسهأفظع العقاب 
سرد آودب عظمته المسلوية 

هذه الاظرة الخاصة أملت على توفيق الحكيم طريقته فى رمم الشخصیات 
وعرض القصة » وقد اضطر أن يخرج على قاعدة الزمان والمكان وألا يدأكنا 
يدأ صو فوک‌ایس عموع الشعب الجاثية أمام قضر املك » والرافعة آسپا 
بالف_سماعة إلى أوديب لینقذ‌ها من الوباء الپلك النتشر فى المدينة » Ss‏ 
توفيق اک رجد هسه مضطرا إلى أن,قدم لا حداث بتلخیص ماجری دیب 
قبل بل المأساة مع رغيته فىإظبار جو الآاسرة و ile a ott‏ آودب فتجری 
أحداث الفصل الأول داخل القصرء OV‏ جو الاسرةعند أوديب لامکن أن 
يجءل خارج cca‏ مضحيا من أجل ذلك بوحدة الزمانخرالمكان » مستغنيا عن 
التقليد القدم الذى كان by‏ الخروج بالحركة المسرحيةمن داخل المنازل إلى 
خارجبا وعلى الخصوص ف الاحداث المامة . فیرفع الستار عن الملك أوديب 
مستندا إلى عمود من أعبدة البپو فى قصره يطيل النظر مفكرا [لىالمدينة من خلال 
شرفة رحسة »وتظبر Sill‏ جوكاسته on‏ صذّارها الأربعة lous‏ مس أ تيجو نة 
ومی الكبرى ٠‏ 

أنتبجونة ) هامسة وهی تتأمل أوديب ( - 
أماه ۱ ... ماباله يرسل البصر هكذا إلى ا دينه ؟ 
جوكاسته = 
إذهى اليه أنت با أنتيجونة » وسرى عنه ... فبو يصغى [ايك داتما . 
آنتیجونة ( تنجه [ايه ببدوء ) - 
أبتاه ۱ ... فيم Sar‏ وحدك هكذا ؟ 
أوديب ) بللفت (Ved‏ - 
أنت با $F ott!‏ 5 ( يرى الاك وبقية الآبناء ) وأنت با جوکاسته ؟ 
کلکم ها هنا ... حولى .. ما الذى جاء بكم الان ؟... 


۱:1 


جوكأسةه هس 
هذا الهم Al‏ على صدرك با أوديب ! . لا تقل لا إنه الطاعون النی‌نزل 
بالمدينة ...... فأنت لا تملك لدفعه Kot‏ ....ء ولقد فعلت ما استطعت 
وأسرعت فى طلب « تریسیاس » ليشير عليك با يوحن إليه اطلاعه على علوم 
البشر وأسرار الغدب ..... فم إذن هذا الإطراق الطويل ؟ 
أو دقاح 
محنة طيبة ! . تلك المدينة الى وضمت مصيرها فى بدی . 
جوکاسته س 
كلا با أوديب . ليست محنة المدينة وحدها ...... إنى آعرفك کا أعرف 
شی ...... هنالك علة أخرى . فى نفسك انقباض أطالع آثره فى عبنيك ... 
525 
انق اض لا أدرى له de‏ 55-5 أكان شرا مستطيرا يربص فى 
جوكاسته س 
لا :قل ذلك ..... إنما هی آ لام الناس قد انعکس طيفبا على نفس كالصافية 
نحن أسسرتك با أوديب» OV Lone‏ واجب التسرية عنك اام الوا 


ا أولادنا و وه التفوا حول أب » وددوا عن دای وقلبه هذه السحب 


أنتيجونة ب 
أيتاء ! ...... أسألك شیثا لا تردنى عنه ... فص علينا قصة ذلك الوحش 
الذی قتلته فها مضی nee‏ 
ery ١‏ 


أغلب cb‏ باجوكاستا أنك أنت الموحية إلى أو boy‏ » أن Gls‏ ذلك 


۱:۷ 


دائما . لقد سمعوا تلك الحكاية منى كثيرا ... 
کی نها ت 
ول- تضیق بذاك با آودیب ؟ نبا على کل حال صفحة من حياتك يسدر 
بأولادنا أن یلوا با كل الإلمام إن کل أب بطل فى نظر آبنائه GS‏ 
بك وأنت البطل الحقيقى فى زظر طيبة كلما . ومع ذلك فکن على ثقة أن 
أولادنا م الذين يتوقون إلى سماعبا منك فى كل حين ..... أنظر إلى عيو م 
التطلعة + وإلى أنماسهم العلقة ! Hee‏ 
اش 
Jel‏ با al‏ ..... قص علينا كيف انتصرت على الوحش veel‏ 
۱ 5 
تریدنی ذلك Te‏ با أنتيجونة ؟ . أو لم تسأمی منها تعد ؟ ...... وأختك 
وأخواك ؟ . 
أنتيجونة ( تهر رأسپا نافية وكذلك الميع ) — 
لن نسم أبدا . 
( أوديب ) يتخذ مقعدا وأولاده حوله) ‏ 
إذن فاسمعوا ...... كان ذلك منذ عشرين عاما ee‏ 
- جوكاستا ( وهی تجلس نقربه ) - 
منذ سبعة عشر عاما ...... فما أذ كر . 
ا 


نعم ese] ve tee‏ هه حدث ف ذلك الیرم Jl‏ دلوت دن آسواز 


د و adi‏ 
من البداية با أبتاه ۱ ...... قص tile‏ من البداية . 


۱1۸ 


أوديب - 

ليس لهذا صلة Wale‏ الوحش . ومع ذلك فليكن ما تریدون . 

cil‏ تون obs J}‏ شلک فى قصر ملكى ۰ ووجدت ملك الب 
والعطف فى أحضان أب كريم هو الملك « بولیب » وأم رژوم هى الل 
د ميروب » ..... لقد رییانی وهذبانى » کا يربى ويهذب أبناء اللوك ee‏ 
إلى أن صرت شابا جلدا قوبا ذكيا أحذق الفروسية » i all als‏ 2 
أجل با أنتبجونة ! ! ۰ کان لى بريق عينيك » كنت با البحث عن 
حقائق الآشياء ... .. ف ذات مساء ...... علمت من شيخ بالقصر » 
أطلق لسانه ار » آنى لست أبنا اللك SU,‏ » فها لم bea‏ قط الولد 
.....٠‏ وإنما أنا olay Lad‏ ...... منسذ تلك الساعة لم يبدألى قرار » وم 
أقمد عن التفكير لظة فى حقيقة منبتى ۰ فغادرت تلك البلاد » وهمت 


على وجبی › باحشاعن حقیقتی یی حتى انتبی ی المطاف إلى أسوار 


آودیب - 
رو 


نعم Gall‏ . ...وکان وحشا مولا ناسا ی 


جوكاسته ۳ 


آنتبجونة - 


وله أجنحة نسر ...... [نك gait‏ داتما با أنى أن تحدثنا عن أجنحته ان 


۱:۹ 


errs) 


Pee Se) ee tae caesar 5 


من الغاب sited‏ 
أنقيجونة - 
سائر أم طائر ؟ 
آودلب - 
سائر كالطائر ٠.۰‏ وفتح فه 
أنتيجؤزنة = 
وطرح عليك اللفز و 
ودب - 


تعم ۰ قبل أن یا کنی طرح على لغزا ۰.... ذلك اللغز الذى قيل 
إنه كان يطرحه على كل من لقيه من أهل طيبة ...... 
جوكاسته - 

وکلهم عجزوا عن حله ..... ... فكان يفتك هم عندئذ ویقتلیم لساعتهم 
حتى أهلك عددا كبيرا من أهل المد ينة ..... أجل با أوديب لقد لبت أهل 
طيبة زمنا یتحاشون التخلف خارح الاسوار إلى مغیب الشمس » خوفا 
من لقاء الوحش ..... لقد سوه « أبا امول » فلقد آلقی الرعب فى قلوب 
الناس طو يلا ۰ وکان زوجی اللك ١‏ لابوس » قد مات ماذ قليل . 
وتركنى فى عنفوان pall‏ » وحيدة » أعيش فى برد هذا القصر E‏ 
uid JI‏ فرقا ما يشاع ف المدينة عن أنى امول وضحاياه ......... كان اخ 
> کربون » فى ذلك الوقت هو الوص عل العرش ......... فلم بقو على دفع 


انلا 


الكارثة a‏ وهاج الشعب طالا الماية من ذلك ابر heads A a‏ أن 


أعان رغبته فى أن عنح عرش المدينة ان ينقذها من الوحش reese‏ 
أوديب - ۱ 
لبس العرش وحده با جوكاسته ......كانت هنالك مكافأة أخرى أثمن 
منه ...... هی بل الملكة الارملة ...... هذا كله كنت أجبله عندما لقيت 
الوحش و أنى عرفت ذلك الجزاء الجيل الذى کاری. نتظرنی » ترى 


ماذا كنت أصنع $ e‏ ریما كان sol ge‏ اطرب » ودی ارتجفت ولأظفر 
pal‏ انه 


انتیجونه 
وکیف مات الوحش ۳۹۹7 
جرکاسته 


عندما حل أبوك salll‏ » الذى لم يستطع أحد حله beet.‏ آبو امول وألق 


بنفسه فى البحر ...... كنت أنا وقتثذ فى فصری هاهنا ...... أتلق أحاديث 
الناس عن ذلك اللغز » الذی بارحه الوحش على اناه مك ولا آدری 
ما هو ؟ فا من أحد ماد [لينا حيا قبل Sol‏ » لیخبرنا به ..... ولست ASV‏ 
عك الآن با أوديب ...... لقد كنت يومئذ أطرح عل نفسى أنا أيضا سؤالا 


بل لفرا : ترى من هو الظافر ؟ وهل سأحبه ؟ ... فطالما صحت من Sel‏ 
نفمى فى سکون الیل : « من الل افر لا بالوحش بل بقلى !....... قلى 
wil‏ لم يكن قد عرف الحب......رغم زواحی SU‏ بالملك الطيب «لابوس». 
لكن ...... عندما رأيتك يا أوديب وأحببتك آدرکت أر لغرى هو 


۱۱ 


وهكذا يدخلنا توفيق الحكم إلى قصر الك حيث جد أنفسنا آمام أسرة 
أوديب تلك الاسرة الى خدعتها أكذوبة تريسياسءفهم مخلعون على الك عظمة 
مكذوبة فقد استهوتهم هذه الاسطورة الى روج ها تریسیاس ووجدت ف‌خیال 
الناس Vee‏ للامتاع» وعلى الاخص عند انتيجون ابنة أوديب الى لم تكن تمل 
gle‏ هذه القصة البديعة التى كانت سببا فاعتلاء أبها عل‌عرش Myint‏ أحاطته 
مبذه AU‏ القو رة من البطولة» وأودبب مضطر وقد تورط فى هذه الا كذوبةأن 
يستهر فى تقريرها فىأذهان الناس وف أذهان أسرته. ولقد أوقفنا توفي قالحكم 
على العاطفة الى تولف بين أوديب وأسرته ومدى التعاق الذى رأیناه فى عبون 
أنيجونة وق Fle‏ نلسه فى شغف جوكاسته بزوجما واه بیطولته 
وارتياحبا لزواجبا به ذلك الزواج الذى تم عن حب لاعن صدفة . ولا يخفى 
Late‏ السبب الذى من أجله أدخلنا توفيق الحكيم إلى pad‏ آودسرس Whe‏ 
بذلك ما جرت عليه عادة المؤلفين للمسرح الیونانی call‏ من إخراج STAY‏ 
اليادين العامة . والسبب هو أنه يريد OF‏ يخفف علااشاهدین‌صعربة تقب ع أحداث 
القصة التى لها جذور ترجع إلى مولد أوديبوس ونشأته الآولى » هذه الصعوبة 
الى تحتاج من الشاهدین لمأساة صرفوکلیس ال بقظة وتتبع » فأراد توفيق 
الحكم بهذا pall‏ الأول أن باخص ما جرىلاوديب قبل بدء الأساة , والسبب 
الأخر النی من أجله خرج على قاعدة الوحدة ف الزمان والمكان فى هذا 
ااشبد هو أنه أراد أن يمبد لضعف أوديب أمام أسرته وزوجته بوجه خاص » 
هذا الضعف الذى سيجعله يقف فما بعد أمام الکارثة موقف النردد » فان 
حه لجوكاسته سوف dad‏ يشفق على كيان آسرته أن تد مه القيقة ایا كتشفها 
ار الاس 

هذه الآسباب هى التى جعات توفيق الحسكم يستغتى عن مشبد الشعب ال جام 
فى ضراعة أمام قصر اللك » اللمشبد الذى بدأ به صوفوگیس 


۱۳ 


رواته حيث بو قفنا من أول لظة أمام المدينة وهى تفقد أبناءها cle ae‏ 
وحيث الوباء ddl‏ شير أفواج الشعب فتتدفق إلى قصر االك تفرع إليه أن 
درا Lic‏ الحنة , 

هذا كله قد تأخر ظهوره عند توفیق Ge SH‏ ینتهی من عرض Lal‏ 
wall‏ أراد أن رز من خلاله جو الآسرة » والعاطفة التى تولف بينها . وما إن 
ينتهى من هذا ابید حتى مسمع أصوات الشعب من خارج القصر » ویکتفی 
oil‏ فى هذا المنظر با لمو oly‏ الخارجية » فلا يستطيع النظارة أن يروا منظر 
الشعب اجام أمام قصر الملك » le),‏ حدم الك أول الامر من شرفته ثم 
شب الشعب عنه كبير الكبنة فیدخل إلى القصم clad‏ إلى آودیب أن شعبه 
شاقط من حوله کا يتساقط الورق عن الشجر » وختلف الحوار هنا عنالموار 
عند صو ف وكليس ad‏ كان الكاهنعند صوفوکلیس یضرع إلأودب فىعبارات 
يشيع فيما الاحترام والتقديس ويظبر فيبا اعتراف الكاهن يمكانة أوديب 
وعظمته ری أن حديث الکاهن عند توفيق الحكيم لا يشيع ثقة ولا GLI‏ 
وإنما هو آقرب إلى التأنيب منه إلى الدعاء وذلك لا كان بعرفه الکاهن عر 
أوديب من‌عدم إبمانه بوحى الالحة. فوحی AY‏ عنده موضوع yak‏ وتنقيب. 

وهنا بظبر أوديب غير متمتم بثقة لشب کا ببدو» غير متحمس لاستشارة 
الألة » ليس هو النی يرسل كربون إلى أبولون لیحمل ad)‏ وحى الألبة» و[نما 
برسل الشعب كريون » ذلك الرجل الذى لا جادل فى الحقيقفة ولا Bale‏ 
الواقع والذى تمتع بثقة الشدب ... ولكن أوديب برغم عدم ale]‏ بوحى 
BY!‏ وعدم کتعه بثقة الشعب يعد الكاهن أنه أن حجم عن تنقيذ فكرة قدوم 
تريسياس فقد کان أول من فكر أوديب ف استشارته ولاتمضى لظات حتى 
يعلن الشعب قدوم تروسياس . 


۱۰۳ 


أوديب ( ملتفتا إلى الشرفة  )‏ 
صه ! . . . ما هذا الضجیج ؟ ! 

الشعب ( فى الخارج يصيح ) ل 
أا للك أوديب ۰۰۰۱ . أا املك أوديب ! هب 


هذا تريسياس قد أقبل . . ... استشره .......فإنه بوحى إليه 
( بدخل تريسياس الضرير يقوده غلام ) 
تربسیاس — 
بعشت فى طلی با أوديب ؟ ون 
أوديب — 
نمم 


تريسياس ( وهو يترك يد الغلام ويشير اليه باروج)- 
هل نحن وحدنا ؟ 
جوكاسته ( تقود آولادها وتخضرج (er‏ 
أوديب ( وقد ch‏ الهو يخلو  )‏ 
نحن الأن ودنا . 
تریسیاس = 


أعرف لاذا دعوتی . . . وما بى حاجة إلى وحی اسیاء لاقراما فى نفسك 


۱۰ 


. .... الشعب بطالبك بإتقاذه ۰ وليس علاج الطاعون هو وحده 
الذى يثير همك . ... ولكنه الخطر القائم حولك . . . . YESH‏ بون 
تفكيرك « ويضيقون بعقليتك » ويأنسون مثل « كريون »! . . . والظروف 
فى طيبة اليوم تماثل الظروف الى فزت فبا بالملك.... طروف تلام 
الاقلاب لان کل عنة ترارل سواد الشعب » Li]‏ تزلزل فى عين 
الوقت قواتم العرش ! , , , 
أوديب ‏ 

وهل نظن كرون يستطيع أن يقضى عل الطاعون » کا استطعت أنا أن 

أقضى على الوحش ؟ ! 


۱ تريسياس ل 
من بدری ؟ . إن کربون ذهب يلتمس الوحی » وعما قليل يعود ما بصدر 
ad}‏ من أ !1 و07 0 0 ۴ص کج 
أوديب — 


وأنت با ترسياس ؟ , با من يؤمن الشعب بأنك ملم بعلوم البشر حيط 
بغيوب sh‏ أما من علاج لديك » يزيل هذه الحنة التى نزلت بالناس ؟ 
تريسياس — 
لقد تقدسی بی السن ... وإنه ليجمل بی الان أن أراقب ما رى مزبعيد.. 
[مض وحدك فى طريقك با أوديب ۱ . . . 
أوديب — 
تريد أن تتخلى عنى الان » وأنت ترى الخطر القبل على » وتعرف الاروف 
الى ستعصف على ES‏ 


١ هه‎ 


برسياس س 


لك يا أوديب إرادة » وفى يدك قوة » وفى Aine‏ نور 3 322200 ماذا ur‏ 


من هرم مثلى » واهن القوى » كفيف البصر ؟ ! 


أوديب ae‏ 
أدرك ما وراء کلامك ...... إلى أعرفك با ترسياس ...... مثلك لا 
yeas‏ بده ما حوله إلا sees vy‏ 

تریسیاس ل 


سأنفض بدی هذه المرة لاری ما حدث ! 
are‏ 
ترای أسقط » | رأيتى أرتفع . 
ترسياس ‏ 
نبا لتعة كبرى آن آری ماذا چسری » عندما أدع الا"مور فى بد القدر . 
اس 


لن تهنأ هذه التعة با تريسياس ! . فإنى أعرف كيف أفسد te‏ غرضك 
أنك سب زمام عرثی فی يدك ee‏ ولكن dle ks‏ فی بدی . أمزقة أمام 


الناس 4 وأكشف عرش وجهك » lacie‏ أشاء . 


مبلا با أوديب ! tes‏ لا تدع الغضب يذهب بصوايك ! wee‏ 


۱51 


أوديسب ات 
كن على at‏ أنى أن آتیح لك اللبوبى ؛ بل إنى لقدير على أن أجعل النساس یلبون 
بك 1 .. 


ماذا تستطیع أن تقول الناس ؟ 

او توت 
كل شىء با تريسياس کل شی. ... فأنا لا أخشى الحقيقة . بل أنى لاننظر اليوم 
النى أطرح فيه عن Lab‏ تلك الآ كذوبة الکیری الى yd Gel‏ منذ سبعة 


عشر le‏ ... 
للا تكن ge‏ نا ۱ جوم موه 
آودسب ~ 
قد أجن فى ibd‏ ...... وأفتح ah‏ اب هذا القصر » وأخرج إلى الشعب‌صاتحا : 


Lae‏ آبناء Lael ... deb‏ قصة رجل أعمى » أراد أن زاب ب 
رجل حسن انية سلم الطوية ؛ اشترك معه فى BLAM‏ ! ... إلى لست بطلا... ول 
ألق وحشا ... له جسم أسد »> وجنساج نس ووجه امرأة يطرح ألغازا ... 
هذا SS‏ الساذج » أحب تلك الصو رة» وأذاع ذلك الوم ... ولكن الذى 
لقيت le‏ هو أسد عادى ... كان شترس المتخلفين خاف أسوار؟ . استطعت أنا 
أن أقتله ,براوق » وأن القى جثته فى البحر ... وأن أخلصك منه ... غير أن 
تريسياس » هذا ااضرير البارع » أوحى إليكم من تلقاء نفسه لا من لدن الط 


أن تنصبوا ذلك البطل ملكا علیک ... لا نه ومذ كان يريد لک کریون ملكا ... 
نعم » هو الذى أراد ذلك ودبره وهو الذى cle‏ حل تلك الاحجية » عن 
ترلسياس بت 

هن تی4: + صه ! ... اخفض صوتك 1 . 
seas |‏ 
وهو النی أوحى قد عا إلى ۾ لاوس » بقتل ابنه فى المبد مو ها زاف 
ob‏ السماء هى الى أطمته أن الولد إذا کر قتل آباه .. لان تريسياس » هذا 
الاعمى الخطر » صم بإرادة من حديد أن يقصى عن عرش طيبة وريثها الشرعى 
.. لد أراد أن يكون العرش ارجل غريب فتم له الامر الذى آراد ... 
تريسياس ل 
قلت لك : اخفض من صوتك با أوديب ... 
أو دماح 


أجل هذا هو تريسياس ... الذى يلقى روع أنه يقرأ صفحات الغيب و يسح 
أصو ات السماء »> وهو لا بسح فى حقيقة الامر » إلا صوت [رداته » ولا يطالع 
سطور حسابه ad coat,‏ شاء » وهو عور أن يدير oe Nise‏ و مدل 
فا استقرت عليه نظم الوراثة » وأن يتحدى إرادة السماء » التى أخرجت من 
صلب « لاوس » خايفة » أيقيم بيده الادمية على امرش شخصا » هو وليد 


رأسه » وصنيعة فكره ... 


۱۰۸ 


— vou, 
هدی, من روعك يا أوديب ! ... فا يطقء مصیاح العقل غير عواصف‎ 
.. ! النفس‎ 


أوديب — 


0 بك‎ evel أن‎ Sob a le أعرفت الآن‎ 


اف ae‏ 
لست أغاف على نضی مرن الحقيقة ... ولو طرحت ی مر فوق 
المرش نك هوق أن الاك لیس ae‏ ... لد کت ی «کورنت » 
مبادى wll‏ نشأت فيه » بين أحضان « بولیب » الطب و « میروب » 
deg JI‏ وماکان لما من مطح إلا أن يقنعا الناس SP‏ ابنهما » وأن >لسانى 
عل عرثهما ... ولکی هربت من ذلك الملك ... باحشا عن حقيقة 
wee del‏ لشد هربت من « کورنت » لآنىلم أطق الحياة فى أ كذوبة 

ترسياس ل 

آود eee‏ یت 


asl chiles‏ أ سا" تشر این( 


۱۹ 


ثر سياس — 
وحياق أنا Leal‏ ...... وحياة كل بشر ... لا تنس أنك بطل هذه 
للدنة ... لان Gib‏ حاجة إلى بطل asses‏ وف الى آ مت بأسطورة 
أنى الول ...... فحذار أن تفجع الشمب فى عقید ته ! ... 
5 
ما من شیء برغنی على الصمت إلا خوفى أن أفجع ذوعن awa‏ 
alc!‏ بطولی ... ولا ثىء ch‏ إلا اضطرارى إلى هذا احكزب 
الطويل عليهم .. إن لاتحامل على ali‏ حتى لا أصيح بهم وم برووون 
أمامى قصة أى الول : 
ولا ne‏ هذا امراء ! إن الحقيقة با آولادی هی ی 
ترسياس — 
حذار با آودب . حذار ... ما آشد خوفى أن تعرث أصابعءك ااطائشة 
بقناع « القیقة » ... وأن ندنو انأملك المرتجفة من وجببا وعينيها ... 
لقد هربت من « کورنت » هاما خلفبا » ولكنها أفاتت منك ... وشد 
ete‏ طيبة تعن أنك جرد عن الاصل واللسب ؛ لتكشف للناس عنما ... 
فابتعدت هی عنك ؛ دعاك با أوديب من « الحقيقة > ... لا تتحداها ... 
او 
ولماذا تتحدى أنت السماء باترسیاس ؟ .. ,. أثراك أصلب منى عودا » 
وأمضى عزما » وأحد بصرا ؟ ... 


تر لسياس سب 


لست أحد منك پرا با أودلب ... GG‏ لا أرى شتا ... ولا ah‏ 


فى الوجود إلا إلا إرادنا . لقد أردت فكنت أنا الإله ... ولقد أرغعت طبة 
حقاً على أن تقل الاك النی أردت أنا لها .. . فكان لى ما أردت ..... کا 


آودیب ) بثبرة (SF‏ 
اخفض صوتك باتربسیاس . 
تریس اس س 
لالسخر مى ! .... ولا سین » لو صح عزمك على تنفيذ وعيدك 
أنى عاجز عن مواجبة الاس ! .... افتح أبرابك إذا شنت وا عسرج إلى 
شعبك » وارئع عقيرتك فيه يا تشاء ... عندئذ تعلم ماسيقول ترسياس ۱ ۰ . 
اوذ کک 
ماذا ستقول ؟ 
y‏ يساس 
سأصيح بەلء فى Labs:‏ الشعب ١‏ ..... إنى لم أفرض [رادتی جد طح 
فيه ... واحكن لرأى أؤمن به : هر أن تكون اسک إرادة ... ما من حقد كان 
بی وبين « لابوس » » Caley‏ ضغي ن O‏ ببىوبين «كريرن » .... إنهأأردت 
أن أطو ى صفحة الملك فى هذه الاديرة العريقة ... لاج لمكم أتتم تختارون لک 
ملكا » من عرض الطريق مجردا من الحسب والنسب ولا سند له إلا خدمته CN‏ 
ولا لقب له إلا بطولته فيكم ... ذلك أنه لاتوجد , فى أرضم »ولا بایفی أن 
توجد إلا ار ادتع Al‏ ۱ 
آودیب -- 


أو إرادتك ...١‏ أمما الضرير البارع ! .... إنك da‏ أن الشعب لابن حه 


۱۱ 


أن تکون له (رادة eae‏ وهو يوم aly‏ فى بده » سرع فيعطيرا بطل من 
نسج آساطیره ا لا له مدثر el:‏ أحلامه 1 یو نا هو یضیق حملا ولا 
يقوى على الاحتفاظ با » ويرد التخلص مما وطرح عبتها ! ASS, ovoee‏ 
رجل أعاه الذرور ... لانسی حقاً إلى جد ظاهر ... غير أنك تريد أن 
تكون أنت مدع الاحداث ومص در الانقلابات » ومحرك القوى الى تغير 
وتدل فى مصائر ااناس وعناصر الا شیاه .. .إن لااری فيك هذا التطاول 
ااستتر » وأقرأ فى نفسك هذا الصاف الخ ! . 
من حق أن ast‏ تلیلا با أوديب ... فأنت لا تنکر أنى قد يحت اوها أذ 
على هذا الدرش إلا آية من آبات Gol}‏ ! .... 

أوديت د 
سكعت ساع ذلك منك .... ad‏ دعوتك لا صفی إلى رأيك فى هذه الحنة » 
لا لا"صفی إلى أنشودة تفارك ! ... إن موقفك منى اليوم لا أتبينه .... هل 
wail‏ معی ٩‏ هل انقاست ضدى ؟ . لست أرى عل أى أساس الان قدأقت 
[رادتك .... 

تر يسياس 


ذلك ما سوف 7 امه فى dar‏ باأأوديب. 


+ 
أودوب — 


م 


تر سياس — 
عندما يأى كرون بذلك الوحى من معبد و دلف » ۱ ...... من حسن 
الرأی أن أعرف شيا عن إرادة السماء قبل أن أشرع فى oS‏ إرادق ! 
اود بت 
أ مقدوری أن آعتدد عل موازرتك ل با ر سناس يت 
تر بسیاس w=‏ 
a]‏ ای الق با آودیب أن تخثى من جانی ع 
Hash‏ 
ننتظر od}‏ ما انی 4 كريون . 
تر سياس أب 


« اس 


دعنى الان آذهب ۰..... إل آن جیء آوان العمل ۰ وان أقول لك 
الساعة إلا هذه : « واجه مصيرك با أديب ۰ ولاتخف د فا نا اف 


ات( 
أواثق أنت پاتریسیاس ؟ 
تریسیاس — 
أن غلامی الذی يقودنى ؟ 
أوديب ( کالخاطب لنفسه ) 


مصيرى ؟! . ما هو مصيرى ؟ 


۱۹۳ 


أن الغلام ؟ 
( يتجه أوديب إلىالباب ويفتحه 
ويدخله الغلام فیقودتر بسیاسژل 
الخارج..أماأود يب فیبقی‌وحده 
و سند رأسهبزل عمود مطرقا ..) 
هذه هی شخصية تر وسيأس عند توفیق etl‏ شخصية رجل غلبت عليه 
aval]‏ العءياء الى تفرض نفسها فتتدخل لتحول الامور عن مجراها الطبيعى » 
متخذة ذلك وسائل غير مشروعة من الدهاء والسياسة واستخلال سذاجة الناس 
و[مانمم بسكبانة الکبان ومیل العوام إلى تصديق الخرافة . والتقی هذاالسياسى 
المخاتل بأوديب الفتى الساذج » فكان وسياة فى تحقیق أحلامهالشريرة وتورط 
وقبل الا 4,45 وأصبح شریکا سياس 
وهکذا cola‏ لنا أوديب حى OW‏ إنساناً ضعيفا قد زاح منه هذا الجد 
الاسطورى النی خلعه عليه صوفوكليس وأصبع بشرا عاديا بتورط فما بتورط 
فيه بسطاء الناس ویقع فى AGA‏ التى نصيها له تريسياس . ۱ 
هذا التصرف العطیر الذی أجر اه توفیق الحسكم على شخصية آودیب BE‏ 
لا صراعا من نوع Bender‏ يعد الامر موضوع القدرالذى ينزل على امرىء من 
قيل ولادته , اأقدر احتوم الذی لا مرد له » القدر الذى بقع على ضحية ty‏ 
لا ذنب ا ولا جريرة » els‏ أصبح الامر عند توفيق SLI‏ موضوع الصراع 
بين إرادة الإله و بين إرادة الإنسان العمياء الخاطتة . 
إن أود يب عند توفيق الحكم ch]‏ تروط ف القطا شب له الدور oN‏ 


أراده a‏ العراف تر ساس 4 فكان هنت لا le‏ جره هلأ الانسان من OF‏ + 


5 


فتوفیق الحكم بری فى القدر مقدارا من الجر ومقدارا من الر رة سيطران 
على تصرفات الاحياء » ذلك أن وجود القانون یستازم وجود الخروج على 
القانون » وهذا يستلزم أيضا نوعا من العقاب ... ليس فى SE]‏ التتائج 
وحدها ... بل فى إعادة الخلل إلى النظام ورد الت‌رد إلى موضعه . رأى توفیق 
الحكم روح الاسلام التى يدين بها تنمثى مع هذه النظرة لذلككان لابد له أن 
بخضع قصة أوديب لهذا التفكير . 

ولقد استدعى هذا التفكير من توفيق SL‏ أن يؤخر انشغال أوديب 
بالحادثة الرئيسية ختى eas‏ فى OST‏ صورة هذه الشخصية الجسديدة الى 
خلعت عليه والتى تلف من [نسان ضعيف أمام أسرته من ناحية » وأمام 
۱ کذوبة بریسیاس من ناحية أخرى » فبيما يواجهنا وباء المدينة ووحى أبولون 
من أول وهلة عند صوفوكليسء د أن وحی آبولون الذی مله کر یون يتأخر 
عند توفيق الحكم إلى ما بعد هذه المشاهد الى ظبرت لنا فيا أسرة أوديب 
ومؤامرة تريسياس . وهنا يشعر المتنبع للقصة بثىء من الانفصال انفصال 
الفكرة عن الحرحكة » الا الذىلم يكن له وجود على الإطلاق فى قصة 
صوفوکلس ‏ تلك التی ‏ يسيطر فيا التفکیر على امسوار » ول حتج فيا 
الولف إلى مقدمة تتفصل فيا الفكرة عن الحركة الدرامية التى تولف عند 
صوفوكليس وحدة وئيقة من بداية الكلام إلى نبا يته . 

م یستطع توفيق SA‏ أن عل أفكاره الجديدة تخرج من مواقف القصة 
نفسپا وم نأعطاف الا"حداث ال جار ية واضطر أن Whe‏ بعض الوقت ريما رقص 
علينا ماجری لأوديب قبل بدء المأساة » وريها يكشف لا عن مزاصة تروسياس 

ولعلنا نلاحظ أن المشبد الذى كان بين أود يب وتریسیاس لم پک تقصيا 
عن أسباب الوباء الهلك بقدر ما كار تقريرا للا کذوبة التى حاکبا 
كات و و نيا او نا يخا اشام اندم القع د Mn‏ 


۱۹ 


الى أحدقت بالدنة والتى جعلت الشعب يبز هزا عنيفا » اهتهاما sty‏ ضعيفا . 
ويحتاج توفيق الحكم بعد خروج تريسياس أن یذ کرنا بهذا الوباء الذى كنا 
قد نسيناه » وأن مود فيبث فى نفس أوديب بالقلق الذی كان ینیغی أن يكون 
مستمرا منذ البدابة»ذلك القلق الذى ظبرت بوادره فى أول القصة ثم Nagel‏ 
هذا القبيد ثمكان عليه أن يظبر من جديد بعد خروج تريسياس . 


وكان لابد لتوفيق الحكم أن يعتمد على كاهن زوس باعتباره الثل‌الشمب 
والمدافع عن وحى الآلحة والساخط عل أوديبلتحديه لكلمة WT)‏ وعدم إيعانه 
بالوحى فكانت شخصية الکاهن‌عند توفیق‌الحکم| كثر ظبورا منبا عند صو فوكليس » 
والسبب فى هذا واضح وهو أن شخصية تريسياس عند توفيق الحكم لم تعد هذه 
الشخصية القدسة الى تستمد قوتها من معرفتبا بالحقيقة » وال ى كانت موضوع 
ثقة atl‏ » فبو الذى بظبر على كل ثىء ؛ على ما يمكن أن یمام وما tek,‏ أن 
يخ » على آیات السیاء وعلامات الارض . وإنما أصبحت dat‏ متأمر gat‏ 
سياسة الدولة لإرادته » ومن هنا كان لابد لشخصية كاهن زوس أن تظبر » 
وأن يعتمد عليبا فى حمل الوحى والدفاع عنه » وأن تکون أكثر ظبورا عند 
توفيق الحكم منها عند صوفوكليس فلبا عند الحكم دور آخر غير مجرد النيابة عن 
الشعب وهو دور الرسول الذى تحمل الحقيقة من الإله وهو الدور الذى كان 
لنريسياس عند صوفوکلیس . 


ولما كان كريون م-مروفا لدى الناس أنه اارجسل الذى يستسل لكلمة 
الالبة ولا مادل فبا » فقد جمعه توفيق الک مع كاهن زوس فى مسوقف 
واحد » فها اللذان بئان آودیب عا حملانه من معبد دلف ۰ عليها أن يقفا 
معا آمام أدويب وهما Lily‏ له هذه الحقيقة الفظيعة Le‏ ساعد أوديب على 


۱٦ 


الشك فى نياتهها » والاعتقاد بأن ما حملانه من معبد داف ما هسو إلا مؤامرة 
يحكيرا کر يون معتمدا على كبانة الكبان . مستغلا الوحى ليظفر بسلطان العرش 
ويدعو ذلك أوديب إلى امهامها بالخيانة ولا يجد غير النق أو للوت عقاا Ab‏ 
ولكنه لا ينفذ <که إلا بعد أن يقوم بتحقيق يجريه أمام قصره وحضورجوقة 
الشعب و بستدعی تريسياس لیشید الحا كة ولكن جوكاسته التى ترج عن القصر 
ونستأذن فى أن تکون أحد ot‏ هذا التحقيق بعز عليبا أن تری زوجبا متها 
القتل»وآن ترى oleh‏ متا BLL‏ فتريدأن تدلى برأى فما kee‏ من‌خلاض» 
فتروی عليهم قصة الوحی الذی کان قد Lis‏ لایوس بأنه سیقتل بيد ابن يولدله 
منها » وکیف أنه لم یقتل برد رجل واحد » وإنما قتلته جماعة من اللصوص عند 
Gala‏ طرق ثلاث » و تکون‌هذه الكلمة من‌جوکاسته هی نقطة التحولف التحقيق 
الذى بريه أوديب أمام الشعب» فیصرف عن اتهامه لكر يوين وللکاهن ويشغل 
موضوع القتل نفسه.وهذا تخلص بارع من توفيق الحكم اقتضتهطبيعة الموقف. 
فقد أثارت قصة جوكاسته نف سأوديب ذكرى قتله لرجلفى ملتق طرق ثلاش» 
فإذا صدقت جوكاستهفيها تزعم من أن الذی‌فتل الملك جماعةمناللصوص لارجل 
واحد فقد Le‏ من التهمة وإلا فقد تقرر المصير وأصبح أوديب هو القاتل . 
وهنا خطو توفيق الحكيم نفس الخطوات الى خطاها صوفوكليس فى إجراء 
التحقيق » فيستدعى الراعى الذى شبد القتل وينبىء أوديب بأن رجلا واحدا 
هو الذى قتل لايوسءوهنا HY‏ أوديب إلا أن نمم نفسه ويعترف ماما ميم 
al‏ القاتل ولكن شيخا من کورنته يأتى فى هذه الاحظة » شيخا من خدام 
الملك يوليييوس جاء ليعلن لاودیب أن أهل کورنته بطلبونه ملكا علييم بعد 
موت بولبييوس الذى قضت عاه الشيخوخة » وعری حديث بين هذا 


الشيخ وبين أوديب يمل منه أنه لم یکر ابن بوليبيوس وإنما 


۱۹۷ 


تلقاه هذا الشيخ من راغ آحر من رعاة الملك لايوس وهو طفل فأسلبه إلى 
يوليبيوس الذى رياه فى قصره» فير هذهالحقائق فى نفسهالرغبة ف‌استقصاءالاص. 
وهنا يحاول راع من الذين کانوا يشبدون التحقيق آمروب من خلف الصفوف. 
فإذا به هو الراعی النی کار قد وكل إليه أس التخلص من أوديب فیستبقیه 
أوديب ويواجبه بالشيخ . 
cerry‏ 
aaa‏ ار سول کور واھ اا او رسای 
وجه جيدا .... فربما أدى ذلك إلى آمر .... 
( يدقع بالراعى إلى جوار الشيخ ) 
الجوقة ( ننظر إلى الرجلين ) ل 
شبخان هرمان ... Lk‏ فی عر واحد !.... 
الشيخ ( صاتحا بعد أن يحدق فى الراعى ) -- 


هو يعيئية | ... هو بجيلية ! .. 


ey 
من ؟ هو‎ annee Sue 

الشيخ ‏ 
الراعى الذى سلدنى الطفل ! .... 

أوديب - 
أسمعت أا الراعى ؛ . 

الراعى س 
لست أفهم شيثا ما يقول هذا الشيخ 1 .... 


\VA 


اود ك 
آما سبق لك أن لقيت هذا الشيخ فى » بقعة من البقاع ؟ ! 
ee‏ 


singe استطاع هو أن یذ کر ؟‎ GS, 
۳ الشيسخ‎ 
دعنى با أوديب أشحذ ذا كرته ...... ما (خاله ینسی تلك الام التى كنا‎ 
ates نعمل فيبا متجاورن فى منطقة سيتايرون‎ 
. کان هو برعى قطیعین ...... وكنت أنا أرعى قطیعا واحدا‎ 
...... من الربيع إلى الخر يف‎ unite ولقد نعاقبت علينا ثلامة فصول‎ 
206 حتى إذا اقبل الشتاء » سقت قطيعى عائدا إلى كورنت‎ 
أما كنا نفعل ذلك أا الراعى ؟‎ ...... deb وساق هو قطيعيه راجعا إلى‎ 
الراعى س‎ 
هذا حقاً ما كنا نفعل ۰ ولكن مضت عل ذلك سنون‎ 


الشيسخ 
أجل ......... مضت سنون كثيرة ......... ولكن ذلك CSV‏ مر. 
ذكر ذلك الطفل الرضيع » الذى وضعته بين ذراعى ذات يوم » وتوسلت 
إلى أن أربيه يا لو كان ابنی ...... 

— (ley) ااراعی‎ 


ماذا عنی ؟ واا تبغی منی أن آفول ؟ ا 


۱۹۹ 


الشیسخ ل 


لا Gal‏ منك ألا أن تنظر آمامك أيها الصديق القدم ...... ها هو ذا طفلك 


( يشير إلى أوديب) 
جوكاسته ( تلفظ بغير وعى همسة كالحشرجة ) - 


أبن تذهيين با جوكاسته ؟ ! ET‏ 
جو کاسته ۳ 
bel‏ الإله ...... رحماك ! وت 
أوديب — 
مكانك eens abd‏ لسمعى dish‏ حقيقة evene ! mae‏ 
جر كاسته س 
لا أستطيع البقاء لحظة أخرى ...... لا أستطيع ...... لا أستطيع oe‏ 
اا 
لانستطعين أن تتحمل حرة الخجل تصبغ وجبك ۰ وأنت تسدعين lal‏ 
کل هذا اللا » من أى بطن وضیع خرج زوجك ! oh Peer‏ ما أرغمتك 
قبل الآن عل ثىء قط ۰ ly‏ أرغمك الان إرغاما على البقاء فى 
مکا oft gpd ...... Chi‏ ۳ سدءرف الساعة هذا onan ! Acid] wal]‏ 


حتى وان كان فى ذلك إذلال لجلالك الملى » وجرح لعزة أسرتكامريقة ! 


۱۷۰ 


الت فة 
أبقى مدنا نها المللكة ... واسععی ما نسح ... ولن يضيرك شىء فإن أوديب 
فنا ملك بيطولته لا بأسرته ! 

اواس 
أصغى با جوكاسته إلى حكة الشحب ورغيته ! .. 
جوكاسته ( خی وجا Sn (lela‏ 

رحاك تا السماء! . 

( أدديب للراعى ) - 
Any iP‏ الراعى .. صارحنا يحواب مستقيم . ليس فيه التواء ...عرس 
حقيقة ذلك الطفل الذى سابته إلى صاحمك هذا 1 .. 

الراعى - 
صاحى هذا يا مولای» لا يدرى ما شول . إنه ولا رب مخطیء .. 

أو د شد 
حذرا أيها الراعى! . [ذا أبيت أن جيب بالحسىءقأنا نعرف كيف ترغيك على 


الكلام ا 
eels‏ 


ترفق با مولای برجل هرم woes‏ 


آودسبب 


إذا أردت BN‏ بك فتكلم ! 5 
الرأعسى م 


ماذا تریدون‌آن تعلموا أكثر ما cde‏ ؟ .. 


۱۷۱ 


2 wee | 

ذلك الطفل coll‏ تحدث عنه صاحبك هذا » هو أنت الذى ler‏ إليه ؟ ! ... 
ار ات ل 

أجل با مولای ... أنا ... وإنى GEV‏ لو كنت مت فى ذلك الیسوم 
او 

نی مذ مك اموت اليوم » إذا cane]‏ عن الإفضاء Lb‏ ! .. 
الراعى - 


الويل لى ! ...... إن فى هذه الشقة موتا لى وأى موت ! 


IOs‏ ست 
آما زلت تنوی أن تتبرب ونروغ !... 
eer‏ 
م ببق إلى ذلك سبيل ... أو لم اعترف بأنى أعطيته الطفل 6 ماذا يراد بعدئذ 


می ؟ . 
أوديب —~ 


من أبن جت يذلك الطفل ؟ ... من بيتك أو من بدت آخر 2 


شمیت 


من أى بيت 0 
الراعی ‏ 

ويلاه | . ويلاه ! . استحلفك باسماء با مولاى ... أن تكف عن سؤالى | ... 
أوذنت 
ود ت 


أجب so‏ ات ۰ إذا أمسكت الآن عن الاجابة < ob‏ مزل بك کل عذاب ¢ 
وماق بك فى شر مات ! . تكلم ۱ ... 


۱۷۲ 


- lJ 
. كان ذلك الطضل من بيت ... لابوس‎ 
yee او‎ 
.. أ کان ابن عبد من عبیده ؟ ... تكلم‎ 
ا‎ 
... ألا يمكن أن تعفیی من القول ... مولاى ... رفقا بى!‎ 
۱ 
يحب أن تتكلم ۰ ويب أن اع ... ولا حطمت رأسك ال بیض‌بلا رحمة‎ 
... ! وسحقت جسمك الواهن‎ ۰ 


we wl fl 
... هو‎ dul ... كان الطفل‎ 

آودسب ~~ 
أبن من؟... 


wen 


ان ... لاپوس ۱ . 

آودیب سب 
اين املك لايرس ؟1... 

الراستئ يت 
جم 

) حدث هيج بين الشعب ۰ وب كاد 

أوديب ار واسکنه يتياسك ......... ) 


أوديب — 
و 


ما تآول ايع أما اأرجل wok‏ فنلیع ما شرل Ko Nass‏ عمل صدی 


۱۷۳ 


... حذار أما أإرجل أن تتكون فى قولك کاذبا أو واهما ... لقد فبمت الأن 
العلة thy ad‏ منى ... ما أنت فى واقع الآمر إلا dla‏ منك أنتولا 
ريب عرف کان المعبد ۱ . فا من سر يدفن فى الصدر سبعة ble pte‏ دون 
أن sis‏ له فى البواء رانحة أنت oS‏ مصدر الوحى فى داف ! . حذار أن 
8 0 مفتريا على بالزور » أو موحيا بالافك ! . 
الراعى - 

بل هی الحقيقة . وق مقدورك أن تسأل الملكة جوكاسته ... فقد كان کل شى. 
فى حضورها ebay‏ ... لقد دفعوا إلى بالطفل لاملکه ... ولكن قلى لم رؤ 
عل إهلاكه ... فسلمته إلى هذا الرجل ... ليذهب إلى بلاده » و بتخذه ولدا... 
فأخذه وأنقذ بذلك حياته ... 


أو ws‏ - 
أكان ale Sub‏ الملكة جوكاسته ؟ 
الراعى - 


أجل بامولای ۰ وقد قبل يومءذ أن هلا که ضروری ۰.. لنبوءة مث مٌومة 
قتف به ...هی أن هذا الاين سوف يقتل آباه ... 
لابوس ۱ ... جوكاسته ! ... با للسماء | ... يأ للسماء ! ... انقشع الضباب 
من حولى ... فرأيت القيقة»ها أبدع وجه الحقيقة ! .با ما من لعئة لميسبق 
أن صب نظيرها على بشر ۱ ... تريسياس 1 ... 
ترسیاس ! ولكنك جامد كتمثال ... A)‏ شعرت بطيف الكارثة... 
وانقش لما صدرى ... قبل أن تقض ... ولکنی ماتصورتها قط هذه الفظاعة 
كذ لكا تقبضت ابا أنت با جوکاسته ... جوکاستا ... 
( جوکاسته وتنا کانت طول الوقت 
بغير رشد ۰ سقط عل الارض‌فاقدة 
الصواب ...) 


۱۷ 


الجوقة (فى صياح ) - 
إسرعوا إلى الملكة ! ... الملكة جوكاسته تنوء تحت وقر الكارثة ! 
be gael‏ ... أسعفوها ... ادخلوها القصر ۱ . 
( تمع الناس حول جسم الملكة uae‏ 
يحملونها برفق » يعاونهم أوديب وقد أذهلته الفجيعة ... ويدخلون ما 
القصر ... تاركين تريسياس فى موضعه .. ) 
تريسياس — 
Cast‏ ی ما الغلام بعيدا عن هذا لاکان ! ... فقد راق للسماء أن تتخذه 
ملعا ! ... نعم ... إن لاله gb‏ وینشیء فا ... ویسنع قصة کے عل 
على أساس فكرتى هى بالنسبة إلى أوديب وجوکاسته مأساة ...وهی بالنسبة إلى 
أنا ملباة ! ... علیکا إذن با صاحبا هذا القصر أن تذرفا العبرات ... وعلى أنا 
أن أرسل الضحك !... 
( يضحك کامجنون ... ) 
ولا نی صراع أوديب عند هذا الحد فأوديب عند تونيق الحكم إنسان 
فيه ما فينا من ضعف » إنه لا يريد أن يستسام للحقيقة ,هذه السهولة إنه أب 
لآولاد وزوج لامرأة عا وهو فى الوقت ald‏ ضحية لهذا المصيرالفظيعالذى 
قادته إليه قدماه عن غير ple‏ منه » ولکنه ما يزال على ad‏ واقعه اميل .؟ إنه لم 
يرتكب الاثم عامداً فلاذا يدفع ثمنه باهظا ؟ إن أوديب حاول أن يصم أذنيه 
عن الحقيقة وأن يخفى رأسه فى الرمال ويتوسل إلى جوكاسته أن تصحبه 
بأولادها إلى مكان بعيد حيث یعیهان فايس من بأس فى أن يترك سلطان املك » 
أما أن يترك جوكاسته وأن پترك آولاده فبذا آمر فظيع لا يقوى عليه . 
لهذا يد أوديب الجرأة فى أن يقف مع جوكاسته وجبا لوجه فى مشبد 
طويل يتوسل فيه یبا أن تسى الحقيةة » تلك الحقيقة التى تريد أن تحطم 


۱۷۵ 


صرح هذه الآسرة وتصيره إلى حطام . ودور فى هذا الشبد جسدال حول 
الحقيقة والواقع وتطول فيه المناجاة مناجاة آودیب لزوجه . ذلك لان توفيق 
acs‏ تأمل مأساة صوفوکلیس طويلا على حد قوله فوجد فما عین‌الصراعالنی 
قام فى مسرحية أهل الكبف » الصراع بين الواقع والحقيقة . ولقد نسی GBS‏ 
الحكم أن الحقيقة تختلف اختلافا كليا فى Jal‏ الكبف عنما فى اللك أوديب 
فالحقيقة الى عرفبا ميشيلينا وبريسكا ليست فى بشاعة الحقيقة الى عرفبا أوديب 
وجوکاسته.فاذا سمحنا لميشيلينا و.رسكا ألا خافا من وجه | لقيقة أوأن سترسلا 
فى co‏ فاا Ly‏ بأودرب وجوکاسته أن يقفا نفس الوقف » فان طبيعسة 
LEM‏ كانت تحتم عليها أن برتاع كل منها من رؤية الآخر كا حدث عند 
صوفوکلیس » فان جوکاسته لم تستطع آن تری وجه ذوها بصد أن تکشف 
ها الاحداث عن حقيقة الامر » ونحن نعتقد أن هول الكارثة لم يكن يسمح 
لأوديب بالاسترسال فى مثل هذه العاطفةءوكان الاقرب إلى طبيعة الاشیاء أن 
Jas,‏ أوديب بالفاجاة التى تنسيه كل عىء . أما أن يقف لیتأمل الاشیاء من 
زاوية أخرى فبذا من شأنه أن يضعف من فظاعة الكارثة التى ءب أن تحدم 
الاامر وأن تقود إلى ابا مباشرة » Sy‏ ولع توفيق الحكم بالفکرة كان 
أقوى عنده من التركز الفنى لللأساة ولکنه السرح الذهنی النی يعشقه توفيق 
SL‏ والذى لعشقّه.غيره من ی الفكر i oA‏ 

إن توفيق الحسكم نفسه پعترف أنه كان متأثرا جدا بالمسرح الذهنى 
bce‏ ألف مشكلة SES‏ وضعبا على أساس أرسطوفان » و كذلك 
عندما Gi‏ بيج اليون » ولكنه فى الملك أوديب يقول إنه أراد أن يعنى 
, مناصر التدثيلية باعتبارها قصة تكب لتمثل لا لتق oF]‏ وأنه لم يسلك فى الاك 
أوديب ما سلكه أندريه جيد الذى مضی بفكرته صعدا دون سند من المواقف 


الثيرة على حد قول توفیق الحسكم » والرآى عندنا أن توفيق المسكم على الرغم 


۱۷۹ 


ما استفاده من المراقف الثيرة التی كانت عند صوفوکلیس» وعلى الرغم مما بذل 
من جېد كبير ليخ فکرته الجديدة فى اناا الحركة . وعلى الرغم من حرصه 
الشديد على أن يوفر لروايته القوة الدرامية التى لا يطغى علم ا التفكير 
اجرد » تقول إنه على الرغم من كل هذا فقد بقيت فکرته إلى حد كبير أكثر 
طفيانا ما كان يتوقع لها أن تسکون » ققد غبه المسرح الذهنی الذى حاول 
إخفاءه وتسرب هذا العامل الشخصی إلى العمل الفنى رغم [رادة AM‏ 

ول تكن هذه الص اب لتخفی على ترفيق SH‏ نفسه فقد آدرکبا ماله 
من LL‏ مسرحية دقيقة فد قال فى ختام هذه المحاولة : 

ء إن ما کاة القدم هی مشكلة صعبة حقاً ... بل إنها #كاد تکون مستحيلة فى 
بعس الاح ال ۰ کا لو كنا نرك بعتب جديد أن نصاع التو خمرة معتقة ! 
مالك ولاشك سر خفى فى ترکیب ذلك اسر القدم بعل له مذاقا 
لا يضاهى .... وحسبا أن حاولا الصعب من الامور ۰٠‏ ۰.. ون نعلم کل 
امل أن الذى يننظرنا فى بباية الاريق هو الإخفاق ... إن أجزل الاجر هر 
أحيانا العمل نفسه » لا نتیجت» .. وما أعظم الاجر الذى نلشه والثمر الذى 
تساقط على بمجرد مكثى بضع سنين فى ظ لال تلك الشجرة القديمة الدایة 
الاخضرار YL‏ تزاجيديا صوفوکلاس » . 

وشن عاستاة آودنت pol‏ كا انتبت مأساة أوديب اصوفوكليس » فان 
جوكاسته لا نستطیع أن تبقی رغم محاولات آودیب‌فان قوة الحقيقة ارغمتها 
عل اموت ذشنقت نفسما »ويراها أوديب فيرأر کالاسد وتمتد يده فى ثورته 
إلى صدر زوجه فینتزع منه Ay Lal‏ الذهبية ویفقاً عينيه > ويخرج إلى الشعب 
والدماء تس.ل على وجه .وهنا ظر بطولة أوديب التی ذتقدها طول الرواية 
ويسترد فى الجال الخلقى تلك ! خلمة الثى نزعبا عنه توفيق المحكيم ف المجال 
الاسطوری ا رل السيودى مارنياك » فل doy‏ لاودیب بعد أن أدرك بشاعة 
الكارثة إلا أن يرك المدينة وین نفسه . 


۱۷۷ 


a اودیب‎ 


فالظروف قد تغيرت الآن کا تدم اده ری ۰ تارکا لك 
أولادى Koka ples cae‏ 500000 لمم خير أب Een ere‏ 
بالبنتين خیرا با کر یون ۰ وانتيجونة علالاخص ...... لقد كانت شديدة 
اللصوق ی یش cl‏ إل نانك اف وا کر ...ها أنت ذا تری أن 
ey‏ ۳۷ عليك إقراره ..... فقد عبدت إليك بأسرتى وأسرتك el Gates‏ 

تبقى منها ...... آما نا فا فى بقای من نفع ...... ل أعد أصاح للبقاء ١‏ لقد 
صدقت جوكاسته العزيزة ۰ حلا Whe‏ على الهياة ۰ وقد قاومت کا 
cn gb‏ ۰ ولىکن شما أعظم oily Lol‏ بطشا قد انتصر 4 diss’‏ 
جوکاسته آدرکت قوة ذلك الشیء الذی أرغمها على ااوت یور و مرو ان 
ا ات هی‌الاخری عدا من العدم ... فكفنتها من الفور فىالظلام ۱ ... 

کریون ل 
لك من مطا ب آخر يا أوديب ؟ ... 
آودپ — 

نعم ۰ لاناس أن تجری الطقوس الجنائزية اللائقة بدفن تلك السجاة فى 
حجرتها . ۱ ...... إنها أختك . وی مطدیش إلى حسن قيامك بواجيك eee‏ 
ليس لى بعد ذلك من مطلب » إلا أن أوصيك مرة آخری بأطفالى ...... وی 
لأطدم فى نبلك يا كريون معدو أسالك أن تبعث فى gd‏ الساعة 


( كريون ) شیر إلى الخادم قرب باب القصر ) - 
كنت قد ربت إتصاءم عن هذه الشاهد aL sl}‏ ! هه 


۱۷۸ 


Sas 
مرة رما كانت هى الآخيرة ...... لو أذنت أا الرحم كريون ا‎ 
وأتخيل ملام ی وأتأمل ف‎ eeeeen بأصا بعی‎ ll وجوههم‎ gal 


| ذلك وتم آقدامبم ألصغيرة‎ ...... Feel صورم ...۰۰ ماذا‎ el 
أتراك رحمتنى‎ reves ا و مم آتون‎ ce وذلك نشیج أعر فه‎ 


پا كريون» وأرسلت فى (حضارم ؟ 1 ... 


ر أنتیجونة خارجة من القصر تقود [خوتبا ) 


گز شون ت 

لقد أمرت بإحضارم لك يا أوديب ...... فأنا أعل مقدار حبك لهم ee‏ 
ها هم أولاء على مقربة منك ! besa‏ 

أوديب ( يمد بده فى الهواء  )‏ 
شكرا لك با كريون ! alot.‏ أولادى ؟؟ 
لست أرا؟ ...... ولن تبصرک عيناى بعد اليوم 1 

انيجو نة ( وهی SAT‏ دمعبا ) - 
هون عليك يا أبتاه ! , ..... مادامت لى أنا عينان be‏ لك wk‏ نکن 
وحيدا ...... سأ کون إلى Chile‏ حيث تسکون cata‏ 

ae ey 

أنتيجونة بلیتی | ...... لاإرضى قلى أن أجرك معى فى طريق الشقاء ! ... 


مكانك هنا إلى جانب خالك وخرتك ! 
اة ن 


لامكان لی إلا بالقرب منك يا ابتى ! ...... أيصر لك socks‏ الا كر اق 
تقت يوما أن أرى الاشیاء بعينك ...... أراها کا تراها أنت ...... سأحاول 
أن pal‏ الاشیاء 3 تبصرها وف 


۱۷۹ 


لى أشمرك بوما أنك فقدت ناظر يك ! .. 

ory 

بل آنا الذىكنت أتوق أن أرىالوجود صافيا طاهرا من خلالى عينيك!... 
As‏ ۸ أعد أستحق ذلك ... ابقى Gail‏ بعيدا عنى ... إن شبابك pal‏ هو 
ملکك لامانکی ... لن آخذه منك ... فا رتکب جناية آخری ... عيشواحياتم 
ياأولاوى ... وانفضرا آیدیکم منى ...فا أنا إلا وصمة ... وما أنا علیکم 
لا عب, ... كفيك منى ما سوف بلقیه على غدكم الوم ... ستکونون أمثولة 
الدهر » ومضغة EIS all col BVI‏ ... وما دام الناس فى حاجة إلىأوهام 
تغذی خواء أماموم » فستكون أنتم أسطورة الناس!... لا أه_ل لكم إلا فى 
شخص واحد : کر Oy‏ خالک... اجعلوه لكم آبا... ستجدون فى کسنفه العاف 
ونان ... وقد عاهدنی على العناية بكم ...وها آنا ذا آمد له دی تأكيدا 
للعبد .. أبن يدك أمها الصديق ؟... 
كريون ( يتناول يد أوديب و یشد عليبا ) - 

اوت2 
اتخذوا اسكم باص ارى من كريون مثلا وقدوة ... هذا الرج-ل السوی SEN‏ = 
النقى السر يرة المؤمن انفس ... وإياكم ... إيا كم أن #تخ ذوا من أبيكم 
مثلا ... بل اجعلوا دم من مصيره موعظة 1... 
انتیجونة ( تتساقط Mel ne‏ على يد أوديب بلا شبيق ولا دوت ) - 

آودیب - 
ما هذه الدموع على یدی IS‏ دموع من هذه ؟... 

انئیجونة ( منفجرة )- 

لا تتل ذلك ياأبتاء !... لن أتخذ غير كمثلا أبدا... إنك بطل طيية ۱ . 


آودب - 
هذه أنت يا انتیجونة العزيزة ! ... ما زلت تومنین SO‏ بطل ۱5 .. 
( یکی ) ... لا...لم أعد كذ لك اليوم با بنيتى 1 ... 
بل إن ما كنت بوما بطلا قط ! ... 
( انيجو نة تمسح دموع أو ديب بكفيها ... ) 
انتيجوئة - 
ابتاه ...٠1‏ انك لم نكن قط بطلا مثلا أنت اليوم 1 ... 
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HARVEY : THE OXFORD COMPANION TO CLASSICAL 
LITERATURE,. 


MURRAY (G) ANCIENT GREEK LITERATURE. 


KNOX. SOPHOCLES OEDIPUS, TRAGIC THEMES IN WESTFRN 
LITERATURE. 


CASSELL’S ENCYCLOPAEDIA, TRAGEDY. 


مراجع عريية : 


(1) ألويس دی مار ياك سقدمة اله جة الفرنسية لاملك أوديب ترجه 
توفیق الحكيم . 

(۲) توفيق الحكيم : الملك اودمب 

)۳( رشاد رشدی : عختارات فى Jat}‏ الادی العاصر 

ab )4(‏ حسين : ۱ - من الادب التمثيل اليوناق 


۲ - آودیب سيوس لا ندر به جید 


(ه) على عبد الواحدواف . : الدب اليونانى القديم 


)1( عمد صقر خفاجه : ,ر تاریخ الادب اليونانى 
۲- دراسات ف السرحبة اليونانية 
(v)‏ حمد غلاب : الأدب اطلبی 


\AY 


جورج برناردشو 
فاسفته و dom pur‏ 


فى العشر سنين الا“خيرة من‌القرن التاسع عشر » وبعد کفاح مير » وحياة 
مليئة بالجباد والشرد . كان جورج برناردشو علا من أعلام المسرح الذین 
أرجعوا فن الدراما إلى أسلوب الذهب الواقعی . ولکنه مع ذلك كان شدید 
التعلق فى تناوله لموضوعاته بالاسلوب الزاخر با یال والسخرية والفرابة ول 
يمنعه مذهبه الواقمى من[بداع طر بقة جديدة ف التأليف السرحی مزجت|نتاجه 
الواقعى بصور من الال والرمزية . وعلى الرغم مر أنه كان آبا للسرح 
الفكرى فى Ll‏ بها يكشف من حقائق جادة عميقة عنحاقات acd‏ ورذاثله 
وما ah‏ على الناس من تعليمات وتوجيبات غنية بالصدق والحق » فان جدیته 
هذه لم تعتمد على شىء قدر اعتمادها على الذكاء واللكنة واللمحة وروح الفكاهة 
وللزاح والسخریة . فل تكن موهبته فى أن ببرز القائق الجادة الصادقة عن 
bile‏ فى سلوب gal‏ جاد کا يصنع رجال الفکر العاديين » i]s‏ كانت عبقربته 
فى ابجع بين جدية الحقيقة وسخريتبا » فهو هادم بناء » .هدم الحقيقة الزائفة › 
لا مجرد إبرازها جنا إلى جنب مع الحقيقة الصادقة » ولكن بمطاردة الزائف 
وملاحقته فى جميع دروبه ومسالكه . وبالدخول إليه فى مساربه وخخابئه » ثم 
تسديد السپام إلى صدورء . ولعل من مظاهر جعه للتناقضات کذاك أنه كان 
أستاذ الجيل القدم والجديد معا , صحیح أنه بذل جهودا مضنية قبل أن يظبر 


۱۸۳۳ 


wal‏ على خشبة المسرح » وقل أن کون لهاسم com‏ بين ااناس وصحيح أن 
بعض المعاصرين من hall‏ ما gly‏ اجون أعاله . غير أن الحقيقة الى 
لا تکرها أحدأن شخصية برنارد شو كانت bl‏ شخصية 0 السرح الانجلرى 
من عام ۰ إلى عام ۱۵۲۰ وأن شخصيته ظلت تحتفظ مكانها وظبورها على 
الأخرين حتى أيامنا هذه . 


قد تجد إذا أنت تعمقت النظر فى رواياته منذ روایته « متازل الارامل 
widowers Houses‏ الى ظبرت عام ۱۸۹۲ إلى روايته «أصدق من أن >ود, 
Too True to be Good‏ التى ظبرت عام ۱۹۳۲ بعض القطع الضعيفة ital)‏ غير 
أن أحدا من کتاب المسرح فى أيامنا هذه لا يستطيع أن يزعم أنه حقق ماحققه 
شو من الحيوية والجدة فى شيابه وشيخوخته » بل إنه فى سن السبءين وما فوقها 
كان كثيرا ما يذهل أععاب النظرة التقليدية فى الادب le‏ قسدمه لهم من قوالب 
مسر حية جد دة ٠‏ وما پتضمنه أدبه من فلسفة » وثورة اجتماعية.ء أضف إلى 
ذلك مذهبه ill‏ فى التفسكير والذى ظل السمة المسيزة لاتجاهه الفنى » فحتى 
عام ۱۹۲۰ كانت dela‏ ای ظبرت على المسرح تهاجم كل ما يبدو من خلال 
النظارة Aza!‏ والمنطقية شريراً أو عدم النفع أو أحمق » مستبينة بكل ما هو مثير 
abl al‏ أو Sales‏ » مزدرية كل ۰ م خضح لإرشادات العقل رتلقيناته 
عطمة بلا هرادة ولا رحة . کل ما قیمه العامة وجبرة غير اافکرین من 


: دات ومءتقدات‎ jane 


gill ab من هذا انوع العا‎ ich ai! تكن دعوة نو المساواة‎ ts 
إليه الاطفة الديلية » ولکنبا وليدة النظرة العقلية ؛‎ ator, تحركه الشفقة‎ 


۱۸ 


جاهد ليعالج مذمات cdl‏ ورذائله » لاعن طريق روايات تعسرض مشا کل 
امجح فحسب » بل عن طريق قلب الاوضاع وااعادات الى خاقباء! مجتدع رأسا 
على عقب . وبعض الكتاب من أمثال سير جيمس Sir James Bartie Gob‏ 
کان يكتفى بكشف النقاب عن حقيقة اجتهم ويرينا lal‏ لا Gab‏ اجتماعى » 
ولكن OF‏ ذلك يسليه ويسره » أما جورج برنارد شو فقد كان لا دأ حتى يغير 
الترية » و ستنبت الجديد من القم > ون أ كثر ما يشير برنارد شو و خضبه سمة 
التسامح واتساهل التى كانت تسم بها النزعة AST bay I‏ » فأنكر ما تذرضه 
العراطف السطحية الزائفة من فروض » وما تشيعه من دعاوی عند alas‏ 
ااناس فى حياتهم اليومية. ول يستطع ثىء أن يفلت من قلمه اللاذع المحرق سواء 
فى ذاكا لادب والفن والطب والدن والساسة والخرافات » واضطرادالأجناس» 
وصراع الطقات OK‏ پذلات أ كبر طم الشر فى عصرنا الحديث » هادفا من 
وراء ذلك إلى قنادننا نحو آفکار بناءة تغير نظراتنا لاشاء و تجددها . 


والسلاح الذى أستخدمه شو 2 کثبر من الدقة etl‏ هر سلاح اهجوم 
والنقد » سلاح Woy‏ هوادة » ويقتلم الجذور من آععاقبا » ولا يعرف ال 
الوسط ولا يؤمن به . 


وقد بدأ برنارد شو إنتاجه بتصوير حياتنا الواقعية ثم انتقل منها كخيره 
من أصحاب الأقلام اللاذعة إلى عالم الخيال فعبر أولا عن مشا كل الزواج 
فى رواياته زیر اللساء The Philanderer‏ رکاندیدا (Candida‏ ویزوج 
Getting Married‏ »وعن الحيأةالعائلية فى روایته من‌دری You never can tell‏ 


ورواية first Play‏ دود ?¢ كتب فى حرفة البغاء وجذورهاالاقتصادية 


۱۸۵ 


فى روأيته ء حرفة السيدة ورن » Mrs Warrens Profession‏ الى ظبرت عام 
۸۸ ثم انتقل من هذا احبط إلى روايتيه اللتين تمثلار:_ الخطوط الرئيسية 
لفاستفه فى التور ILI‏ والإنسان الاعلى وهما العسودة إلى متیوشالم 


-Man & Superman والانسان والانسان الاعل‎ Back to Methuselah 


وإذا حاولا أن ast‏ هذا الإنتاج الفكرى انقدی لنخاص منه بأحكام 
نبائية شاملة فان ذلك سوف يحتاج إلى باد کبیر. واسکننا ستكتفى فى هذا البحك 
بإلقاءالضوء على بعض ما اشتبر به من إنتاجدالفنى ثم نحدد بعد ذلك تأثير فاسفته 
على إنتاجه السرحی »ثم نختم کلامنا پیش الخصائص العامة التى انفردت ما 


طريقة شو فى التأليف للسرح . 


وإذا كان لا أن نيدأ بالمسرحيات الى تتناول مشا کل حي اتنا الاجياعية 
ده مجم فى روايته بيرت الارامل Widowexs Howses‏ الى ظبرت عام 
۲ تلك الافة الخطيرة الى سادت she‏ المدن الإ ابرية فى أواخر القرن 
التاسع عشر وهی حرفة تأجير مسا كن المدقمين » والمسرحية لا تكتفى جرد 
aH!‏ على فضيحة اجتماعية معينة ولکنبا تتعمق إلى التعقید الببالغ الضخامة فى 
bee‏ الحديث » إن مشكلة تأجير السا كن للفقراء لم تعسد » کما كان 
ينظر إليبا الرومانتيكيون » مشكلة استغلال ملاك cr yell‏ الجشعين للفقراء 
المضطبدين » فان وصف ALL)‏ على هذه الصورة ووطعها فى هذه 


العبارة لا يعتير فى نظر شو وصفا غير واف بالغرض فحسب بل بعتبر 


۱۸۹ 


وصفاً مضحكا مزربا إلى جانب كونه Gf‏ الحقائق وزيفاً . فإذا کار 
علينا أن نصاح الاحباء الفقيرة الوبيئة فلا بد أن نذهب الى أبعد من ملاك 
البيوت الشريرين » لابد أن نذهب إلى جذور المجتهم . لك اختار الولف 
بطل مسرحيته واسمه Trench‏ رجلا مر أصصاب البادىء الإنسانية 
يرفض قول بائنة خطيبته بلانش ساتوريس satorious‏ .8 لانبا أموال 
مأخوذة من ole]‏ ببوت المدقعين ومنتزعة من أيدى الفقراء » غير أن ترنش 
هذا يضار أن يواجه الواقع المر عندما يد أن أمواله هو الخاصة ملوثة هی 
الاخرى بنفس الإثم الذى عاربه » وإذا به جد نفسه تدرعيا ينج نب إلى 
الشبكة ويقع أسيرها » وإذا نا جد البطل فى آخر القصة وهو الرجل LAN‏ 
yi‏ مع ساتورس Satorious‏ والد خطيبته ومع حصل انز cl‏ وشکر 
الثلاثة فأ نع السبلالحصول على أ كب رمبلغ تمكنعن هذا ااطريق الاثم . فبرنارد 
شويريد أن يؤكد هنا أن ترنش وغيره من الماليين لابد إن عاجلا أو جلا أن 
عرفهم التيار SW‏ وأن pd‏ أسرى الشركة الأثمة . 

م ننتقفل إلى رواته مهنة السيدة ورن Mrs Warren's Profession‏ 
التى ظبرت عام ۱٩۰۲‏ فنجد نفس هذا الاتجاة النی بری إلى الكشف عن 
الحقائق الواقعة وتعريتها فى غير إشفاق فى مسسرحية تتخذ مشكلة الدعارة 
موضوعالهاء وتهدف إلى أن تزيل GSN‏ غطى ما الروفانتیکیون مشكلة 
الدعارة « فترفع هذه الأقنعة واحدا بعد الاخر » وتنظر للمشكلة فى ضوء العقل 
وحده » واجدة حابا الوحيد فى استبعاد العواطف التأثر بة الزائفة »وفى اقتلاع 
بريق الرومانتيكية Ly‏ اللذين كثيرا ما یکسو ان الوحشية الميمية وبا براقا 
وخادعا » وق تأسيس عصر جديد من التفكير العقلى الجرد . 


۱۸۷ 


وف روايته الاسلحة والإنسان Arms and the Man‏ الى ظبرت‌عام۱۸۹۲ 
يوجه هجومه إلى الحرب والعسكرية الرومانتيكية . فالحرب لم تمد مجالا 
تظبر فيه البسالة ole Gad,‏ الادبية » وميدانا تخفق فيه أعلام اللصر 
كا كان بتصورها تامبيورلين وعطيل وسير oS,‏ وإنما هی 
وسيلة دنيثة لاظپار فظاظة القوة ووحشیتها فشخصية سرجياس الحارب 
اللخارى فى مسرحية الاسلحة والانسان تصور تقليدا ,اليا عق عليه 
الزمن بنا ترمز شخصية الكابتن بانتشلى ptintemi‏ المحارب السوسرى 
إلى التضارب الذى يسود أفكار العالم عن الحرب فى أيامنا هذه . 
أما مسرحية کاندیدا Candida‏ التى ظبرت عام li ۱۸۹٥‏ تعود بنا 
إلى مشا كانا العائلية ويدور موضوعا حول امرأة تقدمت ما السن قليلا غير 
آنبا ماتزال على قدر وافر من امال هيم فى حببا شاب شاعرى أحق › أما 
زوجبا وهو قس نشيط » يعمل من أجل خير الإنسانية فيكاد بسقط إلى هاو ية 
اليأس» فقد ظن أن الشعر قد يكسب المدركة غير أن کاندیدا تسلم نفسبا فىالنبا ية 
إلى الاضعف » والاضعف هو زوجيا . 
وهكذا يطوف جورج برناردئو عتحف oe‏ ذخيرة كبيرة من 
الصور » صور امحاربین والانسانبین والشعراء والطناة » ومحصلى الاجارات 
وهو اد ریا اک هی اس وم وا الا ليك أن ل 
ظبر كل صورة رما آخرمن عمل فئان شیطانی » وهذا الوجه الاخر من 


ااصورة أقرب إلى الحياةمن الجانب الذی طال (عجابنا به » وطال احتفاظناله, 


۸۸ 


وإذا Wash‏ إلى التاریخ نراه ختار منه خصیتین معروفتين تابلیون وكايوباترة 
ملك مصر الحبة الخالدة التى وهبت حياتها Lege‏ للحب » فیظبرهما فى صورة 
الرجلالعادىرامرأة العادية. فنا بليونفى «رجلالأقدأرء Tho Man of Destiny‏ 
ای ظبرت عام ۱۸۹۷ ليس إلا قائدا ناجحا يقع فى شرك زوج من العيون 
الجريئة. أما كليو باترة فى رواته قصر وكيوباترة Ceaser & Cleopatra‏ الى 
ظهرت عام ۱۸۹۹ ليست أكثر من فتأة طائشة رعناء استبدت ما hey‏ جوز. 
أما المازى الكيبر يوليوس قيصر فكل ما od‏ هسو قوة من الدهاء ASL,‏ 
خاض بها #ارب الحراة . 
وإذا ترکنا هذا القسم من مؤلفاته الذى تكلم فيه عن شکلات الحاة 
الاجماعية Joy‏ فيه اناس ما م وما علييم من الحقوق » وما ینیفی لم من 
السلوك أفرادا وجاعات فى بجت منا الحديث إلى روايته الاخری الى شرح فيا 
فلسفته فى pel‏ الوجود ومصیرالانسان وأمله فى مستقبل حياتة نجد أن أهم 
رواياته التى تترکز فا فلسفته عن التطور الخالق ودة ة الحياة رواية « الإنسان 
والإنسان Je!‏ د Man & Superman‏ ورواية د العودة إلى ميتوشام 
Back to Methuselah,‏ وميتو شام هذا هو النی تحدةت عنه التوراة أنه 
عاش تسماثة و تسعان سنة . 
des‏ الرغم من أن رواية الانسان والانسان الاعل التى هی تجسید 
الفلسفة الءتلية عند شو » والتى تمثل جملة أفكاره عن تطور الفكر الإنساق عن 
طريق سيطرة الإرادة على المادة ومقاومتها فإنها تخد أساسا لما القصة 
التقليد ية المعروفة التى vat‏ عن قوة الرجل وضعف الرأة ؛ أو قل تصور هذا 
الموقف الازل الذى يبدأ Ob‏ بطارح الرجل المرأة الغرام ثم ینتبی ob‏ يطلب 


۱۸۹ 


يدها للزواج »غير أن برنارد شولم يشمأ فى قصته هذه المسماة بالإنسان والإنسان 
الأعلى أن یکتفی بمجرد عرض هذا الوقف العادى بين رجل وأمرأة؛ وزنما 
آراد aly‏ الرائم آن Yaad,‏ قسمین » قسا puny GLI‏ او الراقعی من 
الرواية » وق-ما.للإنسان الاعلى وهو الجزء الخيالى منها » والبطل فى القسمین 
شخصية واحدة »غير أن سمه فى القسم الواقعى جاك تانر Jack Tanner‏ واسمه 
ف القسم الال دون جوان Wey‏ اماب ار جى من القصة عن 
كيف استطاعت SLAY‏ أن تدقع آن إلى elas‏ جاك تانر ذلك الرجل الذی 
eu‏ حرية Call‏ والثورة عل التقاليد » تدفع الحياة آن إلى خداعه 
وایقاعه فى الزواج بها على الرغم من أن جاك تانر یسم تماما ی نوع من 
النساء هی »فى تمثل الجا نب الشبوانى الخرب عند المرأة » وإلى جانب شخصية 
تانر تجد شخصية | کتافیوس ذلك sil‏ الشاعر الحالم الذى تختلف نظرته إلى 
IM‏ عن نظرة تانر » فا بزال | کتافیوس يعتعر المرأة ملا كا بیط إلى الارض 
من السمای وكانت النذيجة ١ Pl‏ كتاف رس الصفقة أو قل كسبها فى رأى تائر» 
IS‏ اارغم من أن آن کانت تلعب مسع ١‏ كتافيوس وتفرر به كا پنرر القط 
بالفأر . فنها کانت تتبث بتائر » ولم تستعام عقلیته التحضرة وأفكاره الحرة 
وعربته وسائقه سنرا کر Enry Straker‏ » لم يستتاع کل ذلك أن دنعه من 
السقوط فى شرك هذه اارأة » وهكذا تری أن تانر واكتافيوس على طرق 
تقیض, فبينا ثل الأول الرجل العصرى صاحب النظارة الواضحة الواقعية نری 
الثانى bs‏ موقف الشاعر اارومانتیی . ویک أن نستمح إلى هذا الحوار بيبا 
رتسم فى ذهنك خطوط الشخصيتين : 

اكتافيوس : نی لا أستطيع أن أكتب بين وحن وما من أحد يستطيع 


أن یمنحنی ذلك غير آن . 


تانر : حسن » ولكن ألا بحسن أن تحصل على وحيك منها وأنت بعيد 
عنبا » إن پترارك Potrark‏ لم بر من لورا نصف ما تراه من آن » 
وإن داتی لم بر من yl‏ اس Peatrice‏ ما cil oly‏ من صاحيتك» 
ومع ذلك فقد كتبا شعرا من الدرجة الآولى » bel‏ لم ا با 
bel ss‏ إلى مستوى الا لفة الزوجية » ولذلك بقى حببما مشتعلا 
حى الوت . تزوج من أن » وبعد نبا ية آسبوع واحد سوفن #د 


فبا من الوحی مثل ما مدای صحن من الفطار . 


| کتافیوس: أو تظن أننى سأضیق بها إلى هذا الحد ؟ 


تانر : كلا إنك تضيق بصحن الفطائر » A,‏ لا ad‏ فيه الوحى الذى 
تنشده » وعندما تعتاد عايبا لن تصیح حل شاعر کا كانت » بل 
gost‏ زوجة OF‏ ستين کملو جراما من الحم 6 وستضطر نعل 
| کتافیوس: إنه لاجدیوی من الحديث معك با Ale‏ إنك لا تدرك ما أنا فيه 


تانر sls‏ ما خرجت عن اليب لة » وكيف وأنا واقسع فى حب آن 
ذاتها » ولکننی مع ذلك لست عبدا لهذا الب ولا أنا من يسبل 
خداعیم. .تدر أمر التحلة أا الشاعر ونذ کر ما تصنعه وکر 
سکیا » فلو استغنت الرأة عن عمانا یانانی» ولو أكلنا خيز أطفاننا 
ls‏ أن نصنعه بعرق جبيننا لقتلتنا النساء کا تقتتل أثى 
العسكبوت قرينها » أو ا تقل الاحلة ذ كرها . ولو كان الرجل 


. یصاح إلا لاحب فستكون المرأة عقة فى عملبا هذا‎ y 

chs‏ تار أسيرا فى النباية » و یتزوج من آن على الرغم من اعترافه بأنه غير 
سعيد » و مزج هذه القصة بعناصر خبالية بعالصة » فيقع تابر وسائقه سترا کر 
فى قبضة قطاع الطريق أثناء صعودهم بسيارتهم على أحد الجال » وإذا بنا نفتقل 
فى الساء إلى عالم ليس فيه قم جبال » ولاسماء ولا ضوء ولا صوت ولا زمان 
ولا مكان » بل مجرد خلاء . إننا فى الجحيم تتحدث إلى دون جوان الذى هو 
صورة أخرى من جاك تابر أو قل امتداد لشخصهومعه تمثاله الذی‌هو سبب وفاته 
ومعه الششيطان .أما دون جوان فقد أصبح تجسيدا الفلسفة اامقلية » فالعقل عنده 
مسيطر على كل شیء يقول : 


د هذا هو السبب فى أن العقل غير مقبول لدى الاس » واكنه بالقياس 
إلى الحياة القوة الدافسة للإنسان » وهو ضرورة لا وستغنى عنما » لانه بدونها 
يعر فى أخطائه حتى الموت . وكا أن الحياة استطاعت بعد عصور مرن 
الكفاح أن تخاق هذا العضو الحيوى الرائم من أعضاء الجسد وهو امین » 
۳ ایح الجسد بواستلته قادرا على رؤية المكان الذى يسير فيه » مرا بين 
ما بعینه عل الحياة وبين ما بضره أو شتك به » متجنبا آ لاف الخاطر التى كان 
Se‏ أن بتعرض شا SSS‏ الامر بالقیاس إلى ااعقل » وإذا كان الانسان 
قد استطاع فى الماضى أن نمی العين و بطورها » ib‏ اليوم ,نمی عینا آخری 
ویطورها » تلك هى العين المفكرة » هى المقل » نبا العين التى لا تری العام 
المحمسرس ولكبنا ترى امدف من الحياة » ومن ثم تستطيع أن مكن الفرد من 


۱۹۲ 


العمل من أجل تبصيرنا بهذا ا۵ دف بدلا من تعطيله وإحباطه » والاهعام 
بأهداف شخصية قصيرة الاظ ريا يحدث الان » فاٍن الشخص الوحيد السعيد 
فى حبانا الآن » will‏ يحقق anid‏ الظفر عل‌صراع الرغيات والآهواء والرهم 
هوالإنسان الفیلسوف » الذى يسع عن طريق التأمل إلى الكشف عن الإرادة . 
الداخلية لبذا العالم ٠‏ و إلى العمل على اختراع الوسائل لتحقيق هذه الإرادة » 
فشو کا نرى من‌النصاسابق يدين بأن امقل هوالوسيلة الوحيدة إلىنهم الحقائق, 
وهوحین يدعو فى صرامة إلى نحكيم Dial‏ ير بد قبل کل شىء أن بخاص الإنسان 
من سيطرة الأصواء ومن خداع الوهم اللذين من شأنها أن يعوقا التفكير 
الانسانی و حصراه فى Laid) Sle‏ الذاتية اللثين إن تعکتا بالإنسان فل بری 
الانمان إلا نفسه ویقع فا وقع فيه جاك تانر » على أن دعوة شو إلى تحكيم 
العقل لا تعی أنه پنض من قيمة ملكات الإنسان الآشرى التى لا بد منبا لكال 
وجوده ؛ أو الى تعين فى فبم SL‏ الازلية النى تتغلق بأصول LAN‏ 
فالذهب اعقل عند شو Fe‏ نفیمسه ما جاء فى حواره وى مقدمات مسرحیاته 
ليس هو جرد الوسيلة التى تبصرك يأحسن الطرق Als‏ لاوصول » واسکنه 
يتجاوز ذلك و یکدف لك عن البواعث التى تحركك إلى هذا الطريق أو خاك » 
ومن ثم فان العقل عند شو لا يقف عند تبيين الوسائل فحسب » بل يتعدى ذلك 
إلى تسین الا هداف والغايات . 

ليس هذا وحده ما نجده فى النص السابق » ونا ند كذلك واعان شو 
بإمكان تطو ر SM‏ البشری ونموه » وترجع فكرة التطور عند برنارد شو 
إلى زبانه بأن القوة الحبوية أو قل قوة الحبساة Lite Force‏ قادرة على 
أن be‏ إرادتها على الجسد » ومن 9 يمكن Sill‏ أن يتطور عن طريق الارادة 


۱۹۳ 


الحية الى تقاوم المادة وتخضعبا إليبا ؛ فإذا كان من طبيعة المادة أن تم 
تطور الفكر » وتقف دون انطلاقه › MI Ob‏ بقة الوحيده للخلاص مر 
عوائق المادة عند برنارد شو هی فى الاعماد على الفدكر الجرد » والسى الم 
المستمر و ترقية هنا الفكر وتطوره » ۱ ينرق الانسان عن اس بو 
الصغيرة إلا مقدار تقدمه وسعيه فى هذا السبیل . وعل الانسان أن ee‏ 
وأن يصحح الخطأ » وأن Joely‏ السعى وتصحیح LD‏ حى يلخ ما ر, 
واعل هذا واضح من الال call‏ ذكرناء عن العين وعن تطوير الانسان له 
العضو poll‏ ىالذى أتاح له أن cy‏ بعد أن كان bow‏ فى الظلاء » ولعل ذا 
واضح كذلك من رواية « العودة إلى میتوشال » فقد جاء فيها هذا الحرار ب 
القدم والجديد . 


ال دم : إننا إذا كنا مىنيطين بهذا الجسد المستيد » فلا بد أن فخت 


معه لسلطان الموت ومن ثم فان تتحقق غايتنا » 
المولود الجديد : وما هی غابتك ؟ 
te‏ أن أصبح Aa‏ 


المولود الجديد : SLL‏ اليوم الذى لایقی فيه أناس » ولا يبقى شو 


غير الفکر المجرد . 
لقسدم : وتك هی الابدية (۱). 
(۱) أنظر کاب المقاد . 


۱۹ 


وإذا رجعت إلى الجزء الأول من المرحية ذاتها قرأت هذا الحرار بين 


A‏ : إن التخيل بداية التكوين » فأنت تتخيلين أنك تشين » ثم 
تريدين ما تتخيلين وما تزالین كذلك حتى GE‏ ما تريدين . 


حواء : وكيف GEL‏ شا من لاثىء 


ddl من لا شىء » أنظرى إلى هذه‎ de كل شىء لا بد أن‎ : Ul 
کا‎ JS من‎ OEM من اللحم على ذارعك » إنها لم تكن فى هذا‎ 
» آنك لم تکونی قادرة على تسلق تجرة يوم رأيتك للمرة الأول‎ 
وحاونت » وإرادتك هی الى‎ col ولكنك آردت وحاولت ثم‎ 
. خلقت هذه العضلة فى ذراعك لبلوغ ما اشتهت نفسك‎ 


هذا الحوار وذاك يةرران نفس الحقيقة انى تقول إن ظپور الفکر وتقدمه 
لا يكونان إلا عن طريق علاج الارادة الحية المادة والانتصار على مقاومتها » 
فقوة الحياة هی التى تحقق الفكر کا حققت سائر الواس من حس ونظسر 
وم يقسول : 

« إذالم تكن لك عینان » وأردت أن تنظار » وألححت فى انحاولة ظبرت 
لك العينان. وإذا كانت لك العينان وأردت کا تريد السمكة أو الدودة الى 
تعيش نحت الاارض ألا تنظر » فقدت عينيك » ( . 


هذه هى جماع فلسفة شسو » تتلخص؟! رأيت فى ale]‏ بقوة الحياة 


(۱) أنظر الرجم السابق . 


۱۹۵ 


وبالتطور اشالق . وقد قرر وورد « ward‏ فى كتابه عن برنارد شو أن 
فلسفة شو هذه تعتير احور الرئیسی الذى تدور عليه جیع أعماله الفئية أو 
يعبارة أخرى إن إيمان شو بالتطور MAI‏ وقوة الاة ا ظبر فى کتابه 
« الإذسان والانسان الاعلی » و « العودة إلى میتوشالح» ca‏ هو الساق 
ual,‏ إلى شجرة أعباله » و تعتار رواباته الاخری فروعا ۳ هذه الساق » 
ولکن ما هو الهدف من وراء هذه الفاسفة ؟ أو ااذا SED‏ شو لنفسه هذه 
الفاسفة دون سواها ؟ هل هو جرد مذهب من مذاهب الفلاسفة يدور 
حول مسألة الخلق وأصول الاشیام أم إن وراءه غرضا آخر ؟ ثم هل عالج شو 
فاسفته هذه عالج أصحاب المذاهب الفلسفية أم كان لها ا اميا AY‏ 
الذى تحتمه طبيعة کونه كاتباً مسرحیاً لا فیاسوفا ؟ إن مفتاح الجواب على 
هذه الآسئلة يتضح لك من رواية العودة إلى ميتوشالح فالرواية تقسم إلى 
خمسة أجزاء کل جزء منبا يكون مسرحية منفصلة » وكل جزء من هذه الاجزاء 
بعالم فسكرة [مكانية امتداد عبر الكائن البشرى إلى قرون بدلا من انتباء عمره 
بعد عشرات السنین کا هو حادث الان . 

والکرة فى ذلك أن شو بشك نمام الشك فى أن الانسان النی یمیش 
الان بعمره هذا المحدود وإمكانيانه المقلية القاصرة » رشك فى قدرة هذا 
الإنسان على حل مشاكله الاجتماعية التى نشأت من طسعة وجوده فى جموءات 
بشرية والی فرضتما عليه المد نية الحديثة على حد تعبیره . 

فأا كان القدر الذى يستطيع أن يكسبه الانسان مر ASL‏ فى athe‏ 
القصيرة فبو قدر athe‏ لا حالة » لان ااوت السريع يقضى عليه ويعرقل من 
تطوره ونموه . ومن ثم كان التطور الخالق ‏ ف اعتقاد شو هو الوسيلة 


۱۹۹ 


الممكنة الوحيدة لتحقيق العبود التى قعامبا إنسان القرن العشرين على نفسه تو 
التتخضر الحديث . فإذا أمكن الحياة أن تطول عن طريق التدريب الثابر التصل 
للإرادة الإنسانية فان ذلك هو الطريق الوخيد الذى حقق للإنسان الاستفادة 
من جميع طاقاته وإمكانياته احتلة » وعندئذ فقط يتمكن الانسان من | كتاف 
القدرات الكافية حو الحروب Gal Sy‏ وغيرها من علل الانسان الى Gat‏ 
قوة الياة وتفت من عضدها . 

يقول برناد شو فى ختام كلامه فى « العودة إلى ميتوش الم » ليس AE‏ نبابة 
للحياة » وعلى الرغم من أنه ما يزال كثير جدا من ملایین النجوم ومنازلها خاليةء 
وأن كثيرا من دور الفلك ومسا كنا لم تبن بعد » وعل اارغم من‌آن هذا احیط 
الواسع ما بزال قاحلا , فلا بد للبذور يوما أن تملا هذا الفراغ إلى نبايةنباياته» 
Lf‏ ما يتجاوز حدود هذا lal‏ فان عبوننا ما Shy‏ قاصرة جدا عن باوغه . 

وغنى عن البيان أن فلسفة شو القائ.ة على فكرة التطور الخالق ليس مردها 
IF‏ يتراءى لبعض الا ذهان إلى نظرية ابقاء cho SD‏ والانتخاب الطبيعى لداروين. 
قليس من شلك أن شو قد استفاد من نظرية النشوء والارتقاء » ولکنه أصر عل 
توضيح الفرق بين ما يسمى بالانتخاب الطبيعى وبين ما يسمى بالتطور الخااق » 
فقد ذكر أن الانتخاب antl‏ لداروين ثیء وأن التطور شیء آخر » فليس فى 
الانتخاب Call‏ لداروين مكان لرغبة الانسان الواعية وإرادته الحية . وقال 
شو إن التطور الخالق يستبدل بنظرية داروين فكرة أخرى بسيطة وهی أن 
الانسان قادر عندما تصل به الضرورة إلى أقصاها على أن مخلق وبطور الاضو 
الذى يمكنه من تحقيق هذه الضرورة الملحة » وواضح أن برنارد شو لم تعجبه 
فكرة داروين لانه وکل الا "مر كله إلى الانتغاب الطيومى» وجعل له الحم الفصل 
فى استیفاء الأحياء التى امتازت عن طريق ااصدفة على غيرها . 


۱۹۷ 


عرفنا إذن مما صبق أن فلسفة برئارد شو القائمة على التطور الخالق وقوة 
الحياة ما هى إلا وسيلة من وسائله لخدمة البشرية » تؤمن ob‏ أى إص لاح 
لحياتنا eae,‏ مدلق كله على الامل الوحيد البعيد.؛ على تطور Call‏ الإنساق 
على تحقيق السويرمان » وذلك لاعتقاده أنه بدون تغلب الإرادة ALN‏ على BOW‏ 
ومقاومتها لن يتم وان يكتمل الإصلاح » وتخلب الارادة الحية معناه [طالة 
العمر » ولابد للمصلح من العمر الطويل والتربية الكافية » فتی ماتوافر البشزية 
أجيال من الساسة يعيش الواحد منهم ثلامائة سنه » فقد أمكن الاصلاح وحان 
للسياسة اارشيدة أن تأخذ مكانها » وأن تونی ُراتبا آما قبل ذلك فإن المصلم 
7 يموت وهو ما يزال يتردد بين ما هو نائع وبين ما هو ضار » وف اعتقاد شو أن 
کل مصاح لا بد d‏ من Ble‏ سنة Blog » yall‏ آخری لللحاولة وتصحيح WLI‏ 
IL,‏ العمل المطدئن الخالى من عنرات التردد . 
وهنا تلتقى فلسفة شو باشترا کیته » فاشترا كية شو قائمة هی الاخری على 
تحقيق التطور الفکری للإنسان » ونشاط شو فى فلسفته الاجتاعية FB‏ على 
التثقيف والتعلم » وجبوده مستندة على مذهبه ااعقل وقوة الاقناع AST,‏ من 
استنادها على العمل السياسى المنظم . 


وترجع اشتراكية شو إلى عام ۱۸۸6 عندما تأست الاشتراكية الفابية 
الى تدعو إلى اصلاح الجشع عن طريق الجدال فى غير عنف وف غير حرب 
ومن غير clin‏ دماء . لابا تم dle ob‏ ااعامل أو الامجیرالاجتاعية يمكن 
أن تتقدم بوسائل التشريع والإصلاح » امل هذا هو الفرق بينم) وبينالشيوعية 
المركسية التى ترى أن وسائل الإصلاح والتشريع لا تجدى بل تزيد الحالقسوءا 
على الدوام » ولا كان شو یمن بالتطور الخالق وبالفو فى الفكر الیشری 


۱۹۸ 


فان الاشتراكية لا تأخذ عنده شكل عقيدة ثابتة لا تقبل النزاع والجدال » کما 
أنها ليست فى اعتقاده عاطفة دينية . يقول فى مقالاته عن الاشتراكية : 

و إن الاشتراكية عندی ليست fae‏ » ولکنبا إجراءات اقتصادية مقررة 
أرغب فى.أن أراها مطبقة ومعمولا بها . ». 

Ll‏ عن طبيعة هذه الإجراءات الاقتصادية القررة فقد حددها برنارد 
شو وفصل القول فيها فى کتابه دليل المرأة الذكية إلى الاشتراكية Deol ly‏ 
( ۱۹۲۸ ) والمرجع السياسى لاجمیع (۱۹4۳) (۱) 

من أجل هذا الجانب الاقتصادی انضم برناردشو إلى اجمعية الفابية على 
الفور » وعمل على تنفيذ أهدافها الى تتلخص : أولا فى بث Bled)‏ لکوین 
بر ان اشتراک منتخب يبد لإقامة حكومة SLA‏ وثانیا فى اجتذاب 
طبقات الجت م الختلفة إلى الاشترا كية عن طريق التعلم والخضوع شوع من 
المناهج المدروسة والمعتدلة . 

ولا نختلف الاشتراكية القابية عن غيرها من المذاهب الاشتراكية فى 
حملتم! على النظام الرأسمالى الذى يرون أنه يؤدى إلى سبز طائفة من اناس على 
سائر الطوائف بذير وجه Ge‏ عل أن المال عند شو شىء مقدس » وضرورة 
عبيقة النفع « ونفعية SU‏ عنده لا تقتصر على حاجات HIM OLS‏ فحسب 
بل 'تجاوز ذلك إلى حاجاته الروجية » لذلك كان هدف ASV‏ الفابية 
أن تعمل de‏ توفير ا لمال فى أيدى اجميع » وأن تحارب بقاءه فى يد دون أخرى 


وإذا قرأت مقدمة برناردشو aly)‏ ماجورباريرا Major Barbara‏ 
(۱) أنظر old!‏ . 
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)14-0( وجدت أن المال عنده هو الصحة وهو القوة وهو اشرف وهو 
الكرم وعل تقيض ذلك الفقر فهو اارض وهو الضعف وهو shall‏ وهو CLAY‏ 
وقد صور فى رواشه « بيت القاب الكسيت Heart Break House‏ 
(۱۹۲۰) حاجة أرواحنا إلى الال ؛ فليس صحيحا عنده أن الروح تزداد 
قوة ونبلا باحتقار المال وازدرائه » فأنت لا تستطيع أن تحتفظ بروحك من 
غير مال » والروح عنده عظيمة التكاليف وإذا كان الجسد يأكل فكذلك 
الروح تأكل » تأ كل على حد تمبیره الموسيق واصور والکتب وتحتاج إلى 
الجيال والبحيرات » ولا تستذنى عن اليل من الکساء » وتفتش عن الصدیق 
uta‏ . ومن هنا کان تديير الال لسائر الطبقات ضرورة لا بد منها إذا أراد 


الانسان أن يتجنب آفات الروح والجسد . 


ول يكن هجوم برنارد شو على الاستعیار بأقل من هجومه على نظام 
رأس الال » وذلك لاعتقاده آنالاستعیار وايد IMT,‏ وأن رؤوس الاموال 
هى القوة الكامنة وراء كل استمار » ويرجع بغضه الامت‌ار إلى أواثل 
جباده » ول نشأته الايراندية الى علمته الثورة واكت‌رد على الاستعمار 
والاستغلال » وليس أدل على بغضه الاستهیار من هجومه العنيف على مرتكى 
مأساة دنشوای . ۱ 

وما أظن أن أحدا کتب فى الدفاع عن المظلومين فى هذا الحادث egal‏ 
J‏ ما كتب برنارد شو فد خصص فصلا من ست عشرةٌ صحيفة فى مقدمة 
روايئه جزيرة جون برل الاخری John Bulls other Island‏ )14۰7( 
صور lad‏ فظائع جيش الاحتلال ووحشية احا كمة » وبربرية اتصرف : وم 
يأف من dole‏ دنشواى عند هذا الفصل الذى كتبه » بل ظل متنا 


القضية حى بعد إقالة اللورد كروس ؛ وأعلن اغتباطه بعد عام عندما a gab!‏ 
يقرب موعد العفو عن سجناء القرية . 

غير أن اشترا كية شو وحملاته ضد استغلال رأس المال» ۸ تتخذ اما فى 
العمل السياسى بقدر ما اتخذت مجاها فى قوة الانتفاع ومضاء الحجة والكشف 
عن اللخازى بأسلوبه اللاذع بالسخرية 

وبعد » فقد آن أناء بعد أن أوضحنا الخطوط الرئيسية الى تتألف متها 
فاسفة شو » وبعد أن آجلنا الامس التى تبنى علها إشتراكيته » آن لنا أن 
تيب على السؤال الذى أثرناه من قبل » والذى لا تا ينض فى أذهان من 
يقرأون مسرح شو : هل طفت أفكار برنارد شو الفاسفية ونظرياته عن 
التطور الخائق وقوة الحياة ودعوته إلى الإشتراكية على فنة ؟ إن وضع السؤال 
على هذه الصورة يقتضى الإجابة عليه بالنفى . فا من مسرح فى العالم SE‏ أن 
ينض على الفلسفة وحدها » وما من مسرحية تستطیع أن تعيش » Lp‏ يلغت 
أهمية أفكارها ؛ على الفكر وحده . 


وعلى الرغم من أن شخصيات شو ؛ فى جوهرها » تجسم الاافکار أو 
الاتجاهات فإنها دائما أكثر من جرد صرر متحركة » أو تماثيل جامدةأو بوقات. 
أن شخوص شو کائات حية لها فرديتها المتخصصة على الرغم من دلالتها على 
أفكار فى ACE‏ إلى جانب ذلك عن السمات الفسية والصفات الإنسائية 
المماز ة الشخصية . 


(۱) أنظر القاد . 


خذ لذلك مثلا الا"فکار التى تضمتتبا رواية « منازل الارامل » التى أشرنا 
لها سابقا فسترى أن ما فا من أفكار | تعد 'أفكار الساعة » وليست ما يتعلق 
مشکلة سياسية عاجلة فان مشدكلة امتلاكالاحماء الفقیر ةو[ سكا :ما تختلفالانعنبا 
وقت تألیف الروابة عام ۱۸۹۲ »ولو كانت الرواية بجرد عرض لطبقاتمنالملاك 
تعيش على أنقاض طبقة آخری مسدمة » أو كانت جرد طائفة من الناس تمتلىء 
شحا وسنة من أكل آموال الفقیر کا تزداد الذبابة سنة من وقوفبا على القمامات 
"لاعتبرت الآن فى نظر العاصرن من المخلفات الاثرية » أو لاعتدرت جرد درس 
اجتیاعی فى قالت مسرحی تفيد طالب البحث أكثر ما تمتع ge‏ المشاهدين 
للسرح . 

إن السخوص فى مسرحية منازل الارامل شخوص تبحث عن ذواتبا 
وتكشف لك عن تنكو ينها الاجتماعى وانضی » و لقد وضع شو آصیعه من بدا بة 
هذه المسرحية عل حقيقة أن كل كائن سواء أكان وغدا أم قديسا عنده.من 
obey‏ النظر ما بر لنفسه أن يكون على ما هو عليه » فالوغد أو النذل له 
من المبادىء ما يراه عنطقه هو سلما ومةبولا . ولا يستطيع امجتمع.فى نظر شو 
أن يقتلع الثشرير قبل أن بری الشرر کا بری هو نفسه . وهذا هو ما فعله شو 
للاجتمع عرض هذه الصورة الحية على المسرح » ولم يقف ليوجه شتائمه وهجومه 
للأوغاد أو مدحه لغير الاوغاد ليخلق صورة'حية من هؤلاء وهؤلاء 
حتی يعرشوا آمامنا عل السرح يعرضون آنفسوم على طوء المررات اانفسية 
والاجتماعية. التى بررت وجود كل نوع على le‏ هو عليه ۱ یذ کرنا هذا 
الاتجاه ما قرره شو فى نقده ابنیرو Jol Pinero‏ كتاب السرح الانجازی 
فى القرن التاسع عشر فى كتاب بعنوان ه مسارحنا فى العقد الا*خير منالقرن 
التاسع عثر « Our theatres in the Nineties‏ » نقول لابد من رؤية 


۲ 


الحياة من وجبة نظر الأخرين بدلا من جرد الحم عليهم ووصفهم من 
وجبة نظر واحدة ووفق ماتواضع عايه العرف والتقليد » هذا ما کان شقص 
بنیرو فىوصفهالشخصيات ع وهذا هو بعينه مامز شو فى رسمه لشخوص رواياته 
فشخوصه تعيش على المسرح کا هى ويعرض كل منبا حالتبا الخاصة عليك » أما 
الحم فهو من شأن المتفرج بعد أن يعر ض کل جاب موقفه عليه » ولیس الح 
من واجب المؤلف . 


ولعل المجوم الذى وجبه النقاد إلى خوص شو» وأنها أبواق ينفخ فيبا 
المزاف أفكاره الخاصة مجوم راجع إلى الطريقة الجديدة التى رسم با شخصياته » 
والتى تعتمد على تفوق عنصر الحوار عنده » ول مپارته فى عرض أفسكاره ؛ 
فاصطدمت هذه الطريقة الجد دة مع المفبوم السائد عند طلاب الا“دبوالمسرح 
من أن الرواية القيلية تقوم أول ماتقوم على الصراع » وطلاب الا'دب محقون 
فى ضرورة توافز الصراع » فا لاشك فيه أن موضوع المسرحيةالمفضل هو الذى 
تتصارع فبهأفعال الفرد مع أفعالالآخرين(١).‏ ولكزما نوع هذا الصراع الذی 
ينشدونه ؟ إذا كان الصراع یتحنم أن يكون صداما يشتجر فيه المتاون‌اشتجارا 
تتحرك فيه الا کف والا"بدی أو تثار فيه الانقعالات الشديدة بين المثلین فإن 
الصراع بهذا OSS call‏ مفتقدا فى مسرحيات شو . ومع ذلك فشو قد قصد إلى 
تنب هذا النوع من الصراع قصدا , وأحل عله الصراع الفکری عن عمد لا"نه 
عنده أمتع وأغنى » فتنازل بذلك عنالصراع العاطق والجسدىق مقابل الصراع 
الاخلاق والذهی . فسرحه مسرح الرجل المفكر يتحدى الرجل الحسی . ولعل 


sel )۱(‏ فنون الأدب : 


yey 


الانقلاب الخطير الذى أحدثه شو فى السرح الحدريث هو هذاء هو نقله الصراع 
من مجال الجسد إلى le‏ الفكر » وهو بذلك يكون قد حرر المسرح من احتكار 
الساطفة الحسية والجسدية له . فلم يهأ برناردشو أن یکون صراعه من نوع 
صراع « الميلودرامة » الذى لا بکاد عيد عن كونه صراعاعتيفا بين بطل اأرواءية 
وخصمه بتتافسان فيه على امرأة تكون من نصيب أحدها فى الباية . 
وهذه هى الحبكة التى لا تکاد تتغير فما يسمى بالمياودرامة ؛ وهو نوع من 
المسرحبات مهدف إلى إثارة الانفعالات لشدیدة بين المشاهدين ثم uly ot‏ 
سعيدة . وطذا تحقق الیلودرامية عنصر الإثارة الذى هو من أخص خصائص 
السرحية الجيدة ولكما معيبة من ناحية أخرى وهی آما لا Goat‏ الحوادث 
والاشخاص ولا تتح لك عرضا عن الإنسان فى تعقيده وتشعب مشکلاته » 
فهى eh‏ عنصرا واحدا من pole‏ السرح وتتمسك به وهو عنصر الاثارة 
مضحية بعناصر أخرى » ومن ثم اتسدت اأياودرامية بالخفة والضجبج کر 
ما اتسمت Gaal‏ والدراسه . 

كا أن برناردشو ینفر من صراع السرحية ارومانتيكية الذی غالبا ما 
يتمزق فيه البطل بتأثير عوامل باطنية أو نفسية » صراع بين البعال ونفسه . 
أو ay‏ وبين نوازعه » أو بين واجبه لوطنه وولائه لا سرته مثلا » مثل هذه 
المسرحية تمثل فعلا لا يقع فى صمم الجال السرسی لان المسرحية اارومانيكية 
لم تستاع أن تتخلص من سيطرة العنصر الذانى المتفوق » وأسکتنا عالم الوجدان 
والخيال » والااصل ف السرح أنه تمثيل للاجتيعع » والمسرحية Jad‏ الفعل 
الانسانی من جانبه الاجتماغى لا من جانبه افردی » فى تمثل انا الا"فراد 
وحدات من ent‏ لا أفرادا استقلوا بوجودم )١(‏ . ولعل ركود السرحية 


)9( أنظر الرجم السابق . 


الرومانتيكية راجع إلى أا مثلث الفعل الإنسانى من جانبه الفردى الوجدانی 
لا من athe‏ الاجتماعى . 

من أجل هذا جاء مسرح شو ورة وانقلابا على السرح الرومانتیی وعل 
لیلودرامة » واخار أن یکون صراعه صراعا يتتاول مشا کل الجتع والحياة 
الإنسانية معت‌دا ond‏ على Ge get‏ تمثل وجبات نظر مبانة » مستمينا عليه 
soley OL dle‏ العرض . 

وهذا انوع من الصراع قادر على جذب أنظار للداهدین وتعليقهم . 
ولس الصراع الجسدى والعاطفى وحدهما هما القادران عل الإثارة والجذب 
فالصراع الفكرى قادر هو الاخر على إثارة انساهیر وجذب انتباهیم وعل 
الاخص إذا ما توافر له أسلوب شو القوى الإقناع » الماضى الحجة » اللاذع 
السخربة الزاخر SIL‏ 

ولا خفى أن صراع الاافکار كان على جانب كير من‌الا"همية فى ااسرحية 
Ait yA‏ القديمة » وفى ole joa‏ المصر الإلزابيثى » ومع ذلك فان مسرحية 
شوم wht UF Lal‏ هذه العصور إلى المنف التراجيدى » وم Oates‏ بهول 
الفاجعة الذى كان يمثل قمة الصراع فى الأساة الشعرية » وب ألا ننى أن 
شو قد Li‏ وتثقف ونضج فى فترة كانت فيبا الحجة والفكر هما سلاح 
الانسان الاول » وما أظن أن أحدا فى متتصف القرن العشرين يعتقد أرن ‏ 
مشكلة أنتيجونأقرب tal]‏ من مشكاة كاند يدا المنتزعة من صمم واقعه ويجتمعه. 

والحقيقة أن ola‏ ,ظلدرن برنارد شو عندما بطلقون حكها عاما على 
شخوصه بأنها آبراق dey‏ مسرحياته بأنا أفكار وأفكار فحسب فالا ولى 
بنا عند إلقاء KAN‏ على مسرحياته ألا Jad‏ الاعتبار كله لفلسفته » عن التطور 
الخالق ودفعة المياة كما ظبرت فى روايته « العودة [لىمتيوشااح » و «الإنسان 


۳۰۵ 


والانسان الا“على » فكثير من النقاد لا يرجع العناصر البناءة إلى فسلفته ومنهم 
alandyce Nicoll‏ صاحب كتاب الدرامة British Drama Ail wl‏ 
ولكنهم يرجعوما إلى طريقته الجديدة قی‌تکوین شخصياته وبناء مسرحياته . 
ومن منا الذى شاهد کاندیدا » أو حیرةالااطاء » أو أوبيجاليو ن(وأنكر 
وجود شخوص بعيشون حقهم فى الحياة لاحق التأليف » إننا نذ کر فى شخوص 
ببجالبون أفرادا أحياء کا SH‏ شخوص شكسبير ودیکنز (1). ورواية 
بمجبالیون لشو لبست هى الا سطورة القديمة بشخصياتها فقد أسقط الکاتب من 
حسابه وقائع الا سطورةالیونانية القدريمة»ولم يأخذ من‌الاسطورة غير عنوانها 
ومغزاها العام 
بيجماليون عند برناردشو 
بیجمالیون عند شو ليس هو هذا الثال الذى نحت VEG‏ من 
اارخام » وليس هو هذا اارجل الذى يتوسل إلى الآلمة فى أن تبمث الحياة 
فى هذا القثال حتى إذا ما استج ابت UY‏ إلى دعائه يتحول الشال إلى 
جالانيا الإنسانة ويتزوجها بيجاليون. ونیا بیجیالیون عنده شخصية مأخوذة 
من واقع امجشع فى القرن العشرین أستاذ من أساتذة ple‏ الصوتیات امصه 
هری هجاز Henry Higgins‏ ثرى من طبقة أرستقراطية يتقابل فى الطريق 
العام مع فتاة من طبقة فقيرة اها اليزا Eliza‏ تتحدث لحجة من جات 
أحياء لندن الشعبية . ولا كان هذا الاستاذ فى cls pall gle‏ مغرما باللبجات» 
متتبما لصتوفها وأشكالها » مشغولا بتسجيله لكل نوع منبا » فقد اهم بلبجة 
هذه الفتاة» وشعرت هى الا“خرى بأن هذا الاستاذ قد يكون وسيلة رفع 
مستوى لغتها [لىلغة الطبقةالارستقراطية؛ وتدفعبا رغبتها وبساطتها » وإرادتها 
القوية إلى الاتصال بهذا الاستاذ رغم صلفه وكبريائه واحتقاره لشأنها »> سخر 
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ملا أو لالآمر » ولكنه اضطر أن يحاريها من با بالتبكوالاستخفاف؛ ويسشمر 
العمل بين هذا الاستاذ الكبير » وهذه الفتاة الماحدرة من حثالة لندن » وتجری 
أحداث القصة ويستدر الصراع بين الشخصيتين » حتى يم خلق هذه الفتداة من 
جديد و يتغلب عنادها وإرادتها على صلف الاستاذ وكبريائه . تصبح الفة_اة 
منأفسه للوسط الاستقراطى » ولاطبقة لامتازة لغة وأدبا وثقافة » وءد البطل 
نفسه آخر الآمر خاضعا لما رغم أنفه . 

وهكذا نرى شخصية Lyd]‏ العنيدة بسبب الجبل والفقر قد أصبحت ف النباية 
شخصية رائعة عارمة القوة متألقة فلا يسع جز وهو يشعر بمزيج مر الفرح 
والاستتكار الناثىء من صلفه وكبريائه إلا أن ast‏ لها . 

هذا الامو فى الشخصية هو احور الذى يدور حوله العمل كله » وهو 
الذى اعتمد عليه الخرج الرومى زریوف فى (خراج مسرحية بیجالیون فى 
موسكو (۱)» فقد أدرك أهمي-ة المراع بن شخصيتين متباينتين شخصية 
نز القوية » بل والقاسية الم.قيدة Gel‏ والمنطوية ashi fe‏ الشديدة Gleb‏ 
أخرى وشخصية إلزا » وفطن أن أية dle‏ اتخفیف الصدام النضى بين نز 
والزا سوف ell lag‏ أقل امتاعا » ولهذا كان أول واجبات الخرج أن 
يزيد من eld]‏ جپور المتفر جين Ob‏ شخصية منز لايد أن تتعرض اکراهية 
والسخط ‏ وأن يظبره كا آراد المؤلف فى صورة إنسان شدید القسوة شدید 
الجفاء شد يد العناد » اندان مجنون فى تعصبه لارائه فلم يكن يطيق مدارضة أو 
مناقشة مع أحد فى Isle‏ . هذا التعصب الاعمی لتقالید بالية هو مفتاح مأساة 
بز الذى Jb‏ على إحتقاره UY‏ فتأة جميلة قد تشغله عن تحقيق هدفه مس 


(۱) أنظر de‏ الدرق المدد ۳ . 
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باحية » وقد نحط من lS‏ وطبقته الاجتماعية من ناحية أخرى. و بظل على 
le‏ قته و تخصية غافلا عن حقيقة الشخصية التى تناها ily on‏ القصة . 


وقد استخدم شو فى هذه المسرحية أسلوبه امروف الذى اتخذه الكاتب 
cls » dont)‏ علامة عليه فى كل ما تكتب. وأساوب شو المعتاد هو أن بلقی 
'ظلالا من الشك على كل النتائج التى يتوقعبا الشاهد أو القارىء » ويستهر 
فى lek‏ بنهاية غير Gad lal‏ . و ظل كذلك حتى يتأ كد من أن امدف 
الذى توقعه القارىء أو المشاهد سیتحقق»و|ذا به يقاب الموقف رأسا عل عقب 
و یحو کل ما كان خاطر القارىء من تخیل. فہو برهمنا بأن الزا سوف تزوج 
من الشخص العادى فردی Freddy‏ شم إذا بالتيجة التى كان بتوقعما ابقیع 
تختفی » و بری #نز نفسه آخر الآمر مضطرا للتسام . وبرنارد شو بهذا يريد 
أن بقول للنظارة هذا هو الموضوع » أو هذا هو ما كان ینیغی أن يحدثولكن 
اجتمع يقلب الاو ضاع الطبيعية ااعقولة . 


ومکذا نری أن شو قادر على خلق الشخصية الانسانية فى رواياته » 
وعلى elke}‏ اجسانب الحى » وعل توفير الصراع بين الشخصیات » GAs‏ 
عنصر الاثارة الذی لانستغتى عنه أية مسرحية ناجحة » وأن يعتمد فى كلذلك 
على أساوبه الجديد . 

وما فلسفته وما اشترا OS‏ وما حواره » وما سخريته إلا وسائط براقة 
للتعبير عن شوقه لخدمة البشرية » وإنناذ الناس من تقاليد زائفة يعيشون عليبا 
ويحمونها » وتخليصهم من قم وهمية سيطرت على عقوم . 


بيجماليون عند توفيق الحكيم 

رأينا في تحليلنا لسرحية « شو» القائمة على أسطورة بیجمالیون » 
كيف استطاع الكاتب أن يخلق من الموضوع القديم رؤية جديدة عالج من 
خلالها واقع الحياة في لندن في عصره ثم كيف انتهت النظرة الواقعية للمشكلة 
ولبناء الشخصیات بناء يكشف عن فلسفة شو في نظرته إلى الواقع . 

أما الأستاذ توفيق الحكيم فقد كان له موقف مغاير من الأسطورة اليونانية 
وقد حكى لنا الحكيم بنفسه الأسباب التي لفتت نظره إلى هذه الاسطورة 
فقال : إنه شاهد لوحة فنية في متحف اللوفر بباريس » ثم بعد فترة من الزمن 
شاهد « [Ls‏ سينمائيا » عرض في القاهرة عن بيجماليون مأخوذا من مسرحية 
برنارد شو . 


| إذذء فقد رأى الحكيم الأسطورة عثلة في عملين فنيين الأول : 
لوحة فنية من متحف اللوفر » والثاني : هذا العرض السينمائي لمسرحية شو 
عن بيجماليون » وليس من شك في أن الحكيم قد رجع قبل أن يؤلف 
مسرحيته إلى الموضوع القديم دارساً له ومتعمقا إلى روح الأسطورة » كما أنه 
لا شك قرأ مسرحية برنارد شو وتفاعل معها وهذا ما نسميه بالتمثل والتأثر . ومع 
ذلك فقد أعاد الحكيم تصور الأسطورة . وأبت عليه اصالته وعمقه إلا أن 
يطرح القضية طرحاً جديدا كما عودنا - فالی جانب تأثره نراه يقدم الجديد ء 
وذلك حين يجعل الصراع يدور في روايته بين روعة الفن عندما يبلغ درجة 
المثال أو درجة الإبداع العليا » وبين واقع الحياة. ويفاجئنا الحكيم بانتصاره في 
النهاية للفن ضد الواقع الذي كثيرا ما ينفر منه الفنان المخلص . 

فبعد أن أتم الفنان المبدع صنع تمثاله « جالاتیا » والذي يعتبر رمزا 
للخلق الفني الذي يهيم به شالقه هيام عاشق متيم » هياما يملك عليه كل 
لبه . . ثم لا يمضي وقت طويل بعد خلق الفنان لهذا التمثال المبدع حتى 
يبعث فيه الإله الحياة ويتحول إلى امرأة ترمز للغرائز الحيوية التي تدفعها إلى 
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تفضیل الرجل علی الفنان المشتغل بفنه والواهب له كل وقته وفكره 
بنفسه » ولکنها لا تمضي في هذا الهروب إلى نهایته » فلا تلبث أن تثوب إلى 
رشدهك وتفىء إلى زوجها الفنان « بیجمالیون » . وأقبلت تستغفره عما 
ارتكبت فى حقه من othe‏ وأحذت تستعطفه » وتغتى بمواهبه وعظمة فنه 
وعبقريته الخلاقة وتعترف له بان عظمته تفوق عظمة الآلهة » ذلك أن.الآمة 
يخلقون الضعاف من البشر المصابين بالضعف والقبح في حين يخلق 
بیجمالیون الجمال WES‏ . ثم تتعهد له Ob‏ تكون زوجا وفية تقوم بخدمته 
ونسهر على راحته . 

ولکن بیجمالیون الذي كان قد تعلق وجدانه بصورة مثالية لتمثاله ینفر 
من زوجته حين يراها تحمل المكنسة وتزاول آعمال البیت ‏ وهکذا يراها 
وهي تنأى بعملها عن الصورة المثالية التي في ذهنه والتي تمثل الجمال 

وهنا يثور الفنان على صورة المرأة الواقعية » فيدعو الإله أن يردها كما 
كحي صورة تمثال عاجي 2 لم ينهال الفنان على رأس المرأة بالمكنسبة 
انتقاما من التمثال الذي حرك غرائزه وجعله يتحول من فنان متجرد النظرة إلى 
رجل تحركت غرائز الحياة في نفسه فاشتهى المرأة حتى إنه يطلب من فينوس 
أن تبعث Gs‏ الحياة . 

وواضح من هذا كله أن الحكيم يعبر من خلال روايته عن ناحيتين 
بارزتين الأولى : معارضة الفن للحياة أو بمعنى آخر إيثارة الفن على الواقع 
وانتصاره له . والثانية : نفور الفنان من المرأة لأنه يرى فيها ملهاة له عن فنه . 

وهذه الرؤية لا شك تغكس ما حدث لتوفيق الحكيم في بدء حياته حين 
كان ينفر من المرأة » ويراها منصرفة إلى واقع الحياة بحكم تعبيرها عن غرائز 
الحياة » وتلك نظرة قديمة عند الحكيم مرتبطة بأرائه الأولى في المرأة التي لم 
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يلبث أن عدل عنها فيما بعد » وتطور بفنه نحو واقع الحياة وصار زوجا ورب 
أسرة في واقعه الشخصي ۱ 

هذا التناول للأسطورة عند الحكيم لا شك أنه يطرح رؤ يته الخاص 
تلك الرؤية المثالية التي تختلف كلية عن رؤية برنارد شو الواقعية » وليس من 
شك كذلك أن كلا النظرتين قد انعكستا على العملين الفنيين فصبغتهما بلونين 
متباينين» فبینما جنحت رواية شو إلى الواقعية في العرض والتناول ورسم 
الاشخاص ٠‏ إذا رواية الحكيم تجنح إلى الرمزية وبالتالي إلى الإيحائية وما 
تستلزمه من عناصر مسرحية معينة في الإضاءة والمناظر ورسم الشخصيات 
حتی تكثف المعاني المثالية والرمزية التي آرادها الحكيم . 


els‏ عسرحیات برناردشو وتاريخ ظرورها على الممسرح لول مره 
lets‏ المسارح التى ظهرت با 


1802 ( 9 Dec. ) Widowers’ Houses, Independent Theatre Society, 
Royalty Theatre, London. 


1894 (21 Apr) Arms and the Man, Avenue Theatre, London. 
1895 (20 Mar.) Candida, Theatre Royal South shield, Durham. 


1897 (1 Oct.) The Devil's Disciple, Harmanns Bleeker Hall,iAtbany, 
New York, U.S.A. 


Princess of Wales’s theatre, Kennington, London, 26 Sept, 1899 


1899 (26 Nov.) You never can tell, stage Society, Royalty Thzatre, 
London. 


1900 (16 Dec.) Gaptain Biasshound’s Conversion, Stage Society, 
Strand Theatre, London. 


1901 (1 May) Caesar and Cleopatra, I fine Arts Building Chicago, 
U.S.A. 


Grand theatre, Leeds, 16 Sept. 1907. 


(1) the catalogue of the Exhibition Celebrating the Qoth 
Birthday of Berhard Shiv, organized by the national 
book League at 7- Albemarlestreet, London in July 1946 
mentious a programme of production of this play at the 
fifth Avenue Theatre, New York U.S.A., in 1879; and 
also a playbill of a producion at the Theatre Royal, 
Neweastel-on- Jyne in 1899. Tie latter was a copyright 
per formauce with Mrs, patrick Campbell in the cast, the 
reference to an 1897 performance 75 no doubt a misprint, 
for the play was not completed until 1898. 
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1902 (5 Jan.) Mrs. Warren’s Profession, Stage Society, New Lyric 


theatre, London. 


1904 (1 Nov.) John Bull's Other island, Royal Court Theatre, 


London. 
1905 (20 Feb.) The philanderer, New Stage Club, Cripplegate, 
London. 


(23 May) Man and Superman, Royal court Theatre, London Act. ILI, 
the scence in hell ( usually cmitted because of its length, 
though it is the most important of Shaws writings up to that 
date ). was firts performed - as a separate one-act play ~ at 
the same theatie on 4 June 1907. 


(28 Noy.) Major Barbara royal Court Theatre, London. 


1906 (20 Noy.) The Doctor's Dilemma Royal Court Theatre, 
London. 


1908 ( 12 May ) Gatling Married, Thsatre Royal, Haymarket, 
London. 


1909 (25 Aug.) The Shewing-u» of Blanco posnet Abbey Thsatre, 
Dublin, Ireland. 


Aldwych Theatre, London, 5 Dec. 1909. 


1910 (23 Feb.) Misalliance, Duke of York’s Theatre, London. 
1911 (19 Apr.) Fanny's first lay, little theatre, London. 


1912 (25 Nov) Androcles and the lion, Kleines theatre, Berlin. 
St. Jame's theatre, London, 1 Sept. 1913. 


1913 (16 Oct.) Pygmalion, Hofburg theatre, Vienna. 


His Majesty's tneatre, London, 11 Apr. 1914, 
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1920 (10 Nov.) Hearthreak House, theatre Guild, Garrick Theatre, 
New York, U.S.A. 


Royal court theatre, London, 18 Oct. 1921 


1922 (27 Feb.) () Back to Methuselah, Theatre Guild, Garrick 
Theatre, New York, U.S.A. 


Repertory theatre, Birmingham, 9 Oct. 1923. 


1923 ( 28 Dec. ) Saint Joan, Theatre Guild, Garrick theatre 
New York, U.S.A. 


New Theatre, London, 26 Mar, 1924. 


1929 (14 June) The Ap;le Cart, Polish theatre, Warsaw. Malvern 
Festival, (%) 1h Aug. 1929, 


1932 (29 Feb.) Too True to be Good, New York Theatre Guild, 
Colonial Theatre, Boston, U.S.A. 


Malvern Festival, 6 Aug. 1932. 


1933 (25 Nov.) On the Rocks, Winter Garden Theatre. London. 


Back to Methuselah fsa cxcle of five plays. The whole‏ رل 
was given inthe both New ‘York and Birmingham,‏ ۵( 
bot on varying dates. The dates given here relate to part I.‏ 

(2) The Malvern Festival, iu Worcesterehire, England, was 
founded in 1929 by Sir Berry Fackson (of the Birmia- 
gham Repertory Theatre ) in honour of Bernard Shaw. 
In later years plays from several centuries were 
performed, The festival was suspended when the second 
world war began and was not resumed until 1949, with 
Staw’s Bnoyaut Billions as the opening play. 
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1936 (4 Jan.) The Millionairess, Academy Theatre, Vienna, De la 
Warr pavilion, Bexhill, 17 Nov. 1936. 


1938 (1 Aug.) Geneva, Malvern Festival. 


1939 (12 Aug.) In good king Charles's Golden days, Malvern 
festival. 


1948 (21 Oct.) Buoyant Billions, Schauspielhaus, Zurich. 
Malvern festival, 13 Aug. 1919. 


المسر حية الشعرية 
العرب والسرح : 

إن الذى بستطیع منا البوم أن بلتفت إلى وراء » وأن يطالع ما کتبه الصف 
الأول من القرن التاسع عشر » لاستطاع أن يدرك قفرةالتطورالىقفرتما الثقافة 
الدربية» فلقد كانت ثقافة مصر قبل القرن التاسع عشرءثفافة فاترة منحلة سطحية » 
و لقد كان فى ظروف مصر السياسية والاجتماعية ما أضاف إلىهذه الثقافة ضعفا 
cel,‏ أصيحت دراساتنا حواثىوتدايقاتوتصاني ف أو أدبا [نشائيا متكلفا 
لفظيا لاتجرى فيه الحياة إلا مقدار. والنی لا شك فيه أننا لم تعش لا بعد أن 
ola,‏ حركة البعث القدم ؛ ولقد كان البارودى أول ثمرة لهذا الیعث عختاراته 
ودیرانه» وكان جال الدين الأفغانى والاستاذ الامامأول من جددوا من‌شباب 
الإسلام بدعوتمما إلى الرجوع إلى التقاليد الصحيحة والعدول عن الخرافات التى 
ls‏ ما تحاول أن تقضى مع حياتنا الروحية . لقد حدث فى مصر ف النصف 
الاحير منالقرن التاسع عشر مايش.ه إلى جد ما حركةالبعث الءلى متىأزدهرت 
بأوروبا فى القرن التاسع عشر . حدث فى أورويا رجوع إلى القديم وبعث له » 
وكا أحيا الاورو ییون تراث روما وأثينا WIT‏ أخذنا نحن نحى تراث محكة 
والمدينة ودمشق وبعداد » ولكن حركة التطور عندنا م تعتمد على بعث القديم 
وحده وإئما اعتمدت عل الامتزاج بالثقاقة الا"وربية امتزاج معرفة عقلية IST‏ 
منبا معرفه حسية ذوقية . والمتتبع لتاريخ مصر الطويل بلاحظ أن مصركانت 
ث#ورة للثقافة اليونانية لمدة عشرة قرون كاملة ( من ۰ ۲۳ ق.م إلى 54٠‏ م ) مدة 
البطالسة والرومان وبزنطة وكانت لئة الثقافة هى اللغة الإغريقية» وقد كنا 
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فقد ظل المصريون یتکلمون لغة op pall‏ القديمة » و یکتبون الکتابة الدموتيقية» 
وظلوا متمسكين بدينهم وثقافتهم الموروثة ٠‏ فقد كان المصريون فى برس مادى 
تون الإغريق » وانقضی ذلك الزمن بفتح العرب pal‏ » وم ESE‏ مصسر 
أكثر من ستين عا ما حتى ضاعت معالم اللغتين الاغر لقبة والمصرية » وأصبحت 
مصر بلدآ ly ye‏ إسلامياً . 


ومن الغريب أن آثر الإغريق علىمصر hal‏ عن طرق الإغر يق أ نفسهم» 
وإنما يأتيبا عن طريق العرب ٠‏ فمن المعروف أن العرب قد نقلوا فلسفة المونان 
ومخاصة فلسفةأرسطو ودرسوها ثمأعادرها إلى bool‏ خلال القرون الوسطی 
وإذن فقد ورثت مصرالفلسفة الإغريقيه مع ماورئت من تراث عرى . Ms‏ 
فى الا دب‌کالامر فى الفلسة » فأدينا a all spall‏ قدانفصل عن التفکیرالانسای 
بل والحياة الإنسانية ععناها العميق » ومكثت 3 العزلة حتى سنة ۱۷۹۸ ۰ فن 
ذلك التاريخ بدأنا نفتح نوافذنا على ااعالم الحى وبدأنا تقرأ فما نترجم آثار 
مؤلاءوأفكارهم وأعمالهم الخالدة »ولكن على الرغم من حركة الترجمةوالبعشات 
ونمضة رفاعة وتلامیذه فان التغیر فى حماتنا الروحية الثقافية [نا هو إلى يومنا 
هذا طفيف والسبب فى ذلك هر أن اتصالا بالثقافة الا“وروبية كان ا تصال عقل 
أ كثر منه اتصال إحساس . لقدكان أشبه شىء باتصال العباسيين بالثقافة 
الإغريقية » ذالنی استهامنا أن نتأثر به من هذه الثقافة الاأوروبية هو JSAM‏ 
الاورون وحده » bash‏ طريقة البحث الا"وروبية » طريقة الكتابة » فهم 
الاسلوب‌اللمی, آما الا "دب والفن فاننا | نستطع بعد أن نت‌ثل ينابيعها الجديدة 
القثيل السحیح » ولو أن العباسيين استطاعوا أن بته‌ثلوا أدب أفلاطون وشعر 
الإغريق peels‏ ومسرحمم لتغير وجه التاریخ ولکنا الیرم آمام أدب BF‏ 
آخر » ولکن البرب لم پقووا على غير أرسطو من اافلاسفة » ول يستطيعرا أن 
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يتذوقوا أفلاطون وصوره لانبا كانت بعيدة عن محيط العرب العقلى 
والشعورى , 

ونقل التفكير الا “ورون لا يكفى فى تغيير اتجاهاتنا الأديية وخلق ألوان 
جد یدة مئبأ ee oT OY‏ هو الذى نستمده من BLL‏ ونبنيه على الوأقع» 
وهذا ان OS‏ حتى نمرض الفنون الا"وريية الحديثةعل أنفسنا عرضاً Sythe‏ 
عرضاً شعوريا ذوقياً لا جرد عرض عقلى #قافى » ومن هنا نستطيع أن نغير من 
حماتنا الروحيةعندما ندرك مانحن فيه من ضعف فنغير من‌مقومات هذا الضعف 
allel,‏ وقيمه . 

هذا الغذاء الروحى الجديد SEAN‏ هضمه بالترجة وحدهاء بل بالاستعداد 
لتغيير اتجاهات bile‏ نحو dle‏ من الإحساس Coed‏ من Mal‏ الذی نحياه الآن 
وبالایان oh‏ السبيل هو أن نحيا هذه الا داب وأن نستشف حقائقبا 
النفسية ٠‏ 

هذا السبب الا oe‏ تعذر على كثير من فنون الا“دب فى الغرب أن تدخل 
إلى الا“دب العربى ول مصر » وکان للسیح وأدبه من آوی الاشیاء ای أشاح 
الا"دب gv‏ بوجبه عنبا » cul;‏ الدب العربى فى عزوفه عن المسرح فارة 
طويلة من التاریخ . کان من آهم آسبابپاکا آوضحا هذه القطيعة الغربية الى 
ظلت قائمة بين yo‏ الإغريقى وااعرى » وباست‌رار هذه القطيعة تعذر على 
ارح أن بقوم عل أساس وطيد وأن جديا يقول « توفيق الحكيم ۱۷ مکانا 
لدينا فى فى أروقة الاادب والفكر والثقافة . فقد كتب الحكم فصلا عتعاً فى 
مقدمة مسرحية الملكأوديب ضونه خلاصة رأيه فى آسیاب[<جام A‏ 
عن التأليف السرح » ويل قوله أن الترجم العربى عندما حاول نقل آثار 


Tal )۱(‏ مقدمة الاك أوديب انوفيق OH‏ 


۳۹ 


اليونان و قف‌حاثرا أمام الترجيديا الإغريقية » فو بقلب بصره فى نصوص صماء 
حاول أن asd‏ فى ذهنه نابضة متحركة بأشخاصبا وأجوائها وأمكنتها Yash‏ 
فلاسءفة ذلك الذهن لانه | ير لهذا الفن مثيلا فى بلاده . ولماكان العمل القثيل 
لم Jars‏ للقراءة وحدها » وإنما له ۲ لته التى لا بد من إدرا کہا وفبمها وهی 
السرح » فقد وجد الترجم العر Yu‏ فائدة من ترججمة هذا اللون من الآدبغير 
المفروم . کا أن افتقار العرب إلى عاطفة الاستقرار هو فى رأى الحكيم السبب 
الحقيقى لإغفالهم pall‏ القثيل النی تاج إلى السرح » فٍن مسرح ربا كوس) 
call‏ كشفت عن آقاره Shel‏ الحفر فى العصر اد بث کان بناء متينا راسخاءومن 
بطاح على ضخامة ذلك البناء فى آثاره أو رسومه » وما كان یتسم له من آلاف 
الشاهدن عکم من الفور Ob‏ هذا أ لا بد فيه من مدنية مستقرة وحسياة 
اجتماعية موحدة مكتله ؛ ولا يعنى توفیق ا سکیم بهذا الکلام‌آن الخصومة أصيلة 
بن‌اللغة العربية والأآدب deel‏ »ون oN‏ فى اعتقادة بوع من scl al‏ قت 


فر ا فان ان الاداة وس مول : 


« شأن العرب هنا شأ نم يوم کانوا لا يعرفون من المطايا غير الابل .. لو أن 
الظروف شاءت أن تحرمهم الجواد » اظلوا حتى الساعة لايعرفون ركوبه . 
ولكن ما إن دخل الجواد الصحراء حتی غدا المرب فرسانه » حذقوا فنون 
تربيته وفنون الحديث عنه . . فإذا سل عن الجواد الاصیل فى أرجاء العام 
قيل هو الجواد العربى » وإذا أريد وصف رام صال الخيل فان يوجد إلا فى 
pall‏ العربى . کل الآمر إذن فى الاداة » وکا أن العرب فى عبد الابل كان اسان 
حالمم یقول : (اعطونا الجواد ونحن نركب ) فانبم کذلك قد يقولون 
( اعطونا السرح و نحن تکتب ). 


۳۳۰ 


وإذاكان السرح بأدواته قد اختفی عن الحياة العربية فى القدم فقد طبر 
المسرح فى حياتها الحديثة ‏ ولكن المسألةكا قانا ليست ظم ور المسرح كبناء 
lel‏ هی ظبوره کف » السألة هی إحساس وتمثيل وهضم » ولا بد منحياة 
طويلة لنا مع المسرح حى يصمح المسرح فى حياتنا الآدبية والفكرية شيئًا طبیعیا 
بصدر عن عراقة واصالة لا عن فكرة مقلدة منقولة . ونحن OF)‏ لسنا فيطور 
الخلق أو الإبداع فى الميدان المسرحى » وإنا نحن فى طور التقليد والدراسة . 
فتوفيق الحكيم الذى يتوافر على دراسة التراجيديا Lbs‏ فى صبر وجاد کا 
يقول يدعونا إلى ترجمتها ثم النظر اليما بعيون عربية ee sd‏ اشاس مرة . 
res‏ مصبوغة باون تفكيرنا مطبوعة بعلابع عقائدنا . 


ولیس من شك فى أن توفيق الحكير عندما حاولحاولته هذهءوعندما دعا 
إلى هذه الدعوة [i]‏ قصد بنا أن تم “وأن Sai‏ على الدراسة والإساغة والحضم 
والقثيل قبل أن ننتقل إلى طور الانتاج الآصيل tt‏ النی مايزال بيننا وبينه 
عمر طويل . 


إن حياة مسرحنا حدثة جداً فقد بدأ اللشرح Qos‏ فى مصر عندما حل 
لواءه ااشیخ سلامه حجازی ثم ورثه برواياته LDN,‏ أسرة عكاشة إلى أن 
انبعشت الثورة المصرية وولدت معپا الروح القوية بدأ الالتفات نحو تمصير 
الروايات وفى ذلك الوقت بدأ توفيق سکیم بو لف لفرقة عكاشة My Siew‏ 
على النحو النى كان العمل جاريا عليه فى تلك الايام » ثم جاء شوقى ودفع بعد 
ذلك برواياته إلىالمسرح . وكان شوقى مدركا لخطورة الحاولة مشفقا على شحره 
أن خذله فى ميدان مستحدث جديد على الادب all‏ فم یفکرشوقی فى طبع 
رواياته قبل التمثيل حتى اطمأن إلى ترحيب الجبور المثقف بمسرحياته فبعث 


۳۳۱ 


بپا إلى المطبعة . وكانت الحاولة الاو التی بدأ فما الشعر Gall‏ بارس هذا 
اللون الجديد من ألوان OST‏ . وهكذا قدر للسرحية الشعرية أن تولد عندنا 
فى الوقت الذى كان فيه نةاد آوروبا بجادل بعضمم بعضا : هل ماتزال المسرحية 
الشعرية تستطيع أن #ارى واقعية الحياة الحديثة وماديتها أو لا تستطيع . 


فتحن ai‏ أن السرح اليونانى قد Las‏ نشأة دينية وأنالمأساة والملهاة فى 
شكلبا الآخير ليسا إلا تطورا لاکان يقام من احتفالات للإله ( دیونیسوس) 
وكانت المأساة اليونانية تمثل الفعل الانسانی کا تر يده القوة المدبرة المسيطرة 
عل الكون ء فالبطل فى المأساة مسير إلى مصيره بتدبير قوة عليا خارجة عنةوى 
الجماعة فأساة كأساة أوديب اسوفوكليس نرى موضوعبا هو موضوع القدر 
القاسى امحتوم الذى لا اختيار فيه ولا مرد له fe‏ بكل وطأة dit‏ على امری»من 
قبل ميلاده ويشاء وحى الالحة أن بقتل هذا الرجل آباه وأن يروج أمه على 
غير عل منه » al,‏ يساق إلى نباية المأساة خاضعاً الکون الأعلى مدفوعا بروح 
UI‏ ورغبتهم . فالفعل فى المأساة اليو نانية کا ترى se‏ کون آخر غير الكون 
الارضی » ولذلك فان مجال الخال والرمز والشءر أوسع مدى وأكثر انتشارا 
فى مآسى ذلك العصر کا كان ذلك فى عصر شكسبير مع اخقت لاف فى طبيعة 
المسرحية فى زمن شكسيير عنما فى زمن المونان . ولقد كان اليونان شعبا نحب 
جال القول والشءر » ولا يؤثر de‏ شتا و ولهذاكانت الاهمية الأول فى 
المسرحيات اليونانية للش.ر والحوار . من أجل هذا كانت اللغة الى تکتب بها 
المأساة القدرمة شم رآ وطلت كذلك الاباة حتى القرن السادس pte‏ . وكان 
طبيءيا على المأساة وهی تعالج هذه SLA‏ الکر نية الشاملة أن تعلق فى أجواء 
بعيدة عن الواقع»أجواء نحلقفيها عندما نريد أن نسمو بأرواحنا وأن نستروح 
نوعا من الترانمالديفية الروحية المثالية التى لايقوى عليبا غير الشعر . واليونان 


۳۳۲ 


عالجوا مآسيهم بهذا all‏ الدینی الشعرى . وهذا ااعنی نفسه هو الذى اعتهسد 
عليه أرسطو عندما حاول أن بهبز بين ا الباة والمأساة » فقال : « التراجيديا 
تمتاز بفبام! : نبلا فى الاسلوب الشعرى » ونبلا فى الشخصیات التی يصورها 
الشاعر فأساوبها لا ابتذال فيه » وهو أبعد ما یکون عن لغة الحديث الدارجة > 
أسلوب gol‏ رفيع » صوره بعيدة النال » وشخصیاته ‏ لهة أو أمراء أو أبطال» 
وعلى العکس من ذلك الكوميد ٠ا‏ فأسلويها دارج فى غير الاجزاء الفنائية التى 
يغنها الكورس » وهی Bb‏ بالالفماظ das!‏ ألفاظ الشوارع والطرقات 
والأسواق » وشخصياتها من آفراد الشعب العاملين » . وليست al‏ وحدها هى 
العامل المميز بين المأساة والملباة » فثمة.فروق أخرى جوهرية ولکتا سقنا هذا 
Lal‏ وضح كيف كان اليونان #رصون على أن تسکون [:ة مآسیپم لغةشعرية 
سماوية dads‏ 

لم يعد للبأساة اليوم هذا المعنئ الدينى ااعميق الذىكان يسمو بها عن‌مستوی 
الألوف من حياتنا » هذا المانى الذى كان يتمشل فى الصراع بين الإنسان وبين 
ما هو أقو ی من الانسان » هذا الصراع الذى ینتبی دائا بهجز الإنسان وفشله» 
ومن هنا يأتى لكلية المأساة مدلوشا الذی حاول شه‌راء الانسانية أن يخلدوه 
بأشعارمم » فكانت المأساة أو ما يسمى (teal)‏ ومن هنا نستطیع أنندرك 
وظيفة المأساة التی حددها أرسطو بقوله : هى اظرار عاطفتى الرحة والخوف 
بها تشتمل عليه من عرض للحياة أو لاحتمالاتالحياة » هذا الشعور الدینی‌لیس 
إلا شعورالإنسان بأنه ليس وحده Mag‏ الكونوآن قوى أخرىتسيره إلىنباية 
محتومة dye‏ . ولیس منشك فى أنهذا لشمور لم بمدموجودا اليوم »فقد تغير 
اعتقاد الإنسان ,وسیهارت عليه مادية شاملة ساحقة»وتغير المسرح نفسه كذلك 
فأصبح ملیثا بكل مظاهر الحياة الواقعية »فلم يكن بالمسرح القديم کل هذءالماظر 


۳۳۳ 


والستائر والنشد والاثاث وكل هذه تحد من خيال al pall‏ وتحصرم فى جو من 
الواقعية » pp sits‏ منالحياة العادية . ومن هنا جاءت غلبة tll‏ على المسرحيات 
وبالتبعية جاءت غلبة الملواة على المأساة » وأصبح بعش النقاد يعتقدون أنه من 
العبث dal,‏ أن بقف الممثلون ليتحاوروا شعرا فى جو ملىء ,المادية الواقعنة . 
ول تخل النقد المصرى نفسه من الإشارة لهذه الناحية فقد هاجم الدكتور طه 
حسين فى مقدمة مسرحية « غروب الاندلس » التى كتيها الشاعز عزيز آباظه . 
هاجم فكرة المسرحيه الشعرية ورأى نا لم تعد تلام حياة امعم الذى 


نعيش فيه . 


وليس معنى هذا أن العالم اليوم قد خلا من المسرحية الشعرية » أو أن 
الشعر اليوم لم يعد صالحا للسرح » فا يزال فى الاداب GET)‏ مسرحيات حى 
اليوم oF‏ بالشعرءوما ly‏ نقاد الاادب والسرح یدافعون عن ال مسر حيةالشءر ية 
ويرون أن هذا اللون من آلوان الادب هو آغزرها تعبسيرا عن حياة الانسان 
وأقدرها على كشف اجب عن حقائق النفس. فن الا دب‌الا جلازی يكتب الناقد 
والشاعر TS, Eliot‏ مسرحياته بالشدر » ولقد كتب فصلا laze‏ فا كتب من 
فصول فى النقد عن الشعر والسرحية Poetry and Drama‏ . عاج فيه المشكلة 
وناقش الموضوع من نواحيه الختلفة فتحدث عن المزايا الى ستطيع pall‏ 
المسرحى أن عنجبا للمشاهد ولا يقوى til‏ السرحو أن عنحبا وبدأ بقوله :ذا 
كان الشعر فى المسرحية جرد زينة أو زخرف أو كان جرد [متاع أصحابالذوق 
الادن op lhe],‏ فرصة أخبرى غير فرصة مشاهدة المسرحية ألا وهی فرصة 
الاستماع إلىالشعر pal ob‏ فى هذه AL‏ يكون عاملا طاغيا زائدا عنحاجته» 
إذ لابد أن يثبت الشعر أنه قادر على أن يكيف نفسه للسرح » وأن يكون أداة 


Y٤ 


مر نة للتعبير عن حاجاته » لا جرد نغم Jer‏ مصبوب فقالب مسرحى » وإذا لم 
یتحقق هذا فيتحتم على السرحية أن تکتب ثرا مادام الثثر بكفيها حاجتها فى 
التعبير الدرامى . ومن هنا فقد وجب على الانظلارة أن يكونوا على وعى تام 
بأحداث القصة وأفعاها لان الذى ثير عواطفنا ويحرك انتباهنا [نما هى القوة 
الدرامية الناثئة من مواقف شخصيات القصة وأحدانها المسرحية . 

وشواء أكانالشعر أم النثروسيلتا فالكتابة إلىالمسرح فان كلا منیا لابدوأن 
يكون وسيلة GLY‏ واافرق be‏ من هذه الناحية ليس خطيرا کا تتصور . 
فإن النش الذى تنطق به مسرحياتنا التى قدمما دیا نا ctl]‏ فى أيامتا الآخيرة 
ثر بعيد إلى حد كبير عن مفردات وثرا كيب وموسيقى اللغة اليومية العادية » 
فهو من هذه الناحية كالشعر يكنب ثم arly‏ كتابته . فإذا نح نأدخلنا ف‌اعتبارنا 
لغة التخاطف اليومية التى هى أساس التفاه فى حياتنا العادية فان » الثثر بالقياس 
إلى لغة التخاطب هذه سيبدو متکلفا مصطنعا شأنه فى ذلك شأن الشعر . ومادمنا 
نصطنع فى كتاباتنا الشعر بة والتثرية لغة أخرى غير لغة الاس الدارجة Oe‏ 
pall‏ لن يبدو ITT‏ غرابة من النثر . 

وليس معنى هذا أن الستم إلى مسرحية شعرية أو ثثرية سيجد نفسه أمام 
لغة dake‏ تماما عن اللغة التى يتحدثها . فلو صح هذا لكان هذا النثر أو هذا 
الشعر حاجزا جب be‏ صور الشخصيات فالمسرحية le}.‏ يستطيع ذوالبصيرة 
Sal!‏ من النظارة أن يحس أن All‏ الفنى والشعر أغنى وأكثر دلالة وعقا فى 
التعبير من لفته العادية على الرغم من‌آن التأثير النساثىء من اسلوب المسرحية 
وموسیقاها اللذوية سواء أكانتالمسرحية شرا أم ثرا نما هو تأثير غير مقصود 
لذاته» أو قل هو تأثير لا شعورى پتسرب ال نفوسنا بماریق غير مباشر نحسه مع 
مانس من أثر شخصيات Lo pall‏ وأحدائها . 


۳۲۵ 


ote 9‏ »مناج .1.8 ليحدد الفكرة الى .هيدف لپا من كتابة 
مقاله أو الى يدعو إلا جاهدا وهی طموحه ف‌آن‌بصل الشعر إلى شكل أو وضع 
يتاح له فيه أن يعبر عن كل شىء يطلب منه التعبير عنه . وهو ذا دعو إلى 
الاقلال من استعمال الثر فى السرح نرا للص_ربات التى تعترض سبیل الشعر 
المسرحى هذه el SI‏ حتى بتاح الشعر أن ببسط ورن و یصیح وسيلة لسيرة 
سبلة على الو لفين للسرحءوحتى تعتاد عليه أذن المستدع والمشاهد محیث تنسى Wal‏ 
تستمع إلى شعر » بل أنه ليذهب إلى أ بعد من هذا حين يعتقد أن فى الفن المسرحى 
من المواقف الدرامية اارکزة ما لا يستطاع التعبير عنه إلا بالشعر. بل إن الشعر 
عندئذ سيكون اللغة الوحيدة التى يتحتم على العواطف الإنسانية أن تختارها 
لتفصح با عن نفسبا . Ss‏ بدلل الكاتب على tar‏ دعواه التى تتمسك بوجوب 
الاحتفاظ بالشعر للسرح بوجه نظر القراء إلى افتتاحية هاملت حيث يلاحظ 
التظاارة فى spall‏ الأول منها قدرة الشاعر على paar‏ أسلوبه والانتقسال فيه إلى 
ATT‏ من نغم » فليس فى هذا المشبد سطر واحد من‌الشهر إلا وقد أضاف معنى 
دراءيا جديدا » وليس يتكون GUAT‏ والعشرون سطرا الآولى الا من أبسط 
الكلبات المنتزعة من أقرب التعابير وأكثرها ألفة والتصاقا clarke‏ إن شكسبير 
قد أضاع Le‏ طويلا فى المسرح قبل أن بستطیح كتابة الائنين gy pally‏ سطرا 
هذه » وليس يستطيع شاعر أن يمتلك هذه القدرة إلا بعد أن يكون قد أحرز 
تلك القدرة على كتابة الشعر فى بساطة كبذه التى bly‏ ىافتتاحية هاملت فأنت 
آمامپا لبت مأخوذا یال شعرها ولا أنت مأخوذ بالجو النفسى الذى تخلقه 
کلبات هذا الشعر . وعلى الرغم من أن الشعر فى نفوسنا أثرا مختلف عن أثر انار 
فإنا فى هذه اللحظة من المسرحية لا نعى إلا آننا فى ليلة بسقط فبا الجايد » وأن 


سا منالجنود oh 3 idl tel Oy iF‏ ندر الشر نشا وقوع حدث مشنوم. 


۳۳۹ 


ثم يدضى الكاتب فى نحليل هذا الجزء من شر هاملت موتا عبقرية الشعر 
وقدرته فى إبراز الصور الدرامية ومعاذما الدقيقة . 

هذا هو دفاع شاعر she]‏ معاصر عن المسرحية الشعرية وهو دفاع pst‏ 
على الا یمان بأن الاسلوب الشعرى إذا وفق فى تصوير شخصياالقصة lard,‏ 
lel,‏ انفسية واستطاع أن بتحسد مع العمل السرحی LAT‏ يلتفى فيه 
الأحساس بكونه كلاما موزونا مقفى » كان الشعر gel‏ الاسالیب وأقواها فى 
التعبير عن المسرح وإذن فنحن نغالى بل ون أنفسنا إذا حاولا أن نباعد oy‏ 
الشعر والمسرح أو إذا حاولا الوقوف أمام شعرائنا ay‏ أن ppd‏ عن DMA‏ 
فلشوق أن يؤلف مسرحياته الشعرية فى أى وقت le‏ ولا أن تتقبل منه ومن 
غيره من الشعراء أن بهارسوا كتابتهم المسرحية على أن يكون من واجب النقاد 
بعد ذلك أن يظلوا أمناء فى رقابتهم للفر. » وأن بمارسواحقرم فى مشاهدته 
ومراجعته وتقديره وتليله » ولنحاول أن نمارس شيئا من هذا الحق فى تین 


لا “شب he pus‏ شوق : « مجنون ليل» . 


۳۳۷ 


حنون ليل لشوق 

جنون ليلى شخهبية إسلامية من شخصیات القرن الاون البجرة » وشاعر 
من شعراء البادية فى تلك الحقبة من التاریخ الى ازدهر Led‏ الغزل العسذرى 
على + شعراء وقفوا حیانهم على حب واحد يتغنون به فى عفة » ويصدرون 
فيه عن عاطفة حارة وحرمان متصل » حرمان آشبه ما يكون بهذا الحرمارن 
الإرادى الذى تعمل الإرادة على تغذيته من وقت لاخر > حتى لتكاد الاحداث 
تخيل للقارىء أنها هی التى تقوى من هذا الحرمان أو نزيد من اشتعاله أن 
تکون أحداما يشترك فى خلقبا الشخص الحروم ذاته ما يضعه فى طريقه من 
tLe‏ » أو قل ما يكون قد ترسب ف أعماق ذاته من رواسب تمنعه من أن 
يحكون حرا فى الاتصال من حب . 

ومع ذلك فقد صورت کتب التاريخ والاخبار قصة الجنون حيث جعلته 
ضحية الصراع الذی ينشأ بين الحب وبين التقاليد . والتقالید هنا هی التقالید 
العربية القديمة التى كانت تحول بين الشاعر وحبيبته إذا هو شبب ما أو 
تخدث باسعرا فى شعر يروى وبنتشرء أو اذا هو صور فى هذا الشعر ما يمكن 
أن يكون سبة وعارا بالقياس إلى العربى البدوى فى تلك الحقبة من التاريخ . 

هذا الصراع هو الذى اتخده شوقى أساسا لأساته فى مسرحيته « مجنو نليل » 
غير ملتفت كثيرا إلى OL‏ حسن الالتفات إليه من وجود عوامل نفسية 
أخرى يمكن أن تدعم الصراع وتقويه. ققد كان من المکن JA‏ هاتين 
الشخصيتين اللتين اعتمد عايبها شوقى : شخصية | #نون وشخصية ليلى. قد 
كان من الممكن لشخصيتين من هذا النوع أن تصورا» ye May‏ النفسية 
وتكوينهما الببتى والاجتماعى » فى نظر كاتب المسرحية » نموذجین من الفاذج 
البشرية الى تشتل على خصائص عامة تصلح أن lend‏ بطابع come‏ 


۳۳۸ 


وتجعلم») دمثلان طائفة خاصة من البشر ء لها نفس الصفات وما من رواسب 
البيثة والتربية والزاج والتقاليد ما بفرد هذه ألفاذج ی تسم علاسح 
نفسدة خاصة , وفى هذه المحالة أى فى حالة ما نتجه كاقب المسرحية هذا الاتجاه 
لن يكون الصراع صراعا بين عاطفة حب وتقالید بيدّة فحسب بقدر ما كون 
صراعا بين حب طابع معين من الناس وبين التقااید » طابع يمل ته وذجا خاصا 
أو قطاءا خاصا من قطاعات النفوس البشربة الى #صطرع وتتفاعل مع تقا ليد 
مجتمع مين ومفاهم هذا gel‏ . 
لم يلتفت شوقى إلى هذا الصراع النفسى الذى يكشف ف الباية عن نموذج 
بشرى » ول يعن باستبطان نفس هذا الكائن البشرى المتميز بقسمات وملامح 
alt‏ بقدر ما اعتمد على صراع مباشر معتمد على أحداث القصة ومواقفبا الى 
اقتسبا من القصة القديهة الى رواها صاحب GEM‏ وغيره عن O98‏ 
بی عاص . 
على الرغم من أن هذه الاحداث الى ترویها كتب التاريخ والاخبار يمكن 
أن تحمل فى طياتها صورة de‏ عن شخصية [نسانية لها طابعبا الذاتى والضی » 
des‏ الرغم م أن مثل هذه الاحداث كانت تصاح فى يد الفنان أساسا 
لدراسة حية ملرمه الشخصية الإنسانية فقد آثر شوقى أن یکون‌ما بأخذه أو 
مختاره من هذه الاحداث أساسا لتصوير الصراع ااباشر بين حب قيس وبين 
ما يعوقه من تقاليد صارمة أكثر من أن يكون آساسا للتوغل فى أعماق هذه 
ice, pit‏ النقاب Le‏ يصطرع فيبا من نزعات » وما يصطدم فيا 
من متناقضات . وعل الاخص إذا أخذنا فى اعتبارنا أن هذه الشخصية 
انی يعالجها شوقی قد انسمت بالجنون » وأنه هو شخصيا قدأصرعلى الاحتفاظ 
بهذه الصفة وأنه اقتبسها أيضا فيا اقنس من أحداث hud,‏ وکانا يعرف . 


۳۳۹ 


أن LG‏ قد مى فىكتب الاخبار بالجنون فهو « مجنون بى عام » أو نون 
ليلىء». 

آفلیست هذه الشخصية التى بنتبی ,ما الال إلى الجنون جديرة Ob‏ توجه 
ذهن الكاتب أو الشاعر إلى موضوع هذا الجنون ؟ أو ليس من الطبيعى 
عندما يكون الجنون نقيجة الصراع فى نفس الشخصية أن يقدم ذلك لكاتب 
المسرحية سیا معقولا لدراسة هذه الشخصية الإنسانية حیث يعطينا مفروصه 
لهذا الجانب جانب الجنون » وصحیث تتضح لنا العوامل التی تآلفت عناصرها 
وا رت حتى اضطرت هذا الرجل إلى الجنون » وحتى لم يعد أمام هذه 
الشخصية من سبيل إلى تلانی ما حدث ؟ وعندئذ وق هذه الحالة ألسنا نكون 
أكثر اقتناعا عندما نذهب لشاهدة السرحية فتری أمامنا على السمرح كيف 
سلك هذا الجنون سبيله إلى هذه الشخصية وكيف أصبح ضرورة لا مفر منها » 
ضرورة انیزم آمامبا Sled‏ ولم يعد ثمة وسيلة لاجتناب حتمية هذه الضرررة؟ 
ألا يكون مثل هذا التحلول آقرب إلى طبائع الاشیاء وأكثر de‏ بموضوع 
المأساة . ویکون شوقى فى هذه الحالة قد عام موضوعه على نحو ما كان يعالم 
شعراء المأساة موضوعاتهم عندما کانوا یضعوتنا LT‏ الغرورة التى لا فر 
منها ولا مہرب والتى كانت تبرز ضعف الإنسان 5ة وماأساته أبلغ 
تصوير » أو قل عندما يرسمون انا خوصا من الحياة ترتسم على لوكا وتفکیرها 
میات خاصة » و بوجبرن أضواءمم على low‏ هذه pill‏ > تبرز كأوضح 
ما تکون على نحو ما كان یفعل شيكسير بشخوص مسرحياته ؟ 


ومع ذلك فبل ترانا قد أسرفنا فى المالنة أو الاس فتوقه‌نا من الشساعر 
أكثر ما ینینی » أو ترانا قد اندة :ا أكثر مر اللازم عندما فاجأنا 


القارى: odp‏ المقدمة قبل أن نعرض عليه تفصيل القصة » وقبل أن حلل له 
فصوفا وشخوصها وقمل أن نستخلص منبا ما نستخلص من النتائج وقد بری 
القارىء فیما غير مانری» وقد يستوقفنا تدا »و بوجه LA]‏ اتهاما خطيرا مؤداه 
أننا نفرض على الشاعر موضوعا بعينه » ونحدد له الطريق . ونرسم له الممالم 
والمناهج وأن ذلك ليس من حقنا» ولا من حق أحد من قرائه ونقاده . 
فالشاعر حر فى أن boy‏ لنفسه الطريق . وله الحق کل الوق فى أن عاب الشخصيه 
الانسانية التی آمامه بما براه هو هاسنا لا ينا نراه نحن . 

هذا الاعتراض من القارىء قد یکون سلما لا غبار علية لو أننا ظفرنا من 
طر 2 شو ۳ أو مج ای اسار به فى الدراسة والاختمار ley‏ يقنع القارىء . 
عندئل بكرن ما اغتارة CHK‏ من آساوب أو طربقة » وما حدده لفسه من 
من زوابا Cat‏ ساما لا غبار عليه ما cule‏ هذه الحدود قد انت SKIL‏ إلى 
العمل الفنی gil‏ يرضى عنه ا جمرور artis‏ به اقتناعا علميا تدعمه الم incall‏ 
de pally‏ 

ودک ذلك للاسف لم يحدث بالقياس إلى جنون ليلى فد حن لم aki‏ . کا 
لم ظفر کثیرون من درسوا هذه السرحية » بالعمل الفنى التکامل . ومن ثم 
فأنت ترى أن انا ما ,رر احتجاجا على المؤلف أو قل ما برر هذه المقدمة 
التى توقعنا فما اقا نرها فى المسرحية وكنا نتمنی أن تدها ء وعلى 
الاخص عندما نرى المؤلف قد اختار هذه الشخصية Gili‏ وجم لما من 
الاحداث هذا القدر دون سراه » ووجبنا هذه الوجبة دون غيرها واختار 
لأساته هذا ااعنوان دون od‏ ألا sag‏ و نون ld‏ » . 

هذه كلما آسپاب جعلتنا نسرع بالافاضة عن التأثير النفسى الذی ترکته فى 
نفوسنا هذه المسرحية عقب قراءتها مياشرة . 
والان وقبل أن نعرض عليك تحايلا لفصول المسرحية » ونسير بك فى ثناياها 


۳۳۱ 


خطاوة خطوة » دز بنا أن نلم [لامة سربعة عصادر الااحداث الى جعلبا شوقی 
أساسا er pl‏ . 
مصادر القصة وأحداثها : 
روت اأسرحية فعا روت من أحداث أن قيا قد ge‏ ليل صغيرا » وأنها 
كانا bans‏ جارين « وأنها رعيا ed‏ قوم) معا ونیا تلاقيا وهما بعد طفلان 
بلعبان بالحصى وخطان فى الرمال . 
وق ذلك يقول صاحب الاغای عن Jl‏ عرو ly Glut‏ عبیدة : 
کان الجنون يبوى ايل بنت مبدى بن سعد بن ربيعة بن الحريش بن كعب 
بن ريبعة بن عاص بن صمصعة وتکی أم مالك » وهنا tie‏ صبیان فعلق کل 
واحد منبها بصاحبه وهما برعیان مواشی dal‏ » فلم Wy‏ كذلك حتى ڪرا 
فحجبت عنه . قال : وبدل على ذلك قوله : 
:ماقت یل وهی ذات ذوابة 
ولم يد ol‏ من دبا حجم 
صغيرين نرعی الهم Loaf cdl‏ 
إل esol‏ لم کار ولم ویر الم( 
ولقد آشار شوقى فى قوله عل GLI‏ ليل : 
abl,‏ عن بدء العلاقة بين قبس وليل فى أبياته المشبورة التى aks‏ فا 
قبس صباه موجبا خطابه إلى جبل التوباد . ذ کرت هذه ا اجأة أن Tall‏ بين 
ليل وقدس كانت Be‏ قديمة منذ کانا طفلين يا بان بالرمال ويبنيان اأربوخ 
بالحصى }3 يقول : 


)۱( الاغای > | 5 


۳۳۴ 


جبل اشوباد حياك الحيا... وسق اله صبانا ورعى 
فك اقا و هش وراه + کی ایا 
وحدونا الشمس فى مترها .٠.‏ ويكرنا فسبتنا الطلما 
des‏ سفحك bite‏ زمنا... ورغينا غنم الاهل سا 
هذه الربوة كانت ملعبا ... شبابينا وکانت مصتعا 
كم بنينا من حصاها Lash‏ .۰ واشنينا فحونا الاریما 

ثم يعتمد شوقى فى تصوير اللقاء الأول بين Ghd‏ وقيس ف الشبد الثانى 
من الفصل الأول من مسرحيته على قصة النار التى ترومبا SET‏ فتقول عندما 
UL‏ أحد الناس قيسا عن أعجب ثىء أصابه فى وجده بليلى فقال : 

د فأتيتهم ليلة أطلب نارا . وأنا متلفع پبرد ی » فأخرجت لى تارا فى ake‏ 
فأعطيتما ووقفنا نتحدث , فلا احترقت العطبة خرقت من بردی خرقة وجعلت 
النار فيبا » فكلما احترقت حرقت أخرى ؛ وأذكيت بها انار حتی لم ببق علی‌من 
البرد إلا ما وارى عررتی » وما أعقل ما صنع » (۱) 

وإذا انتقلنا إلى قصة الحج التى رواها شوقى عن قيس فسنرى با كذلك 
قد بمة »فقد قال الحى لاییه: « أحجج به إلى مكة ؛ وادع اللدعز وجل له » وه 
أن يتعلق بأستار الکمبة » فيسأل الله أن يعافيه مما به و ییفضبا cad)‏ فلعل الله 
أن healt‏ من هذا البلاء » فحج به أبوه » فلا صاروا ge‏ سيمع صاتحا فى الليل 
يصيح : باليلى » فصرخ صرخة ظنوا أن نفسه قد تلفت وسقط مغشيا عليه » فلم 
بزل كذ لك حتى أصبح ثم أفاق حائل اللون ذاهلا » فأنشأ يقول : 
عرضت على قلبی العزاء فقاللى .۰. من الان فايأس لا أعرك من صير 
إذا بان من تبوی » وأصيح نائبا .٠.‏ فلا شىء أجدى من حلولك فى القبر 


(۱) الرج السابق . 


۱۳۳ 


وداع دعا إذ نحن بالخيف من منى .٠.‏ فهیج أطراب الفؤاد وما يدرى 
دعا ct‏ ليلى غيرها فكأن) ... أطار بال طائرا كان فى صدرى 
دعا بام ليلى ضلل الله سعيه .۰. وليلى بأرض عنه نازحة قفسر 

وواضح أن هذه القصة هى التى أوحت لشوق بأبياته الغنائية المشبورة التى 
يقول فيها : 
ليلى » مناد دعا ليسلى فعف له .٠,‏ نشوان فى جنبات الصدر عريد 
ليل » أنظرى البيد هل مادت بآهاما .۰. وهل ترئم فى المزمار داود 
anes ciel‏ بليلى رن فى ٠. bl‏ سحر أءمسرى له فى السح oy‏ 
ليل تردد فى by Gar‏ خلدى ... کا تردد فى الأيك الاغارييد 
هل المنادون أهاوها .٠. Gael,‏ أم اشسادون عشاق ممامید 
إلى آخر هذه الابیات التى دفمبتا قيثارة شوق نفرجت تبث هذا النغم الممتع 
الذى تراه قد فاق شعر الجنون إحساسا وموسيقى . 

ثم خل بعد ذلك قصة اجنون مع عر بن عبد الرحمن بن عوف عندما التقی 
الأخير بقيس وهو فى حالة من الذهول والوجد » يمثى عريان فى ااصحراء 
يلعب بالتراب . فيأمر ابن عوف بإلقاء ثوب على قيس » ثم يسأل عن أمره 
فيقصون عليه قصته فتأخذه الشفقة به » ويأخذ فى ملاطفته ومداعبته ثم قارح 
عليه أن ينطاق معه حتى يقدم على Jal‏ ايل فيخطبها عليه . ويذهب معه الجنون 
col‏ اصعابه وقد راحت عنه نوبته وانقؤع عنه ذهوله » حدث أن بلغ ذلك 
رهط ليل فتلقوة فى السلاح وقالوا له : « با ابن مساحق »ء لا والله لا يدل 
ol‏ منازلنا أبدا أو بموت» فةد أهدر لنا السلطان دمه» فأقبل بهم وأدير (۱) 5 


)۱( در بك أنه بذل ad‏ 3 اقناعيم أن daa oh‏ وقلببم على ext‏ الوجوه فلم ده 
شيا . 


۳٤ 


فأبراء فلا رأى ذلك قال لليجنون : انمرف ce‏ فقال له DO, Al‏ 
والته ما وفيت لى بالعهد ‏ قال له : انصرافك بعد أن آیسی القوم من اجابتك 
أصلح من سفك الدماء » فقال الجنون : 
آیاوج من أمسى تخلس 7" عقله ... فأصيح مذهوبا به كل مذهب 
خليا مر الغلاف إلا Sela ٠. ie‏ من کان SE Ca‏ 
وشبيه ذا الموقف الآخير ما ستراه فى بداية الفصل الثالث من مسرحية 
شوقی عندما يواجه قيس وان عوف بثورة من الحى بنقسم فيا القوم ويقوم 
فوم منازل خطيبا ليحاول التأثير على امو ر واجتدابه إلى جانبه و بستقیل قيس 
كل ذلك مذهولا كعادته فيةول : 
أرى حى ليل فالسلاح ولا أرى .٠.‏ سلاحا كبجر السامرية ماضيسا 
دی الیوم مبدور لليل وأهابا . فداء bed‏ مبدرات دمائيا 
لى الله ! ماذا منك ياليل طاف فى .۰. وماذلك الساقى وماذا Lila‏ 
دعو وما عندى الیل أقوله ,+ لليلى واستثى النی عندها ليا 
وهكذا ری أن Lad‏ [هدار دمه » وثورة الحى عليه قد استفاد منپسا شوقى 
فى اعطاء صررة الصراع المادى النی يوشا أن يكون قتالا بالايدى واشتباكا 
بالسلاح بين حيين من أحياء البادية . ويحاول شوق عن هذا الطريق کا سارى 
أن يترجم الصراع الذى نكأ فى نفس ليل بين Lye‏ لقيس وحرصبا على التقاليد 
إلى صراع مادى تشتبك فيه السیوف ويتقاتل القوم حتى Sie‏ ما بهدف ate]‏ 
جسید الصراع. 
وعلى أنشوقى لم يكتف ما آسفلنامن أحداث قديمة لتكرن له بمثابة الواقع 


. مخاس : ساب‎ )١( 


۳۳۵ 


الى ستدد علها فى تكون قصته . ولکنه سا ليأ إلى قصة زواج ليل من ورد 
رل صاحب الاغای : 

ا شير امن انون ولق وا لاس کم قبا ا و 
pal ay Ve G55 he edi abe‏ لا 
وراعبا » فقال أهلبا : نحن عغيروها (Cu‏ : فن lel‏ تزوجته ؛ ودخلوا 
[لمبا فقالوا : واه لمن ختاری وردا لنمثلن بك » فقال الجنون : 
ألا اليل إن ملكت فنا .٠.‏ شيارى فانظرى لى الخبار 
ولا مدل می دبا ۰ ولا رما (ذحب اقتار © 
مرول فى الصغير إذا رآه ... وتعجزه ملبات كيار 
فشل تام منه نكاح .۰. وشل تمول منه افتقار ۵ 

وروت الآخيار كذلك أن قيسا مر زوج ليل وهو جالس يصطل فى يوم 
cok‏ وقد أنى ابن عم له فى حى الجنون لحاجة ؛ فتوقف عليه ثم أنشأ يقول : 
بربك هل ضممت thal]‏ ليلى Jando‏ الصبح أو قبلت Lab‏ 
وهل رفت عليلك قرون ليل .۰. رفف الاقحوانة فى نداما 

وهكذا eat cil)‏ أخبار قيس أو مجنون بی عامر فى الاغانی فسترى أن 
شوقى قد استقى .من هذه الاخبار القدر الکافی الذى رأى أنه يكفيه لتصوبر 
الاحداث وإبراز الصراع الذى كان دف إلى [برازه . ونحن لانأخذ عل شوقى 
أنه اعتمد على ما قرأ من آخبار الجنون » ولا نلومه على أن يقتيس ما بشاء من 
الماضى . فلاشاعر المق أن تختار من أحداث التاريخ ما يشاءموضوعالمسرحياته 
ذلك لاتا نقدر أنه مها استعار من وقائع التاريخ وشخوصه فإن اابون سيظل 
(۱) البرم : اللثيم » والقتار ريح اللحم الشو۷ 
(۲) الأيم : المرأة النى ate‏ زوچها ٠‏ 


۳۳۹ 


شاسعا دائما بين الوثيقة التارضخية وبين الآثر الفنى » وأن موهبة الفنان هى فى 
الارتفاع بالواقع إلى مستوى الفن عنطريق قدراة الشاعر الفنية الى تستطیع‌آن 
تضع كل هذه الاحداث فى شبكة متكاملة Bales‏ وأن تبعث فما الحياة وتجعل 
من‌مضمونبا مغزی عاما يعطيك مفبوم الشاعر للحياة » والشخوص dh‏ برسهم 
ويبعثها من الماضى متقمصة هذا المفبوم ومشخصة لبذه المعانى الب ديدة الى 
بريدها الشاعر . فالامیر Sill‏ هاملت أمير قدم ولكنه فى الشاریخ ثىء 
وعند شیکسیر شىء آخر . قد تکون القصة بأحداثما ووقابا قديمة ولكن 
al‏ ة ليست فى أحداث القصة بل بما ينفث bd‏ الشاعر أو القصاص من روح» 
وبما خلق فيوا من شخوص . ولقد عرفت من قبل أساطير اليونان القدبمة 
كانت موضوعا لدراسة عشرات المؤلفين والشعراء عبر العصور والقرون ۸۰ 
يعترض أحد على أن يشترك الشعراء فى تناول أسطورة واحدة كأسطورة 
أوديب التى مر الحديث Yo‏ ذلك أن الوضوع فى pall‏ لا Oy‏ عند النقد 
الآدنى جناح بعوضة » GUILT‏ يزن كل ثىء عند الناقد الادبى هو ما يراه 
على الآثر Gall‏ من ملامح جديدة » وها ستنبطه فيه من مشاعر ومفاهيم تختلف 
عن مفاهم one‏ باعتباره ذاتا منفردة لا يمكن أن alas‏ مع غيرهاولا أنتكون 
نسخة مکرره من ذات أخرى » لاننا لسنا قوالب طوب . 


ومن ثم فحن عندما Se‏ على تجاح شوق أو فشله فى ose‏ ليلىفانيكون 
LSS‏ قائما على موضوع المسرحية وعلى ما اختاره من وقائع هذه المسرحية . 
بل على طريقة تناوله لوقائع مسرحيته ولشخوص هذه المسرحية . وبعدفكيف 
عرض شوقى لبذه الوقائع الى اقتبسها من القدم ؟ وما هی خطوطه الجديدة 
انى بر يدنا أن نقف عندها لنتبين قسمات هذا الكائن الادبى أو قل هذا الآثر الفنى: 


۳۳۷ 


عرض وتحليل : 
يرتفع الستار فى الفصل الأول فيظبر حى ليل وخيام بنى عامر » وأمام 
الخيام فتيات وفتيان من ای بسمرون ثم تدخل ليل ومعبا ابن ذريح فتقدمه 
لسامرن من آبتاء الحى . فيحتفى به الحاضرون » ثم Las‏ مناقشة عن آخبار 
پترب وكيف تختلف آخبار البادية وحیاتها عن آخبار الحضر وحياتها » ثم ینتقل 
الحديث إلى قيس » ويظبر لك أن ابن ذريح میت بأمر قيس فتبدى ليلالديث 
عناية وتعرض على ابن ذريح حقيقة مشكلتها فبى تحبه ولکنبا لا تستطیم أن 
ازوج يه لامها بين أمرين LO‏ مر : 
أنا بين Le cet!‏ انار .٠0.‏ فلا تلحنى ولکن wel‏ 
بين حرص على قداسة عرضى .-. واحتفاظی يمن col‏ وضنی 
صنت de‏ الحداثة الب جبدی .۰. وهو مستبتر الطوى 1 a)‏ 
قد تغنى بأيلة الغيل » ماذا .٠.‏ كان Gaal‏ بين قيس وبينى 
كل ما Loin‏ سسلام ورد .؛ بين عبن من ألرفاق وأذن 
وت a‏ ار مسا وى شا وك ان 
ثم Gh‏ الشبد GUI‏ النى يدور حول قصة النار » وزيارة قيس یام ليل 
ملتمسا الاسیاب » ومتخذا من‌اتار وسيلة و عذرا Well‏ تحت جنح الیل . وى 
هذا الشبد spl‏ قيس وليل یتناجیان » ويغمى على قيس عندما حترق که 
وهو غير آبه لا كان فيه من وی. ویقیل اابدی ابو ليل ذنزيد المشكلةوضوحا 
فى أذهان المشاهدين وذلك عندما يرون سلوك اأبدى نحو قيس » فبو مشفق 
عليه حب له ولشهره ولکنه مع ذلك عذره من أن يعود إلى بيته أو يعاود 
التحدث فى شأن ليل أو بردد ذلك فى شعر يرويه ااناس فى البادية . 


وهذا الفصل لار مدا تاچحا > هد قدم للخ كلة وحاول آن يعطى 


۳۳۸ 


Cat‏ من الا ساس الذى سینبی عليهالصراع .كا استطاع أن يقدم لا الشخصيات 
الرئيسية » وقد سار فيه الحوار مع الحركة سيرا يجعل ابمبور یاس الازمة 
ويتعقبها فى اهام » ولم Slr‏ شوقى فى هذا ابید ونما اختصر الطريق وكان 
مياشرا فى عرض المشكلة . وقد تجح شوقى فى استغلال قصة النار فى اراز 
عواطف الب المتأججة فى صدر قيس كا استطاع حواره مع ليلى فى المناجاة 
أن OS‏ قوبا ومناسا للموقف» وقادرا على elke}‏ هذا الجو الذى نعرفه لحب 
العذرى العفيف فى البادية فى ذلك الزمن دون الإخلال عقتضیات المسرح فهو 
حوار مياشر سريع قادر على الإعاء بالشدر القريب من لغة الحياة . 
لل 


قيس 
قيس 


لل عانی ,۰ کل ثىء إذن حضر 


جعتا نأحسلت .٠.‏ ساعة تفضل pall‏ 
وس 
ادن ؟ 
سل 
ما فسوّا .۰, دی حدید ولاحجر 
ia‏ له با Jb de wie‏ 
قد تحلمت فى الهرى .۰. فرق ما عمل البشر 
قيس 


لست Ged‏ درايا .٠.‏ كيف أشكر وأنفجر 


أشرح الشوق كله .۰. أم من الشوق اختصر 


۳۳۹ 


و 


لیلی 
فلس ما الذى ام لك 3 اليد من وطر ؟ 
فيا قصائد .٠.‏ جاوزا إلى الحضسر 


سسی هم ةه 5 صحت PE}‏ چس Dad‏ الدرر 


قد Lg‏ .-. وعشقت الا الاخر ؟ 


nt‏ من Paes Lol‏ وا ا ملك تعر 
ات اا a ee,‏ عة seul:‏ 
الايد Y‏ و للا "= قور ااسد کالقمسس 


ue: ۳‏ تكاد تصل إلى م قيس ) 


عينى مسا wl‏ 


خذ الحذر 1 
قيس (غير [ به إلا )ا كان فيه من #وى ( 
تیور a.‏ :هر تشد as‏ شین 


Ye: 


ليا 


يلى 
اطرح الار بافتى ... أنت فاد على خطر 
لهب SU‏ قيس فى ٠2‏ كك الان انتشر 
قيس ( مستدرأ بعد أن ری انار من بده ) 
وذئاب أرق با ... لل من dial‏ الغير 


cul‏ ی ومرغت .۰. فى يدى الاب والظفر 


وبسح قبس ترقت 2 راحتاه وما سر 


cil‏ أججت فى الثی .۰. لاعج الشوق فاستسر 
ثم tt‏ جمرة .۰. تأکل الجلد والشعر 
( يترنح قيس فى موقفه وتظبر عايه بوادر الإغماء ( 


فأنت تری أن اموار الذى جری ف الناجاة السابقة بين قيس ولیلی 


حرار حافظ علئ نظام الشعر العر فى آوزانه وقوافيه » واکنه مع ذلك 
استطاع أن يقترب من لفة الحياة اقترابا عاك لا تعس بالوزن والقافية » ولا 
نظام القصيدة العربية . بل هو قادر على أن >ملك تندمج وتسى أنك geet‏ 
إلى شر خضع لقالب خاص « وقد نشأ ذلك فيا نعتقد من قدرة الكاتب على 


تمل الموقف فى غير مكلف أو التواء » کا استطاعت موسيقى شوق ىأوقل.راعة 
شوقى فى سيطرته على العنصر الوسیقی فى الشعر وقد رتهعلى | ستخدامه و التأثير 


۳:۱ 


به »استطاعت هذه البراعة أنتنسيك هى الاخری أنك أمام شعر مرزون مقق» 
على أن نسيانك لهذا الشعر لم يفده قيمته الفنية الى لابد وأن تعمل We‏ وأن 
نؤدى وظيفتها فى السرحية الشعر 4 . فعنصر الشعر » وإن اقترب من LDN‏ 
لاحوز له أن «نسى واجبه الأول الذى هو رفع الاحساس إلى مستوى Geol‏ 
لآنه Sue‏ بثابة العدسة المكير 5 أو الركزة الى تعمل على بلورةالموقف وتركيزه 
عن طريق التصوير الشعری من ناحية وعن طريق للوسیقی من ناحية أخرى. 
والشعر السرحی الجيد هوالذىلايش.رك أثناءقراءته أو سماعه جذين العنصرین» 
Ue],‏ بنساب إليك تأثيرهما مع الموقف الدرامى انسيابا Lab‏ 

ولسنا ترید أن نزعم بأن الحوار الشدرى عند شوق فى هذه السرحية كان 
كله Lip‏ المستوى» فالحديث عن الحوار فى المسرحية الشعر بة موضوع جدير بأن 
نفر : له te‏ مفصلا وهو عند شوق كذلك جدير بالدرانسة والاهتهام » ولمكننا 
مع اعترافنا بما فى حرار شوق الشدرى من نقص ترجمع أهم آسابه إلى اعتهاده 
Je‏ عنصر القصيدة فى التأثير أكثر من اعتهاده على انسياب الشعر واندماجه مع 
المواقف الدرامية وانبثاق الا من be‏ معا تقول معاعثرافنا ببذا العيبفإنتا 
رید أن نس جل هنا أن شوقی قد استطاع فى بعض مواقف مسرحیته أن ينجح 
فى التوفيق بين الهوار وبين الواقف الى سم عنها هذا الحوار . ونجاحه هذا 
ناشىء » على رغم خبراته المسرحيةالحدودة ا باللغةو راعتهق السیطرة 
عل الءتصر الموسيقى فما . و لیس أدل على ذلك من أن جميع 3 حاولوا علاج 
مشكلة الحوار الشه‌ری ف المسرحية »والذين مابزالون سحثون عن خير الاسالیب 
وأصلحها للشعر المسرحى قداستفادوامن#ربة شوقی‌بل‌وسوق يستفيدو نأشياء 

وفنتقل إلى الفصل GU‏ من المسرحية فنری شوقى منذ البداية يلجأ إلى 
عنصر الغناء محاولا أن دف »وسيلة من Jey‏ التعبيرالتى قد تفنیه عن الإطالة 


۳:۲ 


أوقد توفر عليه استطرادا هو فى غنى عنه وعل الاخص ف انجال المسرحى الذى 
che‏ إلى تركيز » فظن أنه ole shall ody‏ الغنائية التى يطالدنا بها فى بداية هذا 
الفصل , ظن أنه قد يستطيع ol‏ بعطینا عن طريق الرمز بالغناء مایوفر عليه 
الإطالة فى العرض و رقصر الطريق إلى المشكلة الرئيسية . 


وهذه الوسيلة كان من الممكن قبولما لو لم تزدحم هذه الا ناشید ازدحاما 
يعنلا که إل neg‏ ودر اا ا دكات لاه Mode‏ 
اكبيد بالغناء لانه أي عليه وأقرب منالا من الحوار العادى . 

فترى فى النشیدن الا“ولين جماعتين من الا"طفال » واحدة منها تمدح‌قیسا 
وتشيد بشعره » والاخری تذمه و#تقر مسلكه . بريد شوقى أنبوضح بذلك 
موقفين متناقضين أعرب البادية؛ أحدهما ناقم على قيس يطالب بإهداردمه لانه 
شر بليلى وانتبك Ly ola pl‏ أشاعمن قصص عن أيلى فى الفاوات ۰ وا لاخر 
بشید بقبس وبلیلی > و سمی الاول هزار الربوات ‏ والثانية أعف الفتيات . 

ونحن نعرف السبب الذی دعا شوقی إلىهذه الوسيلة » [نه بریدآن يعطيك 
رأى الجاعتين عثلا أو محسدا على السرح . وکان من المکن قبول هذا لولا أن 
الكاتب لم پلبت إلا قلبلا حى GEG‏ بغناء ثالث ورابع تنشدهماقافلتان تسیران 
فى الصحراء » وتردد الاول هذا الغناء الدينى السياسى الذى بنشده الحادى فى 
قافلة متجبة إلى cout,‏ وتتغنى بالحسين بن على ذا كرة فضله داعيةله ولانصاره. 
وتردد الا“خرى نشیدا آخر بتغنی حب ليلى » ویذکر ما بیہا وبين قيس ثم 
يرد اسم ليلى فى النشيد فيصحو قيس من إغاء ته على صوت هذا الحادى یفنی 
بليلاه . ثم يقابل ابنعوف ويسأله قيس أن يتوسط له لدىليلى فيقبلاينءعوف: 


4۳ 


وعندنا أن هذا الغناء الكثير فى داية هذا القصل أقرب ما يكون إلى الحشوء 
وتن لا نرفض الغناء فى المسرحية الشعرية » وا نرفض ألا OS‏ متصلا 
اتصالا مباشرا جوهر الحدث » وألا يكرن بهذا الزحام النی رأیناه فى مطلع 
هذا الفصل وإذا أنت فتشت عن مغرى هذا الغناء » فلن تمد له أى اتصال 
بالموضوع LV‏ اللبم إلا هذه الصلة الواهية فى أنه استطاع أن يوقظ قيا 
من |غحاءته عندما سدع هذا الآخير اسم Gar cele‏ به هذه wild)‏ المارة فى 
الصحراء . وهذه الأزعة الغنائية إن لم يكن لها الداول ای الآمين صرفت 
المؤلف عن الموضوع واضء‌فت من التطور المباشر نحو خط الفعل اريس . 


عل bl‏ جب أن نذكر » قبل أن نترك هذا الفصل إلى غيره » أن شوقی 
قد وفق فى نها بته توفيقه فى :باية الفصل الأول - وذلك ما أشاعه من عناصر 
الحركة والإثارة عقب مقابلة ابن عرف لقيس ؛ وما 11 هذه المقابلة منمفاجاة 
سارة إلى نفس قيس ظبرت فى عبارات مباشرة ونافذة ء وفى لغة سيطر فيبا 
الموقف على الشعر والغتاء . 


3-7 


فلس 
هل oT cil‏ با أمير جراحتى .۰. أم أنت من سحر الصبابة راقى ؟ 
ابن عوف 
بل من رواتك قيس من زمن مضی .۰. لم Jel‏ قيس عليك من إشفاق 
۱ ۳ 
قل الخليفة)) ابن عوف‌ق غد .. من ذا cll‏ له دم العشاق 


هدرت حکومته دمی فتحرشت ۰ بدم على سیف الجفون مراق 


۳: 


أبن عورف 
أرضيتى عند الخليفة شافما 
با قيس ؟ 

لا والواحد افلاق 
بل عند ليلى فامض فاشفم لى لدى .٠.‏ ليلى وناشد قليبا آشسواق 
Ute‏ فذ کرها الود وحفئليا .٠,‏ واذ كر لما eye‏ وصف مشاق 
ليل إذا هی أقبات حقنت دی .۰. LS‏ ونکت ا امير وثاق 

أبن عرف 
الآر قيس اذهب فبدل die‏ .». وترد غير ثبابك الاخلاق 
فالصیح تدخل حى ليلى قيس فى .۰. رحكى وبين GL‏ ورفاق 

قيس إل زياد 
أسمعت ما قال الأمير ؟ زباد» طر .٠.‏ نحو الحمى Goal pelo‏ 
Cail‏ وسل ell‏ ملاس تب .© من کل شای Ky‏ صراق 
واذ كر لها فضل الامیر » ول OF‏ .. نعم ae‏ قلاك gle‏ 

( يسير زياد نحو الحى بنا تمسح قيس بابن عوف کالطفل) 
ذكرا ond‏ با أمير ٠‏ ودمت مقص ود الرحاب 
عسل ant, Saal‏ 0 
( ان عوف ضاحکا) : بل انتظر .۰. آنسیت با قيس اثياب 
قيس 

م مبلغ أى الحزيفة أن عقل اليوم ثاب 
ومر البشسير إلبك لا ... ليل بقيس ف لركاب 
اليوم الا إلحجيا.. ةوس حبا بك با شاب 
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ثم Gh‏ الفصل الثالث » وهو فصل له آهیته لما cy‏ فيه من أحداث هامة 
تبرز المشكلة أمام المشاهدين وتعقدها » ثم تحرکبا نحو المأساة ففيه من عناصر 
الإثارة الشىء الكثير » فقد تجح فی‌جذب‌اهتيام الشاهدین, وف تعليقمم بالازمة 
الكبرى » فعندما بصل ركب ان عوف ومعه قيس إلى حى بى عامر برشك 
قيس أن ,شمی عليه ولکنه sow‏ وسعى قوم إلى التبجسم على قيس » غير أن 
الپدی أبا ليل يتدخل ویصرف القوم عن قيس » ثم adic‏ المسرح ببذا الصراع 
المادى الذى يتمثل فى الخطباء الذين اعتلوا المنابر بريدون الحط من قدر قيس 
واستباحة دمه » وينتبى هذا الصراع بأن Gas‏ منازل وهو غرم قيس فى حب 
ليل عن خبيئة نفسه » وعا «ضمره نحو قس من حقد وغيرة » فيبارزه زياد 
خلف المسرح » ثم عمو تبعدها منازل.وینتمی‌هذا المشبد لیظبر مشهد آخر gle‏ 
فيه ابن عوف أن iad woh‏ التى جاء من أجلها »وأن حقق لقيس ما وعده به 
من التوسط له لدى المبدى أو لدى ded‏ . ویشرع ابن عوف فى مواجبة المبدى 
بالا“ » فيترك call‏ الاس لليل فلا تفکر ليل طويلا فى هذا الآمر » بل 
ترفض وتقبل الزواج من ورد الذى کان قد جاءها خاطبا . و یتصرف قيس یبا 
قد اعترا, أو أوشك مس من جنون. 

ویلتبی الفصل بهذا الصراع النفسى السریع الذی تعانيه ليلى حين تندم على 
gill‏ فى رفض قيس . 

وعلى الرغم ما فى هذا الفصل من حركة دائبة » و عل‌ارغم عا أداه من إثارة 
لعواطف امور فان فى بعض تواحيه ضعفاً ظاهرا . فد بالغ شوق فى هذا 
الصراع الادی الذى ,طالءك فى أول هذا الشهد » والذى يتمثل فى خطبالخطباء 
من بی عامر والذى بنتی بقتل منازل قتلا يبدو مفتلا إذا قدرنا كيف قتلعل 


هذه الصورة بين قومه ol,‏ دون آن‌تقام لذلك ضجة خطيرة بين الحى؛ ودون 
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أن يشير المؤاف إلى ما bat‏ بالضرورة الى ا:بت حياة هذه الشخصية . 


ولعلك تلاحظ كذلك أن شوق قد اختصر فى نهاية هذا الفصل الصراع 
oll al‏ كان لابد أن تمانیه ليل Jad‏ هذا الموقف» وذلك Late‏ عرض عاما 
البت فى آس زواجما من قيس . كنا نتوقع صراعا أعنف من الذى قدمه إلينا 
شوق » كنا نلتظر نفسا تتمزق بين عاطفتین جارفتین » وکنا هب أن نشبد 
ارا حبة لهذا الصراع » ثارا جسدة على امسر ح . فقد كان مثل هذا الصراع 
فا متيقة Lae‏ لا نه اافاصل‌وااوجه للبأساة » فلسنا نستطیع أن تقتنع بضرورة 
رفش ليل لقیس إلا إذا كان هذا الرفض أمراً لا مفر منهء Getty‏ ذلك لا 
,کون ob‏ تأخذ ليل قرارها هكذا ded‏ خاطفة . وإذا صح أنما اتخذت‌قرارها 
فى لحظة خاطفة » فا كان وز أن يكون أثر هذا Go! dl‏ نفسبا سريعا هو 
الاخر وخاطفا » كنا نتوقع أن تبرز لنا لى اتخاذها لهذا القرار فى شكل صراع 
نفسى GA‏ وأغزر وأ كر ale]‏ وتعييرا من هذا الذى رأينساه» وألا تکرن 
الأحداث وحدها هى المعبرة عن هذا الصراع . وإنما ثريد أن يكون ما پعتلج فى 


صدر هذة الشخصية الإنسانية ای تتعذب فعلا باززا واضا هو الاخر 1 


ثم يفاجثنا الفصل الرابع بمنظر من مناظر الجن فى الصحراء یقابلیم قيس » 
وهر هاثم على وجبه » ومن بين هؤلاء الجن cee SI‏ یمان قيس . 
فينشأ بين قيس وبين هؤلاء حديث » وبحيط به الجن من كل جانب »ثم يسأل 
قبس شیاه عن ديار بنى ثقيف ای تسكنها لل فببديه شیاه لیا« ی 
قيس بليل بعد أن يبتدى إلى مكانها » وبعد أن يقابل وردا زوجبا الذى بحسن 
استقبال قيس yey‏ لهذا القاء . وبعد cle‏ من لقاء قيس بليلى نرى قيسا 
وهو يحاول الفرار بليلى ای ترفض رغم Lee‏ له » فیشور قيس وبپجرها 
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وتتعقد الامور من جديد » و شتد يأس ليل وحزنما » ويقوى صراعبا النفسى 
وتشتد ثم صدث للأساة من وراء الستار فتموت ليلى کمدا وحرمانا . 

ولقد كان آمام شوقی فى هذا الفصل dle‏ كبير امررض اله راع gill‏ 
وتحليله » ولکنه يؤثر أن مر على ذلك مرورا سريعاً غير ۲ به لا سکن آن‌حدثه 
مثل هذا الصراع من تأثير » كما أنه استعان فى بداية هذا الفصل بمؤثرات 
أسطورية قدعة عندما عرض علينا مشد الجن » وعندما pol‏ على أن جع ل شيطان 
الشاعر مسألة جسدة » والرن بالاساطیر مكان فالمسرحيةالشعرية لو أنهأحسن 
استخدامه » وجاء من أجل تحقيق غرض أساسى ممت للحدث الاصل بقرابة 
ae,‏ أكيدة . أضف إلى هذا أن الجن کا قلنا فى الفصل الائول من هذا 
الکتاب شخصيات مسرحية Boy‏ يصءب Lea yb‏ على المسرح » ويتلافى 
المخرجون المحدثون الان [برازها . کا أن القارىء كثيرا ما ساء‌ل عن الصلة 
بين موضوع الأساة وبين هذا الحديث call‏ أجراه الؤلف عن ألسنة الجن عند 
ظرررهم » وعن قصة سلمان . وكل هذه آشیاء خارجية عن جوهر Pad‏ 
الا“صلى » ومن ثأنها » عندما نشخل بباء أن تصرفنا عن جوهر الأساة» وعن 
نواحى العمق الإنسانى فى صراع شخصياتها . وحبذا لو كان المؤلف قد أخلص. 
لهذا الصراع الانسانی » وترك الاهتهام بالنواحى الا"خری . 

أما الفصل الخامس فإنه ببرز مصرع قيس » ويرينا على أى وجه سيتحقق 
مصير البطل الحتوم . فیفتح الستار فى هذا الفصل عن قبر ليل على سفسح جبسل 
التوباد فى طريق عام » ويرى بعض القوم مبيارن OLA‏ على الآبر»ويرىالمبدى 
وورد وبعش فتيان الحى » وجميعيم باك حزين » ويظبر منار العزاء » قوم 
منصر فون وقوم معزون» ثم يقبل الغر يض وابن سعد وأمين وسعد و شیروناق 


حد يهم عن موت dd‏ 5 و یخی gall‏ يض شید اارت ‏ ”م یقبل قيس و لا بله 
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بشر فيعزيه هذا الأئخير » ويفاجأ قيس بالنبأ » فيغمى عليه عند قبر ليل » 
وییکبا » Sas‏ ليل ثم pate‏ عند القبر ويموت . 

وعندنا أن هذا الفصل أكثر الفصول Line‏ » وذلك لا“سباب كثيرة 
Lol,‏ هذا الوت المفتعل الرمزی الذى انتهى إليه قيس » الا"مر الذى يضطر 
فيه مثل الشخصية أن يبذل جبوداً جبارة حى يقنع الجبور أن موته قد جاء 
طبيعيا ومقبولا » والذى يضطر فيه مخرج الرواية أن يظبر لكقيسا » حتىوقبل 
معرفته بنبأ الموت موت ليل » ,ظهر لك قيسا شخصية محطمة منهارة لم يعد 
بربطبا بالحياة غير خيط رفيع جدا ټی یتیس لشاهد المأساة أن يقتنعم بموت 
قيس » وإلاء فإننا لو اعتمدنا على شوقى وحده لما أستطعنا أن نرضىف بساطة 
عن هذه النباية المبتورة المفتعلة. 

أضف إلى هذا أن شوقی قد اعتمد فى هذا الفصل أكثر من أى فصل آ خر 
على عنصرى الغناء والقصيدة الشعر chy‏ وهی هنا مؤثرات تكاد تكون خارجية. 
فقد ST‏ أن يشيع جوا من الحزن ومن رهبة الموت فى بداية هذا الفصل فل جد 
من وسيلة غير هذا الأشيد الذى غناه الغريض »ء وغير هذه القصائد الطويلة ال 
تعدث فما الشاعر عن الموت وعن القبر . وهی قصائد قد تکون جيسدة من 
الناحية الفنية » وهی من غير شك ناجحة فى قدرتبا التعبيرية والغنائية . غير أن 
الاعتهاد على مثل هذه المؤثرات وحدها مسألة تخرجنا عن جوهر الثیء وأصله» 
call’‏ المسرحى طاقته وخامته وجوانبه الى يمنى بها أكثر من غيرها» وأدواته 
التى هى أولى بالاستخدام من أدوات فنون القولالا خرى كالقصيدةأوالا”غنية, 

على أن الشىء الذى يحب أن نذ کره فى نباية هذا التحلیل أن شوقى قد 
سجل تطورا فنيا فى هذه المسرحية إذا قيست بالمسرحية الى سرقتهبا وهی 
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مسرحية « مصرع كليوباترة » و ,ظبر ذلك التطور الفی فى هذه السمرحية فى 
بعض نواح ؛ منبا تقسيمه الفصول » وقدرته على إثارة الحركة » واجشذاب 
الور . على GT‏ مازلنا رغم هذا التطور gall‏ نعانى فى eda‏ المسرحية من 
تمربة المؤاف احدودة وعدم قدرته على عرض الازمة والتطور معا نحو 
المأساة تطورا حقق الحتمية والضرورة ويوقفناموقف المقتنعين أمام نهاية لامفر 
منبا »ا نعانى كذلك من فتور شخصيات لاسرحية وعدم توافر التعقيد الفى 
والعمق GLIY‏ اللذين ننشدهما دائما فى شخصيات الآسی الشعرية الخالدة . 

شخصیات المسرحية : 

bes‏ ذلك إلى الحديث عن شخصيات المسرحية وعن الأسباب الى جعلت 
بعض شخصيات هذه de pd‏ تسم بالضعف وتوصف بألا لم تبلغ من 
نفس الكاتب التعقيد call‏ والعمق الإنسانى المأشود . السبب فى اعتقادنا يرجع 
إلى أن شخصية كشخصية قيس قد أحاطبا المؤاف بكثير من ال وادث الى 
أخرجت الشخصية إلى نطاق الضعف المسرحى وجعاتها تظبر غير مسجمة 
بل قد تدو حا oe!‏ القارىء شخصية مستحيلة وذلك لا «عثرببا من شذوذ 
ولا يتورط فيه المؤلف من مبالغة عندما يغلو فى تصوير هذه الشخصية فيخلع 
عليها هذه السمات الغر dy‏ الى تجعل قيسا «ظبر فى صورة العاشق المتبافت النهار 
الذى بصيبه الاغماء بين لحظة وأخرى » وعند أيسير الصدمات » ونحن 
لاتكر عل بطل من الابطال أن OS‏ شخصية ضعيفة النفس منبارة ولكننا 
نعتب على الكاتب أن كوت هذا الا shy‏ غير مدعم على أسس نفسية واجتهاعية 
واضحة التأثير فى الشخصية » وألا يكون ذلك التدمير فى الشخصية شجة 


حتمية ا وقعت نحت تأثيره من صدمات وألا يكون لماع wal‏ من 


النضج والوضوح بحيث يؤدى إلى هذا الضعف الذى بريد الكاتب أن 
يعالجه . أما أن fad‏ شوقى هذه المناصر الغريبة الشاذة وحدهاعورالشخصية 
بطلة المسرحية فبذا مالا نوافقه عليه . 


وسبب آخر من الاسباب الى chee‏ قيسا رج إلى هذا انطاق المسرحى 
احدود أن شوقى قد اعتهد فى تصوير نموذجه البشرى وإبراز ملامح هذا 
الفوذج على الجانب السطحى » أو قل الجانب الخارجى . فقد اهتم شوقى 
بناحية النبوغ الشعرى فى بطل مسرحيته » وجعل النبوغ عنده Sf‏ فىعبقر يته 
الشعريه دون أن تتصل هذه العبقرية الشعرية مأساة ابطل » فليس شمه 
صراع واضح بين هذه العبقرية الشرية وبين ace‏ الشاعر أو حياته . ومعنى 
آخر لم تسكن عيقرية الشاعر الشعرية سا فى تعقيد أزمته وفى الوصول باابطل 
إلى هذه النباية الحتومة . 
أما شخصية ليلى فكانت أقرب إلى السلامة والصحة من شخصية قيس » 
فلم تجن ليلى کا جن قيس » ول تصب بإغماء عند كل صفيرة وكبيرة کا كان 
بصاب قيس ولم تشرد فى البادية هذا التشريد » وإنما اتخذ لحا الولف موقفاً 
معتدلا بمض الشىء فى عاشقة بقف oll‏ هراها عائق قوى من التقاليد الى 
تحرص علیہا حر صا على حبها » ويظبر منبا هذا الصراع فى التردد بين عاطفيتباء 
فأحيانا تسی تقاليد Lace‏ » وتخلص اطوی لقیس ‏ وأحيانا تفس فى جو 
الاسرة والقميلة وشقظ فى نفسبا شعور قوى بالحرص على التقاليد فیقال 
عنبا أحيانا : 
ليلى على ددن قيس .٠.‏ فحيث مال تيل 
وكل ما مسر قيسا .٠,‏ فعند ليلل جميل 


وتقول فى مناسبة أخرى : 

د ... إنه مى القلب al‏ منتبى شاه » 

1 ولكن أترضى ke‏ بزال tes‏ الظنون على سدله » 

د ويمثى ul‏ فيغض الجبين وينظر فى الاثرض من ذله » 

GLA 7‏ على Gad)‏ المؤلة » حقيقة الصراع التى تصانیه » ويعانيه 
قيس معبا فتقول: 

کلانا قيس مذبوح ,۰ قتيسل الاب eV,‏ 
طعينان بسكين .٠.‏ مر المادة والوهم 

وقد يبرز الصراع النفمى عندها فى بعض الحظات » وتقازعبا عرامل 
متضارية عندما تصطدم عندها العاطفتان فتقول: 
رياه ما ذا قلت ؟ ماذا کان من ... شأن الا مير CAN‏ وشانی ؟ 
فى موقف كان أبن عوف محسنا .٠0.‏ فيه » وكنت فایسلة الاحسان 
قالوا : أنظرى ما كين » فلیتی ... أبصرت رشدی أو ملكت dle‏ 
ما زلت أهنى بالوساوس ساعة .۰. حتی قتلت انين بالمسذيان 

آما شخصية المهدى فهى الشخصية الى برز فیها عنصر التکامل واضحا » فلم 
تستبد ly‏ صرامة البدو والتعصب لتقاليد قومه تعصياً >رده منعاطفتهالإنسانية 
ومن إشفاقه الطبيعى لوقف ابلته » keyed‏ تراه محافظا عل التقاليد مقدراً 
لالتراماته نحو مجتعه تراه فى الوقت ذاته Love‏ لابنته ولقيس مراعيا Wo‏ يقعان 
تحت oth‏ امن العذاب INL,‏ » ویتمی لو كان بيده أن Git‏ لابنته ما تصبو 
ad]‏ تفا » وبکره أن يورطبا فى أمر قد يعذبما أو يشق عليبا: 
أأظم ليل ؟ OL tala‏ ... مى جار شيخ على طفله 
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کا أنه لم يستطع أن فى حبه لقيس وعطفه ale‏ على رغم ما قد يبدو 
من صرامته أحيانا فتراه فى الفصل الاول متعاطفا معه » يتلطف إليسه » حب 
شعره ولكنه يخثى منه أن خدش عرضه أو باطخ سععة ابنته فيقول له : 
أبا البدی عزفيت .۰. وا بورك فى عسرك 
أرانى شعرك الويل .-. وما أروى سوى شمرك 
كا لذ على الكره ۰, كلام اه للشزك 
ويقف من قيس WS sa‏ كرما عندما يحاول بعض قومه أن پفتکوا به أو 
يقتلوه فيقول : 
لا دم قيس لا نقر به .٠.‏ يكفيه متا Li‏ نيه 
ونصرق الا مير عما يطلبه 
على أننا نعود فنقول إن تصوير شوقى لشخصيات مسرحيته كان کا قلا » 
و بصفة dale‏ تصویرا بسیطاً لا يبلغ خد التعمقوالتحليل والدراسةلماذج بشرية 
تجعل لشخوص مسرحيته نوعا من التمييز الإنسانى بعمی أن تخفى كل شخصية 
وراءها UE‏ من نوع خاص مثل صورة لإنسان يحتفظ Lay‏ بإنسانية وتظل 
هذه الصورة حية بملامحبا مستقلة بفردیتا . 
ومع ذلك فحسب شوقى بعد كل هذا التقد الذى أجه‌لناه فی‌هذهالصفحات 
أن مسرحيته هذه ما تزال حى اليوم » على رغم هذه امنات تلقى نجاحا على 
المسرح » وذلك be pin ge OY‏ إنسانى متصل بتارخ امرب ‏ وأن فما لونا 
محببا إلى جمبور نا وأن فى شعرها من الموسيقى والتعبير ما يعوض المستمع أو 
الشاهد عن العمق فى التحليل » والاتساع فى تصوير الشخصيات» والقدرةعلى 
السبك الدراى للازمة والا"حداث . 
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ليلى والمجنون في الأدب الفارسي 
قبل شوقي بعدة قرون عالج الأدب الفارسي موضوع ليلى والمجنون 3 
وقد طرقه أكثر من شاعر وكاتب وصار من القصص المشهورة والمتداولة في 
أدبهم وقد كان لشيوع هذه القصة في الأدب الفارسي ما جعل المجال مفتوحا 
أمامها للانتقال الى الأدبين التركي والأردني . 


وسنتعرض هنا لأشهر عمل أدبي في الأدب الفارسي 5 ونحاول تلخیصه 
وتحليله ومقارنته بالنص العربي القديم . 

قصة ليلى والمجنون لنظامي { لکنحوی(۱) 
للقصة © وقد نظمها نظامي عام ۶ ه بعد أن صدر له أمر من حاكم شروان السمی 
« آحستان بن منوجهر » وقد استطاع الشاعر أن يقدم عمله للحاكم بعد أربعة أشهر من 
صدور الأمر له . وقد اشتملت النظومة على أربعة الاف وخسمائة بيت من الشعر . 


ولم تكن هذه هي المنظومة الوحيدة التي Gobi‏ الکنجوی فله مجموعة 

من القصص التي یصفونها بأنها رومانسية الطابع » كما نظم خمس منظومات 

عرفت باسم « بنج كنج » ومعناها الکنوز الخمسة » اشتملت على ما یقرب 

من عشرین آلف بيت من الشعر ) ومن بين هذه المنظومات الخمس هذه 
المنظومة التي ندرسها الآن وهي منظومة «لیلی والمجنون » . 

تبدأ المنظومة بمقدمة طويلة في التوحيد ومدح الرسول RE‏ ثم 

يتحدث الشاعر بعد ذلك عن سبب نظمه للقصة » كما تشتمل المقدمة على النصح 

)1( رجعنا في هذه المنظومة الى GES‏ الحياة العاطفية بين العذرية والصوفية » للدكتور محمد 

غنيمي هلال . وإلى ما جاء بشأن هذه القصة للأستاذ الدكتور عبد النعيم حنين في كتابه : 

« نظامي الكنجوي شاعر الفضيلة » وكذلك إلى كتاب : «دراسات في الادب المقارن » 


للدكتور بديع محمد جمعة . 
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والموعظة لابن الشاعر محمد ودعا فيها إلى التعفف وتهلب التزلف والاقتراب من 
الملوك وتملقهم . ودعا إلى شغل الفراغ بقراءة الشعر التي هي أجدى الوسائل في 
شغل فراغ الإنسان . وهکذا سايرت المنظومة مبذه المقدمة ما اعتاد شعراء إيران أن 
يقدموا بها أعماهم . 


أحداث القصة كما وردت بالمنظومة : 


ثم تحكى المنظومة قصة ليلى والمجنون فتروي أنه كان هناك ملك 
عظيم من بني عامر اشتهر بين العرب بكرمه الوفي » واستقباله للناس 
یستضیفهم ویکرم وفادتهم . وکان هذا الملك عقیما لا ولد له فسأل ربه أن 
يهبه غلاما یخلفه ویحمل اسمه من بعده » فاستجاب له ربه ووهبه « قيسا » 
فاحتفی به آبوه وهيأ له من آسباب الرعاية والعناية ما جعله ينعم بطفولة 
سعيدة . 

وحین بلغ الطفل سن العاشرة أرسله آبوه إلى مکتب من مکاتب التعلیم 
حيث كانت عادة الأسر الكريمة في ذلك الوقت أن ترسل آبناء‌ها إلى أحد 
المكاتب یتلقون مبادىء التعليم . وهناك التقى قيس بأترابه من أبناء وبنات 
هذه الأسرء وكانت من بين رفيقاته في الدراسة ليلى التي تعرف بها قيس 
ونشأت ay‏ وبینها Bre‏ زمالة ومودة توطدت مع الأيام » ثم ارتقت هذه 
العلاقة حتى انتهت إلى مرتبة العشق الذي تمكن من قلبي الفتى والفتاة حتى 
صارا لا يملكان له دفعا . وكلما نما هذا الحب ازدادا به فرحا وتعلقا . ولم 
يكن هذا الحب لیخفی على آقران الصبي والصبية » فقد لفت نظر رفقائهما 
في المكتب وشاع بين الجميع » وأصبح حديث الرفاق جميعاً . ومع الأيام 
أخذت الألسن تتناقل قصة العاشقين فلم يعد حديث الرفاق وحدهم » بل صار 
حديث الناس في كل مكان » وكلما زاد الحديث وتکاثر ازداد قيس تعلقا 
بليلاه » وزاده هذا التعلّق إمعاناً في الوجد . ثم أخذ كل ذلك شيئاً فشيئاً يؤثر 
في تصرفاته واتزان عقله وبعض سلوکه » وظهرت عليه مخايل غير عادية 
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حعلت رفاقه بلقونه بالمجنون a‏ 

ولم يكن يسيئه هذا من رفاقه بل كان یسعده أن یلقب بالمجنون ؛ یبتهج 
بهذا اللقب ویزیده استغراقا في تولهه بلیلی » وفي تصرفاته الشاذة . 

شعر آهل لیلی بحرج شدید بعد أن کثرت الشائعات وترددت في کل 
مكان » وصارت حديث الغادي والرائح » فلم يعد ثمة أحد الا ویتحدث عن 
حب ليلى للمجنون » وشدة تعلق قيس بها . ووجد أهلها تجنبا للقيل والقال 
وايثاراً للراحة - of‏ يمنعوا ليلى من الذهاب إلى المكتب والاتصال بقيس أو 
تقابله . فربما أثمر بعدهما في اخاد نار الحب » أو لعل ذلك يعينهما على 
نسيان ما يعتلج في صدريهما من اللوعة . 

فكانت الفرقة بين الحبيبين هي الطامة الكبرى » فما كاد قيس يعلم 
بانقطاع ليلى عنه حتى br‏ جنونه » وصار لا fag‏ له بال ولا يقر له قرار» 
وترك المدينة deh‏ يجول في الوديان والقفار » يتلوى من وجع الفراق والام 
الغربة الروحية التي كان يعاني منها معاناة حادة » ثم أخذت تفيض عنده في 
أشعار مليئة بمشاعر الأسى والحزن وتفيض بالجوی واللوعة » وتنساب رقيقة 
عذبة شديدة التأثیر . وتصدر عن روح هاثمة شفافة آوشکت أن تخرح عن 
إطارها الانساني المتقل إلى كيان اخر أخف وزنا وأكثر نورانية واشراقا یقول 
لها في احدی اشعاره : 

ويا شمع آسرار الروح » رفقاً بفراشة روحي حتی لا تحرق بنارك » أنتٍ 
الدواء لدائي » والمرهم لجرحي ‏ قد إصابتنا العين ففرقتنا . » 

ویقول : 

ويا dy‏ بعزة ربويتك » وجلال ألوهيتك » اجعلني آبلغ اقصی درجات 
العشق حتى يبقى حبي بعد فنائي . . امنحني النور من عين العشق » ولا 
تحرمني منه ابدا ولو أنني سكرت من شراب العشق . إلا أنني أدعوك أن 
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تجعلني أكثر lite‏ من هذا ما دمت حيا . . . إنهم يقولون خلص نفسك من 
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العشق daly‏ عن قلبك حب ليلى » فيارب هبني في كل لحظة ‏ میلا أعظم 
إلى ليلى . وخذ ما بقي من عمري » وزده من عمرها . » 


وهكذا بدأ الحب يهبط إلى أعماق الروح ويتغلغل في cee OLA‏ 
lege‏ من حياة قيس بل هو حياته وأمله وآقصی ما يطبق «Al‏ وصار مفعما 
باشراقة dey,‏ عذبة GF‏ في الحبيب ذاتاً عليا يقدمها بروحه وعمره . 

ومع شدة الوله وعذاب الفراق حاول آبوه أن يخطب إليه لیلی لعله یتوب 
من رشده » ویعود إلى صوابه » ووافق الأهل على ذلك » وتوجه والد فیس 
إلى ديار لیلی ومعه جماعة من أهله ‏ وطلبوا ید ليلى إلى قیس + ولکن والدها 
لم یستطع أن یجیبهم الى طلبهم قائلا : 


« إنه يظهر الجنون فلا يليق بنا أن تصاهر مجنوناً 4 


« أنت تعرف كيف يتتبع العرب العيوب » فماذا يقولون لو أنني أقدمت 
على هذا الأمر؟ من الأفضل أن تدع الحديث عن هذا الموضوع ‏ ولا تحاول 
التحدث فيه بعد الآن Me‏ 


ولما لم يجد والد قيس فائدة اتجه إلى oly‏ وأخذ يرجوه أن ينصرف عن 
عشقه الذي لا جدوى فيه إلا العذاب وسوء السمعة وإرهاق البدن والروح 
ولکنْ قبسأ كان لا يسمع إلا ما يدعوه إليه قلبه » وكان العشق قد ذهب بعقله 
فلم يأبه بكلام ally‏ وسأل ربه أن یزیده: تعلقاً بليلى وعشقاً ها . 


وحاول الأب أن يلجا إلى de‏ أخرى . وهي أن يخرج مع ابنه إلى 
الحج » لعل تلك المرحلة وما فيها من طواف حول الكعبة ينسيه ما هو فيه من 
عاب » Jl,‏ أبوه أن يتعلق بأستار الكعبة . وأن يطلب لنفسه الخلاص » 


)1( 6 (۲) دراسات في الأدب المقارن للدكتور بديع محمد جمعة ص ۰۲۹ YA‏ 
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فما كان منه إلا أن طلب من ربه أن يبلغ به أقضى درجات العشق حتى يبقى 
ae‏ بعد فان :وبال اق آلا رمه من هذا" الح ادا د 


ولا فشلت جميع الحيل لم يجد أهل ليلى من سبیل ال أن يرفعوا الأمر إلى الحاكم 
یشکون من تغني قيس الذي لا ینقطع بلیل وجاها واصراره على التردد على حیها > فأمر 
الوالي بإهدار دمه . . وعندما علم والد قيس بإهدار دم ولده تملكه الجزع والضجر » 
وأخذ يبحث عن ولده‌من كل مکان حتی التقى به وحاول أن يثنيه مرة أخرى عم هوفیه فقال 
له قيس رافضاً : 


وما دام الأمر قد خرج عن نطاق اختیارنا » فان تغییر الحال ليس من 
شأننا » ثم یفصح عن ذلك آکثر فیقول : 


« ماذا أفعل » ومالي في آمري اختیار » إنني رهین القدر الذي تضل 
معه کل الحیل ‏ لو مر القمر لم يَرمْ عن أوج كما له » نکم تلومونني في 
البکاء » وهو شأن المبکین ء إني أخاف أن أضحك » فاحترق بضحکتي » 
كما يحترق السحاب بضحكات البرق . إن العاشق لا يرهب السيف › اد لا 
ينال السيف من رأسه وإِنْ نال منه فسعادة الآخرة . »۱) 

أما ليلى فقد ظلت هي الأخرى - برغم كل هذه المحاولات - حقيظة 
على العهد » تصبر على وجع . وتتلهف إلى لقاء حبيبها » وتسعی ما واتتها 
الفرصة لرؤ يته وتتبع أخباره » وكانت تخرج أحياناً لتفتش عنه وترقى إلى أعل 
الهضاب sul‏ في أن تراه من بعيد . 

وكان المحبان يستعينان على البعد والحصار المضروب حولهما بالتراسل 
le‏ يستعين قيس بأحد أصدقائه ممن يستطيعون دخول الحي فیحمله رسالة 
إلى ليلى . وكذلك كانت ليلى تستعين بإحدى الإماء المحيطات بها لكي 
تحملها رسالة إلى قيس » وكانت الرسائل المتبادلة بين العاشقین تكتب 
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بالشعر » فقد كانت ليلى تنظم الشعر قبل قيس غير أن شعر ليلى لم يبق فيه 
الكثير » في حين كانت أشعار قيس كالنار المشتعلة تتوقد حباً » ترددها الأحياء 
ویتناشدونها . 

وفي تلك الأثناء يقع شاب اسمه « ابن سلام » في حب ليلى فبینما هي 
في بستانها تتنزه اذا بشاب من بني أسد من ذوي الجاه والفضل تقع عينه على 
ليلى فيعجب بها ويرسل من طلب يدها من أبيها فيسرع الأب بالقبول » ولكنه 
برجو الشاب أن يتمهل قلیلا حتى تبرأ ليلى من سقم أصابها . 

عندئذ يلتقي قيس باحد وجهاء العرب وأصحاب السطوة والسلطان اسمه 
نوفل فيطلعه على قصته فيعده نوفل بالمساعدة والسعي من أجل لم الشمل بينه 
وبين ليلى . 

جهز نوفل نفسه لهذا الامر وارسل رسولاً من قبله إلى والد ليلى » 
وحذرهم بأن الحرب واقعة بينهم وبينه إذا لم يوافقوا على زواج ليلى من 
قيس . ورفض أهل ليلى هذا التهديد وقامت الحرب بين نوفل وقوم ليلى » 
وسخنت الحرب واشتدت بين الطرفين » واستعان نوفل بجيش كبير استطاع به 
أن يهزم أهل ليلى » وأن يوقع والد ليلى في الأمر » ومع هذا ظل والد ليلى 
رافضاً زواج ابنته من قيس . ولكنه أخذ يتضرع وهو في سجنه لنوفل أن يفك 
فیده ويطلق سراحه . وآخيراً قبل نوفل تضرع والد ليلى واعتذر لقيس . 

ولكن قيس الذي لم تهدأ ثائرته لم يشأ إلا أن يتوجه إلى الصحراء يهيم 
على وجهه ويواصل الانتقال بين وهادها ونجوعها يتخبط من الشوق » ويناجي 
كل شيء يراه ویبثه آشجانه . 

أما ليلى فقد أرغمها Lyf‏ وأهلها على الزفاف إلى ابن سلام » 
وخضعت وأذعنت » لا حباً في الزوج > ولكن خضوعاً للتقاليد الصارمة 
المفروضة . ويتشابه الموقفب هنا بالموقف في رواية شوقي فيتعذر على ليلى 
إرضاء زوجها وتمكينه من حقوقه » وكلما حاول الزوج استرضاءها تصده ليلى 

۳۹ 


أما والد قيس فقد ألح عليه المرض الذي كان قد أصابه من شدة حزنه 
وکمده علی ولد فوافته المنية بعد أن ذوى عوده وأسلم الروح 5 


وبقي قيس في الفلوات لا یخادرها » ولکنه مر ذات یوم بديار dd‏ فوجد 
ورقة قد کتب علیها اسمه واسم لیلی فإذا به یمحو بظفره اسم لیلی من الورقة 
ویبقی على اسمه وحده ¢ وعندما سألوه لماذا فعلت هذا ؟ فیجیب : لقد صرنا 
قلباً eae‏ فيكفينا أسم واحد . 

وكان paid‏ خال اسمه : « سليم العامري » أراد يوماً أن يتفقد حال قيس 
وهو شريد في الفلوات فشق عليه ما رأه من حال قيس حين وجده بين الوحوش 
قد اسود وجهه من لفحات الشمس ممزق الثياب شبه عار منها فأحضر له 
خاله الشواء وبعض الطعام LUG‏ وألقى بها طعاماً للوحوش . 


وفي تلك الأثناء كانت ليلى قد بَرَحَ بها الشوق فطلبت من أحد الشيوخ 
ان يرتب لها في الخفاء لقاء مع قيس » ونجح الشيخ في ترتيب اللقاء » وهنا 
تصف المنظومة اللقاء في صورة رائعة حين Gh‏ قيس محاطاً بصفين من 
الوحوش يحرسانه . ودخل كأنه الملك إلى مكان اللقاء في مزرعة نخيل وارفة 
الظلال كثيرة الإثمار AS‏ تمس رو وس نخيلها السماء كما يقولون » وعلى 
الأرض بساط من السندس . ويجلس قيس في انتظار قدوم عشيقته وتعلم ليلى 
بقدوم قيس فيسرع إلى المكان وتجلس إلى عشقيها وأخذا يتناجيان . وكان 
مما قاله قيس لحبيبته : 

« انت الربيع » والمجنون يبكي في إثرك بكاء السحب على رياحين 
الربيع » ويهيم البلبل من هدى الورد كما يهيم المجنون أسى حين ينأى بعيداً 
عنك » إن عينيٌ AT‏ ثملا من نرجس هذه العيون » كما gl‏ أتلوى وجداً 
كذوائب شعرك : وأقطف تفاح ذقنك . وأجني رمان صدرك . . وأجعل ورد 


Yu: 


 ًاضرعو اللقاء كانه لحظات » وعاد قيس الى الفياني يذرعها طولاً‎ ay 
وهناك التقی قيس بفتى اسمه( سلام ) »كان هو الآخر عاشقاً أخذ يبحث عن‎ 
قيس حتى وجده وأخذ يستمع إلى اشعار قيس ويسجلها » ثم حاول نصحه‎ 
» بالابتعاد عن ليلى والتمسك بالعقل فأجابه قيس بقوله : « لا تظن أني ثمل‎ 
وأني صريع الهوى › بل أنني سيد مملكة العشق » لقد تجردت من أسباب‎ 
المادة وربقة الشهوات » وتخلصت من آوشاب النفس 6 ورددت سوق الهوى‎ 
لها عودء فإذا‎ GE كاسدة » فالعشق الطاهر خلاصة الوجود » والعشق نار‎ 
وجدت الطريق لصحبتي فأقصرٌ لسانك عن الطعن في أمري . ولا يليق أن‎ 
. » بالمرمى‎ ple تصوب سهام ملامتك لانسان »> على غير‎ 


وهنا ترتفع لغة قيس لغة العشق العادية وتسمو إلى لغة آخری تلتفي فیها 
روح العاشق بالروح الأعلى . ویتجرد فيها العشق من ربقة الشهوات » 
وتتخلص النفس من آدرانها » وتصفو بعد أن تتطهر على نار العشق فتتصهر 
وتتحول إلى نور . وهکذا يتحول العشق إلى صوفية رائعة » bday‏ هو چوهر 
الخيط المتصل على طول المنظومة Gilly‏ يميز روحها العامة ویحول مضمونها 
من العشق العفیف إلى صوفية خالصة . 

وبعد فترة لم تطل » مات زوج لیلی قبل أن ينال منها ما يريد » وظلت 
لیلی ينال منها الوجد » ویزید علیها الکمد . ويشتد بکاژها على قيس › 
وتبقى أسيرة حزنها ووحدتها وخصوصاً بعد أن أصبحت لیلی بعد موت 
زوجها » وكانت عادة العرب أن تحتجب الزوجة فترة عامين في دارها لا 
تبرحها بعد موت زوجها ‏ فكان احتجابها سبباً في مرضها !لذي أخذ يشتد 
عليها وحين واتتها المنية نادت أمها وَحْمَلتَها رسالة إلى قيس بأنها أخلصت في 
حبه إليه وقدمت روحها قرباناً للعشق . 


ويعلم قيس بموت ليلى فيهرع إلى قبرها ويظل منحنيا عليه يبكيها ويبلل 
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مندفعة صوب معشوقته حيث يلتقيان في عالم الصفاء والبقاء بعيداً عن هذا 
العالم : عالم الهران والفناء ۰ 


وقد Lal‏ زياد صاحب قيس بعد موتهما في منامه » فرأی «روضة 
مزدانة. تشرق بها جوانب العالم » وتکثر بها الأشجار الباسقة . . ووسط هذه 
الروضة ملکان قد استویا على سرير منصوب على حافة ماء » ومفروش بدیباج 
کدیباج الجنة جمالاً . وقد ارتدی الملکان من رأسيهما حتی الاقدام لباساً من 
نور . dey‏ أكفهما كئوس الخمر وأمامهما الربيع Pe...‏ 


وجوه المقارنة بين الموضوعين العربي والفارسي : 

لا نظن أن المقارنة تكون علمية أو مجدية إذا أجريناها بين مجنون ليلى 
لشوقي وبين منظومة نظامي الكنجوي . وذلك لأننا في هذه الحالة ؛ نكون قد 
عقدنا المقارنة بين فنين Qual‏ مختلفين : بين مسرحية ومنظومة ‏ وكلاهما 
يختلف عن الآخر طاقة' وخامة وتعبيرا » فلكل منهما إطاره الفني » ومجاله 
التعبيري الذي بختلف عن الآخر . هذا بالإضافة إلى أن قضية التأثير أو التأثر 
غير مؤكدة هنا بين شوقي ونظامي . وليس لدينا أخبار ثابتة على أن شوشي قد 
تأثر بالنظامي » وشواهد الحال تقول إن ثمة اتجاهين مختلفين فبينما يحافظ. 
شوقي على المضوع القديم كما هو تقريباً » ويطرح من خلاله قضية الغزل. 
العذرى بكل تقاليده القديمة وينشأ عنده الصراع بين قوتين إحداهما عاطفة 
الحب الخارقة التي لا قدرة لأحد العاشقين على كبح جماحها أو التغلب عليها 
> والثانية هي قوة التقاليد وسلطانها العارم » وهي قوة لها هي الأخرى 
طغيانها وتحكمها وكان لا بد لاحدی القوتين أن تهزم الأخرى ليقع ضحيتها 
الإنسان فتكون المأساة . 


محمد غنيمي هلال : « الحياة العاطفية بین العذرية والعاطفية ». 
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هكذا كان الوقف عند شوقي » أما عند نظامي فان خط الفعل المتصل 
داخل المنظومة lab Jot,‏ آخحری» فنظامي وإن کان يطرح علينا قضية الصراع 
بين التقاليد وعاطفة OA!‏ إلا أن ذلك هو الخيط الاساسي الذي يفرض نفسه 
ويطغى على كل شيء سواه . فنمة رؤية أخرى عامة وشاملة وتضفي على العمل 
موقفاً Ls‏ » ذلك هو تحول الحب العذري البدوي بين فتى وفتاة الحي إلى حب 
dye‏ من النوع الذي تتوحد فيه الروحان والجسدان وتتجرد النفس من غاياتها 
الدنيا وشهواتها المادية » وتصفو وتشرق وتصبح في النهاية تموذجاً روحياً خالصاً 
يرمز للحب AY‏ الذي هو أرقى وأسمى آنواع الحب حيث ينقل الشاعر إلينا عبر 
جسد القصيدة سمو الروح العذبة الرقيقة في حنينها إلى المطلق . 


هذان التناولان يؤكدان أن القضية قدخلت من عامل التأثير والتأثر الذي 
هو شرط للمقارنة بين أدبين في لغتين مختلفتين . لذلك يصبح من الأدق أن 
تكون المقارنة بين موضوع عولج في أدبين مختلفين : موضوع ليلى والمجنون 
في الأدبين العربي والفارسي 0 

وقد سبق آن عرضنا لتفاصيل الموضوع العربي كما روته كتب MEW‏ 
ورددته الروایات القديمة » وذلك قبل أن نعرض لتحلیل مسرحية شوقی . 
وییقی الان آن نطرح علی القاریء ما یتصف به التاول الفارسي عند نظامي + 
وما تأثر به أو آضافه للموضوع القدیم من ضافات . 

ویمکننا أن نلخص آبرز ما یتصف به النص الفارسي من سمات . وما 
یکون بینه وبين الأصل العربي من فروق في النقط الائية :- 

GY القصة في منظومة شعرية طويلة تتالف من آربعة‎ BL : Vl 
وخمسمائة بيت من الشعر . وتتناول أحداث قصة متکاملة » وتطور هذه‎ 
الأحداث إلى نهايتها متعقبة کل حدث إلى جزئیاته » وجامعة لهذا كله في‎ 
شبكة تامة الخيوط » ومنحدرة بها إلى نهاية مقلعة » ثم التركيز على بناء‎ 
شخصيات محددة الملامح تتبع نموها وتطورها » وتقف عند عناصر التكوين‎ 


vw 


والإحياء فيها . مثل هذه الصياغة على هذا النحو الفريد وفي صورة القصة 
الشعرية المتكاملة أمر لا وجود له في آدبنا العربي . أنه شيء يذكرنا بسير 
الأبطال الشعبية التي ظهرت في قصص مثل قصص ابن زيد الهلالي أوالظاهر 
بيبرس أو عنترة أو غيرهم » ومع ذلك فما يزال الفرق كبيراً بين منظومة نظامي 
وبين هذه الأعمال . 


تلك هي السمة الأولى وهي سمة تتصل بطبيعة العمل الفني المقدم في 
إطاره الموضوع الذي نناقشه » وعلى الرغم من أنها سمة فنية فان تأثيرها في 
عرض القصة واستيعايها لعناصرها المختلفة على هذا النحوتشکل في ذاتها تميزأُواضحاً 
عن الاطار العربي للقصة . فالأول مرة نتحول من التاريخ إلى الاطار الفني الأدبي . 


Lit‏ : ومن السمات الاخری المتصلة بالشكل استعانة نظامي 
بشخصيات لا وجود لها في الأصل العربي : من هذه الشخصيات شخصية 
سليم العامري SE‏ قيس » وكذلك شخصية ابن سلام البغدادي صديق 
قيس » ثم ما تبع GE‏ هاتين الشخصيتين من أحداث جديدة لا وجود لها في 
الأصل العربي . وعلی الرغم من محافظة نظامي على. الأحداث العربية » 
وعلى جو الحياة البدوية ومظاهرها والتزامه بالخطوط الأساسية للقصة 
القديمة فإنه قد تجاوز بعض هذه الأحداث وأضاف اليها . 


من هذه الأحداث ما ذكره من أن قيساً كان ابن ملك يعيش عيشة الترف 
والبذخ في قصور بني ple‏ » وأن والده كان عقيماً لا ولد لهء وأن الله 
استجاب لدعائه فرزقه بالولد وریثاً لعرشه ودياره . ومن الأحداث التي أضيفت 
كذلك أن هذا الولد كان سبباً في موت أبيه حزناً وکید» بعد أن اعيته الحيل 
في إصلاح ابنه الذي قدم oy,‏ قرباناً Ga‏ وإيثاراً للجنون . 


We‏ : إذا تركنا الشكل الفني وما يتصل به من مسائل إلى المضون 
والمحتوى الداخلي الذي يطرحه العمل الفني نجد أنفسنا آمام الاختلاف 
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الجوهري الذي يميز النص الفارسي ألا وهو انتقال الموضوع من العذرية إلى 
الصوفية . فقضية الحب العذري وما يتصل به من صراع بين العاطفة والتقاليد 
هي القضية الرئيسة في الموضوع العربي llc‏ هنا في الموضوع الفارسي فان 
خيط الفعل المتصل والذي يفرض نفسه » ويسري منتشراً بين أجزاء العمل 
الفني ومتغلغلاً في ثناياه فهو الحب الصوفي وتلك الروح العذبة المتفانية والتي 
تهب نفسها بغير حدود » وباستمتاع روحي كبير من أجل الحب في ذاته بغض 
النظر عن أية غاية مادية أو نفعية أو حسية . بل هو عشق صوفي خالص فلم 
يكن قيس یری في ليلاه مجرد زوجة ليظفر بهاء بل كان یری فيها نموذجاً أو 
مثالا تتجسد منه معاني الحب الكلية المجردة عن الرغبة الجسدية والمتعالية 
عن ذلك إلى آفاق أكثر رحابة وأبعد عمقاً . 

وربا gb‏ هذا الب في مراحله الأولى Le‏ مدفوعا بنوازع ذاتية لكنه 
لم یلبث بعد قليل أن تغير » وأصبح سعياً إلى الحب في ذاته » كما تمثلت 
ليلى للمجنون هدفا وغاية يسعى إليه لينال راحة النفس وطماأنینتها » وتتم 
السعادة المفتقدة أو الضائعة . فتحولت حاجة النفس من المادة الى الروح ومن 
الجسد إلى آفاق نورانية تضيء النفس ۰ وتسعد القلب » ذلك أن الحب قد 
غمر قلبه كله فصار حباً لله وللناس وللوجود . إن العشق الصوفي ينتهي إلى 
صورة صادرة من قلب يتجه نحو الله . ولكنه في نفس الوقت يعيش معنا في 
الأرض . ويجد العاشقون في كلمات قيس وليلى حياتهم وعواطفهم . 

وهكذا يمكننا أن نفسر التصاق قيس بالطبيعة وإيثاره لها طول الوقت ء 
وتعاطفه مع الحیوان » وتعاطف الحيوان معه. وهجرته للمدن والناس 
واستئناسه JS‏ مظاهر الطبيعة وتفاينه فيها 'أو استغراقه في تأملها وحبها . إن 
هذا"التوحد مع الطبيعة يخفي وراءه حقيقة هامة »> وهي أن able‏ الحب التي 
يشعر بها قيس إنما تتسرب إلينا خفية حين يتصل بالطبيعة اتصالا مباشرا » فإن 
المتعة التي يحسها إنسان ما أثناء عبوره خلال غابة لم يشهدها من قبل » وإن 
النشوة التي تتملك قلبه عند وقوفه منفردا فوق قمة جبل » ثم هذا الدعاء 

Yo 


الغامض الذي يشتمل على الإنسان وهو يسترسل في حنين إلى شخص 
يحبه » كل هذا هو الذي يجعلنا نفهم موقف قيس حين تحول من العذرية إلى 
الصوفية . وكيف استطاع بهذه الصوفية أن يخلق فينا هذه العاطفة الخفية 
الحلوة التي تدفىء القلب وتتجه نحو الله . يقول في مناجاته حين تعلق بأستار 
الكعبة داعياً الله أن يبقى عليه ما هو فيه من وجد وحب : «يا رب بعزة 
ربوبيتك » وجلال ألوهيتك . اجعلني أبلغ أقصى درجات العشق حتى يبقى 
حبي بعد فنائي . . . امنحني النور عن عين العشق » ولا تحرمني منه أبداً ء 
ومع أنني سكرت من شراب العشق ‏ فإنني أدعوك أن تجعلني أكثر عشقاً مما 
Uf‏ فيه ما دمت cise‏ 

هذا الذي وصل إليه قيس هو ذاته الذي تجسد في ليلى في موقفها 
وعشقها وثباتها على هذا العشق وإصرارها على التضحية من أجله والفناء 


وش 


وهکذا یصبح موقف قيس وصاحبته لیلی مجسّدا لمعنی واحد » وناشراً 
للمغزی العام الذي تهدف إليه المنظومة . كما يشير عذابهما وتحملهما العناء 
والشقاء » وصبرهما على المکارة » وما لقيا في طریقهما من الصعاب والعقاب 
يشير کل ذلك إلى الصوفية ویژ US‏ معناها » فكل حب يسير في طریق الصوفية 
محفوف بالمخاطر » وجمیم طرقه صعبة عسيرة على من یجتازها .من أجل هذا 
كان العناء والفقاء دافن للمزيد'من هلا الح + وقلما راد الا كلما اس 
الحب وشفت طبيعته وارتفع صاحبه درجات في سلم الارتقاء الروحي : 

وإذا انتقلنا إلى تعبير « الجنون » » وكلمة « مجنون » نراها في الأصل 
العربي تعني الخروج عن المعقول وتشير إلى التصرف الشاذ غير المألوف 
والخروج على النظام المتعارف عليه . بينما نراها في الأصل الفارسي قد 
تحولت إلى معنى آخر » فاصبحت ترمز Gal‏ صوفي روحي مؤداه : الخروج 
من سلطان العقل وقواعده وأصوله إلى سلطان القلب » حيث يبقى الانسان 
تحور مدو سلطان: العف Ces‏ ات aaliyah‏ 
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ونما يؤ كد هذا الاتحاد بين قلبي العاشقين » ما أشار إليه الشاعر النظامى عندما 
روى أن قيسا كان قد fo‏ على ورقة سطرعلیها اسم قيس وليل فمحا اسم ليلى وأبقى على 
اسمه وحده » ثم قال لمن سألوه : لماذا فعلت هذا ؟ قال : لقد اتحدنا » فصرنا قلباً 
واحداً . لذا يكفينا اسم واحد » فمن الأفضل أن يرمز لنا باسم واحد . 


وهذا معناه أن الاثنين صاراً كائناً واحد خاضعاً لمشيئة القلب وسلطانه , 
وصيرورة الكل في واحد هي من المقولات والمعاني الصوفية المعروفة 1 


ومن سمات الصوفية كذلك تلك الصورة الأخيرة والتي تجسد الحلم 
الذي رآه زياد لكل من ليلى والمجنون وهما ينعمان معا في روضة من رياض 
الجنة يصل فيها كل منهما الاخر » وقد وقف دونهما شيخ يتعهدهما بالرعاية 
والعناية . إن هذه الصورة الأخيرة لا شك ترمز إلى أن العاشقين قد نالا 
مرادهما وحققا وصالهما في الآخرة وهو أمل يراود كل صوفي . 

وثمة موقف صوفي آخر لزم قيس نفسه به » ألا وهو تجنب أكل اللحم 
والتزام الزهد والتقشف والاعتماد على العشب في طعامه » وقد ظهر ذلك 
عندما جاءه خاله بطعام وشواء » فرفض قيس وأبى إلا أن يطعم الأعشاب 
الجافة > وألقى بالشواء واللحم إلى الوحوشن من حوله وهكذا يرفض 
الاستمتاع Ly‏ لذ من طعام وشراب مؤثرا عليه الزهادة والقناعة بالقليل من 
العشب الجاف Seats‏ إياه على طعام الملوك » وهذا هو سلوك الزاهدين . 


تلك بعض لمحات من السمات الصوفية أوجزناها إيجازاً » وأهمها كما 
هو واضح تلك النزعة الصوفية التي غلبت على العمل الفني كله وطبعته بطابع 
روحي يختلف اختلافاً جوهرياً عن الرواية العربية للموقف ‏ والتي تركزت 
على إبراز عاطفة الحب العذري بين العاشقين وما نشأ عنها من صراع حين 
اصطدمت بالتقاليد العربية القديمة . 


_ dix pull نھد‎ 


(تی لا tol‏ عل شباب هذا الجيل من ثىء قدر ما آخثی عليه من هدم 
الوجة الخطيرة التى نكاد أن تمتاج عقول المعاصرين من شباب هذا الیل » 
تلك الموجة الى احدرت إلينا عبر الم مار من بلاد الغفرب » والی تختلف فى 
جوهرها عن موجات آخری من الفکر أتيح لما أن تمر على بلادنا من قبل 
فاستطاعت بثرائها وعمققبا وارتماطها باحضارة الإنسانية أن ترك أثرا خلافا فى 
نفوس المفكرين والمثقفين من بلادنا » وأن تساعدم على تحقيق رسالة الاديب 
JL ANG‏ وما تتطلبه هذه الرسالة من إممان وتضحية » ومن صلاية » وتعينهم على 
del‏ تحديات الحياة فى عزم وتصميم . 


أما الآن » فإننا GH‏ تلك الوجة الى بنساب تبارها أحانا فيفر 
عقول الشباب تاركا أثره الهدام فى كل مظاهر الفكر والسلوك . لقد اجتاحت 
أوربا العاصرة موجة من الانحلال حين بدأت تعانى من أزمة فكرية ونفسية 
تك نی byes Lea‏ الازمات الى مرت Blaby‏ الاوروية ق 
أزماتها السابقه . ذإذا بنا نری الشباب فى آوروبا اليوم لا بکاد يؤمن بقيمة أو 
ممنى أو هدف حتى لسکاد نرى كل فرد من المثقفين يعيش ف dle‏ مغلق تسد 
به وبنفسه عوامل اليأس والانبيار والمسزية » وشعور بالقلق اابهم المقيم حتى 
ليكاد هذه الشعور أن بصیح طابعا ميذا لمرض شائع » وكان طبيعيا أن يصاحب 
هذا الشعور إحساس يعبث الحياة وانعدام الدافع‌والسوغ لبذل الجبد والطموح 
فى عام قد يباغتة الدمار فى أى لظة . 


(۱) مقدمة کتاب ( فى السرح ee ) poll‏ نبيل قرج ٠‏ 
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نعم . قد بساغته الدمار فى أى لخظة » فليس من شك فى أن بعض أسباب 
هذه الازمة يرجع إلى طبيعة العصر نفسه » وما مرت به آوروبا من تجسارب » 
وما عانته من آحداث ع وما عحاضت من حروب ء وما حدث ت اجا من 
تطور نتيجة التحول الصناعی وسيطرة الادة » وسيادة التفكير العقلى ٠‏ والبالغة 
فى تأليه العم وتقدیسه » بل وتسخيره فى إشعال الحروب » وخلق جو من‌التوتر 
والتنافى النحموم فى سباق للقساح الذرى وغير الذرى . 

أقول ليس هناك شىء أخطر ولا أفظع من أن تمتد موجة هذا ost ely‏ 
إلى شیابنا العرى فى وقت لاتزال مشكلاتنا السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
le‏ جة إلى gall‏ الجبود وأخاص ال مود إلى العمل المؤمن الذى يرسى ميادىء 
الخير والمساواة والعدل » الذى لا بدخر جبد! ولا وسعا فى سييل البحث عن 
كافة حاجات الامة العريبة فيلبيبا كاملة >بده وعمله وعقيدته النابعة عن إيمانه 
العميق برسالة وطنه ويجتمعه فى مرحلة هو أحوج ما يكون فیبا إلى جبد كل يد 
وكل عقل وكل قلب . 

من أجل ذلك تتمنى أن يتحول كل إنسان فى call lle‏ عاملا أو فلاحا 
أو تاجرا أو Lite‏ إلى إنسان تشع السشولية والواجب من ساوكه ووجدانه 
ومشاعره . يخطو فى عمله بدافع من إبمانه الراسخ حاجات أمته » لا بلنمس من 
وداء ذلك منصبا أو جاها أو مثوبة أو زلفى إلى cobs}‏ و[نما هو الباعث 
الإنسانى والوطى المدفوع بالحب والخير yo AL‏ من النفاق والرياء والوصولية 
أو الانتبازية . 

ولقد فرحت حين التقيت بنبيل فرج على هذا الروح المتوثبالمتحمس clad‏ 
وعلى تلك الشخصية الى ul‏ أن تنبزم أمام تيارات عاتية من التحديات كثيرا 
ما تساقطت آمامپا الضحايا مجندلة لا ترى من ينتشلبا أو بأخذ بيدها . وقليل 
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من استطاع أن پشق طريقه وسط هذا الزحام والحطام من الجثث بقلب ثابت 
وصبر عنيد . نعم للاسف قلياون استطاعوا فى عصرنا هذا أن بدرکوا حقيقة 
وجودم ومدتيقه واجبهم بالقياس إلى الحياة أولا وال المجتمسع النی يعيشون 
فيه ثانیا . قلیلون من کانوا قادرين على رؤبة LEW‏ والحقائق » وقلماون من 
كانت وسيلتهم إلى هذا الإدراك کامنة فى أعاقهم ولا تستطيع أى قوة خارجة 
عن نفوسهم أن تمتحهم ماعنحه هذا الشمور الأبض فى صدورم . 

ومن کان هذا شأنه فلن رى الشر أبدا شيعا مسیتارا أو مستبدا بالحياة » 
فنذ متى استطاع الشر أن يسلب من الحياه جوهرها وحقيقتها ؟ إن الخير Lela‏ 
يتأثر الشر ويتقبعه . والحياة Ub‏ غلابة لانبا تتدفق كياه ابر الذى لا يمكن أن 
تعوقه الشواطىء و السدرد » والنبر عضی برغم هذه الشواطىء وتلك السدود 
إلى الامام Ui‏ » بل لعل ما يعترضه من سدود هو الذى بمنحه القوة والحرکة 
والدفع . 

وإذا كانت ين الحياة فشلا يعوق الحياة لما آمکن للانسان أن بقف على 
قدميه فحن حين بری الطفسل الذى بحبو يتعثر فى خطواته » ويقع الرة بد 
Ys YI‏ نحاول أن نحصى عليه کبواته؛ ونیا نحمی عليه ما حققه منتجاح. 
فالطفل یکیو ويكبو ومع ذلك فبو سعيد كل السعادة بمحاولاته من أجل 
الوقوف oy erally‏ والحركة » وفى أععاقه سرور بتدفق لما يشعر به من صمود 
أمام عمل قد يبدو له صديا أو مستحيلا » والطفل لا يفكر فى كبواته تلك بقدر 
ما يفكر فى القوة التى تحفظ عليه توازنه . ولمل أكثر Le‏ شببا تلك 
ol SI‏ النى تعترض محاولات الطفل النبوض ما نلاقيه كل يوم من‌انتکاسات 
ا اماتا ی ما اد من غنات أن قات ان مل هنال پیش أن 


بر قلوینا باليأس والكد » بل على التقيش من ذلك ینیفی أن يكون ا 
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حافزا على استجماع القوة واستکال النقص . ومن ثم فان يأسنا بانعدام الممنى 
Gul,‏ من الحياة » وتعاستنا الصاحبة لهذا الاحساس ليست إلا وها يطفىء 
الروح ریشوق مسالك التفكير ويسقط الكثيرين من الضحايا فى الطريق » 
بنا الحياة أمامنا تريد أن تأخذ با یدنا والامال تغرينا ونحن 5 ويجب 
أن Last‏ لاما هى عقيدتنا فى الحياة » هی وميض الق bed,‏ وحدها سمادتتا 
bel,‏ وسلامنا . 

ولست أبالغ إذا قلت إن نبيل فرج من هؤلاء الصفوة من الشباب الذين 
۱ يشاءوا لانفسهم أن كونوا ضحايا odd‏ التفاهة التى توشسك أن تسیطر على 
العقول فاستطاع بقوة إعانه وبوضوح الرؤية عنده أن جر رجليه بعزم حى 
يرج من دائرة اللاوعى والغيبوبة إلى عالم الواقع الحى النابض الذى خوضه 
عالنا العربى اليوم وإلى المشكلات التى تلح على جماهيرنا فجعل منیا طریقه إلى 
Jal‏ . 

وطريق النضال بالكلية ليس سملا ولا cla‏ فالكتابة رياضة أشق من 
تسلق الجال » هذا فوق ما تفرضه مسدّولية الكلمة من أعباء » وما تتطلبه من 
عزم وجبد حتى تصل إلى القراء فى وقت اختلطت فيه الكلمة انابعة من الفكر 
الملتزم بتيارات أخرى من ON‏ المتضاربة حى کادت هذه التيارات أنتضعف 
من سيل الالتزام أو تعوقه عن الانطلاق . 

وواجب صحافتنا اليوم بصحفبا اليومية » ودورياتها الشبرية والاسبوعة 
أن تفسح لمجال امكل کاتب استطاع أن ينفض عن كتفه القشور التافهة الى 
ترسبها حوادث الحياة أأيومية . وتتفجر من نفسه الطبيعة الإنسانية الحقة بكل 
ما ها من خصوية وثراء وإبداع » فنحن بحاجة اليوم إلى ذلك المذهب AEST‏ 
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فى الكشف عن الجوانب الخيرة من الطبيعة البشرية » ويمرز الدور LD‏ الذى 
تقوم به الموب فى خلق التاريخ ونطوير العلاقات الاجتماعية ؛ ولا عصرنفسه 
فى التافه العابر من الامور أو الميتذل منالقيم . 

وإذا كانت Lave‏ ومجلاتنا وكتينا حاجة اليوم إلى هذا الصنف من الكتاب 
فإن مسرحنا العر ف العاص رأشد فنونا الآديية حاجة Gad]‏ هذه الرسالة امادفة . 
ذلك لا للسرح بحم طبیعته من قدرة خاصة على الالتحام بالجاهير وعلى تجسيد 
الفكر وتحريكه » وعلى الامحاء به عن طريق عرض صررة نابعة من BLM‏ 
تتحرك be pit‏ أمامنا وتتفاعل . 

وإذاكان عل‌کتاب الطليعة فى عصرنا الحاضر أن يتناولوا الاحداشالقائمة فى 
يجتمعنا » وأن يتتبهوا الواقع اليومى القاسی الذى ل يمح تماما من Whe‏ حى 
الآن » هذا الواقع الذى يحب أن نتتعه حتى مصادره الاول وأن نمث جذوره 
من أذهان الناس وأرواحم > ومن بش دروب حياتنا الضيقة المفنة ۰ إذا 
كان على كناب العاليعة أن پتتیموا هذا كله فإن علىكتاب السرح أن یکونوا أ کش 
من غير هم slaty‏ ومبادرة فى ait‏ هذا الواقع القاسی إلى مصادره واجتشاثه 
من جذوره » وأننزاعه من قلوب الناس وعقوم » والاحاء لیم عن طريق 
الفن الاصیل Ob‏ العربى على رغم ما حيط به اليوم من عوامل الحدم مايزال فتى 
القلب والعقل والجسد حیث يستطيع أن يقهر هذه العوامل ويزيلها من حياته . 
فق حياتنا اليوم إلى جانب هذا التیار الحابط ينمو ساطعا مط من الإنسان يلبمنا 
النطلع إلى الامام» إلىبحثنا الجديدء إلى اليوم الذى تحتوينا فيه جيعا حياةيسودها 
الوئام والسلام . 

وإذا كانت هذه هی بعش ما تيدف al}‏ رسالة السرح الفکر بة فان الفكر 
وحده لا پستطیم أن aly‏ مراده إلا إذا توافرت له أسباب oll‏ وعناصره فى 
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عمل مسرحی قادر على Goel‏ برسالة cal‏ جنبا إلى جلب مع رسالة الجتع . 

وعبء هذه الرسالة المزدوجة عاجة إلى أن تتضافر له الجبود من تثقيف 
وتعلیم » وقراءة ومشاهدة » وتدريب وتجريب حتى تقوى لدبنا وتتأصل ملكة 
هذا call‏ » وحتى پری لدی المثقفين عندنا ذوق مسرحى ناضج . فلابد للكاتب 
الوص د ربق ولاك اك Fee‏ 
یقو مه dp sty‏ . 

وإذكنا che‏ فى عصرنا الحاضر إلى الکاتب للسرحی القادر على إرساء 
آصول هذا الفن حتى يأخذ جمبورنا بالاءتراف به » والنظر نظرة جادة تساعد 
عل ربطه La‏ الادن » فنا کذلك بحاجة إلى الناقد المسرحى الذى تاج إلى 
أن یزود نفسه بكافة الوسائل التى تستطيع أن تخلق منسه أداة صالحة فى ندعم 
أصول رسالة السرح الفنية والاجتاعية » وانتشاها »ما قد يشو.ها من سطحية 
وابتذال . وطبيعىأن هذا كله حتاج عن‌بندب نفسه لهذا العمل الخطير أن يكون 
على وعى تام کېمته ووظيفته فى نقد العمل السرحی : 

وکلنا يعلم أن العمل المسرحى عمل مركب » وأن الكاتب السرحی-ین يؤلف 
مسرحيته لابولفبا لاقراءة وحدهاء Le],‏ يؤلفبا للمشاهدة أيضا » ومعنى ذلك 
أن العمل المسرحى لا یم بمجرد تأليفه lads‏ يتم فالواقع والحقيقة بعد إخراجه 
وظبوره على خشبة المسرح » ومشاهدته من الجاهير . 

ومن هنا تجىء عملية النقد التى لا عنتبی بدراسة Gell‏ المكتوب وقراءته 
واستیعاب ما فيه من قيم فنية وأجماعية وتحليلبا ودراستها » بل نضيف إلى ذلك 
نقد الإخراج والعرض السرحی بعد نمام أدائه على خشبة المسرح. وإذن فانقد 
المسرخى بحاجة إلى pl]‏ بالكاتب واتجاهاته الفنية والفکرية » ودراسة العصر 
الذى كتبت فيه المسرحية وما يسود هذا ار من قبم وتيارات أدبية» وما 
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يكون بين هذه التيارات من علاقات بالتواحی السياسية والاجتاعبة والثقافية. 
عل أن الناقد لا يستطيع أن ستو نظرته للنص المقروء من هذا الجانب 
وحده » فلد به غير هذا أشياء » لديه ما قد يكون من علاقة بين حياة HEM‏ 
وثقافته ونشأته وبين ما يحتوبه Gall‏ المكتوب » ولديه أيضًا ما عساه أن 
پکون من علاقة بين هذا النص وبين غيره من أعبال المؤلف کلبا . فقسد یکون 
من العسير علينا أحيانا أن نفسر النص تفسيرا مستقلا عر أعبال الكاتب 
الآخرى . فن الكتاب من يتحول عن اتماهه » ومنهم من يواصل اتجاها واحدا 
أو موضوعا واحداً فى سلسلة من المسرحيات» کا أن لدارس اانص السرحی أن 
aes‏ المؤثرات التى أثرت فى الكاتب سواء أكانت هذه الزثرات من صنع 
جيله أم من صنع الأجيال السابقة »وهل هو فيا مستوح الفكرة من غيره 
أو مقتبسبا من التاريخ القريب أو ال يد أو خاضع فيبا لتأثير فلسفة أو مذهب 
معینین أو متأثر فیا بأستاذ یره › 
ومکذا نرى أن الرجوع إلى العصر والوقوف على حياة الكاتب » والإلمام 
بكل ما کتب › والدراية بکل المظان التى قد رج ع إايبا أو تأثر يبا عامل من 
العوامل المامة وخطوة أولى فى نقد التأليف أو النص المكتوب تعقما خطوات 
أخرى تنصب على التسكوين الدرا سى للسرحية وطريقة بنائها الى » والعناصر الى 
اعتمدت ally le‏ آل إليها تجاح ااعمل الفنى أوفشله. وأكثر ما يحتاجه الناقد 
فى هذه الناحية it ya‏ خوار المسرحية ولفتها بعين لا تری ظاهرااشیء وحده » 
KEL‏ ترى ما استخنی وراء الکلات وما ارتبطت به من دلالات متقصيا کل 
المناصر الإعحائية المستخدمة على طول المسرحيةوالى حاول المؤلف dole‏ أن ر 1 
من خلا لما موقفاء أو يثير قضية › أو يشير[ لىفكرة أو فلسفة ما .ومن هنا وجب 
على الناقد أن OS‏ من الفطنة و الدراية بالاعمال المسرحية بحيث لا تفوته لفتة 
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أو طرقة أو إشارة أو خاجة إلا ويعرف مصدرها ومدلولها ومبمتبا فى العمل 
ll‏ > الذى آمامه . عل نحو مافه_ل sill‏ توماس دی eis‏ 
Thomas De Quincy‏ ( ۸۸۵ -۱۸۵۹) ق مقاله « الطرق على اباب 
الخارجى فى مأساة ما کیث « » On Kinocking at the Gate in Macheth‏ > . 
فقد شغل النا قد نفسه سنن طويلة عوضوع الطرق عل الاب الخارجی 
النی سمعه الشاهد عقب ارتکاب ما کیث لجر مته مباشرة» dad‏ أن يهى 
ما کبث من قتل دنکن تسمع أصوات طرق عنيفة على الباب الخارجى القصر . 
كان هذا الطرق دعف إلى نفس الناقد [حساسا خامضا » Jb‏ وقتا We gb‏ شعر 
Lb‏ [زاءه ولا بد له تفسیرا فى نفسه » وکل ما كان بحسه هرأن هذا الطرق 
كان US‏ عنده شعورا خاصا بالرعب يزيد من إدرا که بعمق الجريمة و یضاعف 
من انفعاله ما . ولکن لاذا هذا الاحساس ؟ وما علاقته بارتكاب الجريمة ؟ 
كل هذا لم elec‏ فى ذهن الناقد »فلم يكن لديه التفسير المنطقى أو الفنى الذى 
يوضح له الاحساس أو رره اديه . وظل على هذا الحال فترة طويلة من الزمن 
إلى أن dole‏ الندوات والمناقشات الى كانت تعقد حول هذه المسائل أن يفطن 
إلى التفسير الذىارتاح إليه pT‏ الام » والذى ضنه مقاله الذى آشرنا إليه آنفا. 
فقد أدرك الناقد أن الطرق على الباب قد أضاف إلى الجر de‏ عمقا جديداء فليس 
الرعب الذى بحس به النتاارة عقب قتل دانکن هو ذلك الرعب atl)‏ عن 
لثارة غريزة البقاء عند الإنسان » وليس الألم Gall‏ يغمر المشاهد فىتلك اللحظة 
هو الام النابع من غيرته على الحياة » و[شفاقه على الإنسان حين یقتسل أمامنا 
هكذا ببساطة کا تقتل اابعوضة » أو يداس عليه بالاقدام کا تداس الفلة , ليس 
هو الاثر النی أراد شيكسيبير أن يثركه فى نفوسنا » والكن الوقف مرقيط hag‏ 
أبعد من هذا , فالجريمة استطاعت » الحظة ما . أن تجعلا ننتقل من عم الحياة 


۳۷۳۹ 


المادية إلى عالم آخر منفصل إلى حد كبير » عن المألوف واصادی» إنها لحظة 
خرج فیپا ما كيث وزوجته عن طبيعته| العادية إلى طبيعة سيطر فیپا الشر علب 
سيطرة كاملة »وكان الشيطان فيا هو الذى يعمل » ويعمل وحسده . ومن هنا 
استطاع شيكسبير أن يجنا نحس فى ALL‏ القتل أننا دخلا عالما مغلقا ومنفصلا 
عن الام العادى الذى نعيشه » وجصل کل مشاعرنا تتحصر فی هذا السام wll‏ 
انفصل تماما وقطع عن تيار الحياة الادية . 

على أن هذه الحياة الى عشناها فى هذه اللحظة » والتى تعد انفصالا تاما عن 
تيار الحيأة العادبة لم تستهر طويلا » فا إن ینمی ما کبث من قتل Sb‏ حتى 
لسع الطرق على GUI‏ الخارجى » ويسم بقوة » ومعنی هذا أن ALN‏ الذى 
انفصلنا عنه بارتکاب الجرعة قد بدأ يدب dys‏ من جديد . هذه العودة من 
على الجريمة إلى dle‏ الواقع هو ill‏ حل كل هذه المشاعر الى أحس با الناقد 
will,‏ ضاعف من إحساسه بالجريمة , وأضاف إلا أبعادا أخرى . وجلا 
تبدو أكثر تركيزا وعمقا . و الکن ااذا کانت bio go‏ إلى الحياة العادية هو GAN‏ 
زادنا|إحساسنا بعمق الجر بمة وفظاعتها؟ الوقف تماما أشيه مايكون be‏ حدث لا 
عندما ری أحد أصدقائنا أو أحبابنا يقع أمامنا sab‏ النطق بلا حراك على أثر 
إغماءة أو غيبوبة » فاننا عند ذلك نظل مذهولين مشدوهين معلقین کل مشاعرنا 
على الرجل » بل ومنفصلين عن كل ىء حولنا » حتى إذا بدأ هذا الرجل يتحرك 
حركة أو شبق شبقة » أو شیر إشارة تنىء بعودة LL‏ العادية إليه؛ عند 
ذلك برداد إحساسنا بفظاعة ماكان » بل til‏ فى تلك الاحظة بالذات لحظة عودة 
الحياة إلى هذا الرجل » نكون أكثر تأثرا بالوقف من أى وقت آخر › حتى 
لیکاد بعضنا من فرط التأثر بالموقف أن يذرف دمحة . 

كذلك الحال بالقياس إلى جريمة ماكيث » فى أثتاء الجربمة كنا فى عالم من 
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الظلام الدامس + حى إذا تمت بدأ هذا امام المظلم ينقشع » فإذا سمعت العارقات 
على الباب كانت [یذانا ob‏ رد الفءل قد بدأ وأن الشيطان النی أتم فعلته أخذ 
بتلاشی و ختن کا يختى الشیح > وبا بض الحياة يسيع وأخذت ضرباته تتتابع 
من جديد . وهنا بصل انفعال الشاهد بالحادث إلى ذروته . وعند ذلك grat‏ 
الطرق على الباب وسيلة حية من وسائل التأثير وعنصرا أساسيا يعتمد عليه فى 
تحليل الجريمة وفرمما . 

هذا المثال النی اقتبسناه من توماس دی كوينسى قادر على أن يضع بين 
أيدينا حقيقة dale‏ : وهى أن کل عمل من أعمال الفن العظيمة هو فى الواقع أشبه 
بالشمس والبحر والنجوم والازهار» كالندى belly‏ والعواصف والرعود » 
ينبغى حين يدرس أن تخضم لدراسته كل إمكاناتنا امقلية والحسية » مع مان 
of‏ ليس فی کل ظاهرة من هذه الظواهر شیء يكن أن OS‏ تافبا أو ضثبلا أو 
غير جدير بالنظر والدراسة ۰ فإتنا كا أمعنا النظر وتعمقنا فى ااحكدف عن 
الخبابا Us‏ استطعنا أن نظفر باازید من المعرفة خصائص الثىء الذى ندرسه 
ومقوماته ؛ بثيا اأعين البءلة كثيرا ماتحجب عنا حقيقة الشیء ونحول Lay‏ وبين 
إدرا که إدراكا bens?‏ 

وهذا المج الذى یقف بنا عند كل طرقة وكل لفتة فى النصالمسرحى لابعنی 
اه‌اما بالجزئيات دون الكليات » وإنما يعنى أن العمل المسرحى كل متكامل 
وان أى زفرة بزفرها الممثل أو أى حركة Lal‏ لها دلالتها التى قد لانظبر واضمة 
إذا أنت نظرت [لیپا وحدها ‏ ونما یکون ها الآثر والدلالة إذا أنت ضما إلى 
غيرها من الإشارات والاعبيرات حيث تقودك هذه ااجزئیات فى اباية إلى فم 
كلى متكامل عن الاثر call‏ كله. 

من أجل هذا وجب على ناقد المسرحية المكتوبة أن یتتبم كذلك الصور 


۳۷۸ 


والجازات » فن کل مسرحية لغتها الجازية التىتحتاج منك أن تبعبا تجح من 
خيوطبا قسمات العمل call‏ وروحه ومغزاه. ولقد Lie‏ شيكسسير أن القراءة 
السطحية اعابرة لاتغنى عر فبم call‏ الكلى الذى يريده الشاعر ءوعلضا 
صوفوكليس من قبل شيكسبير أن للغة فى السرحية أبعاداً أخرى لاتقف بك عند 
الظاهر القريب بل تحتاج منك إلى استکسناه واستبعاان الروح الخلفية الى تقبع 
وراء الصور وااکایات على طول ااءمل المسرحى . ولقد أششرنا فى حث سايق عن 
دراسة برنارد نوكس لشخصية أوديب ومأساته عند صوفوکلس, وعر فنا كيف 
استفاد الناقد فى تحليل الشخصية ودراستها من الصور الجازية والرمزية . فجمیع 
صور المسرحية واستعاراتپا وتشبيهاتها تنآ لف فى إعاائنا هذا الذرذج الفذ من, 
الإنسان » ge‏ إن ااعادلة الى تتبنى عايبا مأساة أودرب موجودة فى شكلرمزى 
فى اسم البطل » فكلمة أوديب أو المتورم القدم » هى ف الحقيقة AS‏ تؤكد معنى 
التشويه الذى و سم جسد اللك الءنلم » وهر تشوبه حاول أوديب نسيانه » 
ولكنه لايفتأ يعيد إلى الذهن داتما صورة النبوذ الذى نی نفسه من المدينة 
ومعنى هذا رجوع أوديب إلى أصله . 

وإذا رجعنا إلى SU Gall‏ م نكلية آودبب وهو US‏ القدم فمترى أن هذه 
الكلمة قد استخدمت على طول المأساة فى عبارات ساخرة قصد.بها استرجاع 
صورة آودیب GUI‏ إلى الذهن . 

وإذا تركنا الشق الثانى من الكلءة ورحنا إلى الشق الأول منبا وهو كلية 
Gat Oidi‏ « متورم » نلاحظ أن Oida Ub‏ كذلك تساوى بالعربية « أنا 
أعرف » . 

وهذه AUST‏ المعرفة واشتقاقاتها كثيرا ماخرجت من فم أوديب» ونحن 
الم أن معرفته هى التى dar‏ حا کا على Ut‏ والمعرفة هیالی جدلت إنسان القرن 


۳۷۹ 


الخامس قبل الميلاد يصل إلى هذه المكانه التى يزمز إلها أوديب . 

وكلة ida‏ معنى و أعرف » أو « أنا أعرف » تتردد فى الرواية بنفس 
gall‏ الساخر الذى ترددت بدكلة « قدم » وأحیانا ماتصل الكامة فى استعمالما 
إلى أقصى درجات السورية . 

وهكذا ترى أن اسم البطل بشقیه قد استخدم فى الرواية بطارق إيحائية قصد 
بها إبراز اعلاقة التى تربط بين أوديب الطفل ابن لابوس التورم القدم واانبوذ 
وبين أوديب الما کر المطلق والعارف بكل ثىء(1) . 

وإذا انتقلا من صوفوكايس إلى يكسير فكثيرا مانری بموعة من الصور 
الجازبة ذات الدلالات الخاصة تسود المسرحية بأسرها » ومن بموعبا نستطيغ 
أن نقف على نوع من التجسيد الحسوس للبغزى العام الذى تبنى عليه الرواية 
وتهدف إليه فى النهاية . 

فن مسرحية هاملت مثلا ad‏ أن الصور كابا مشتقة من موضوع العلة 
أو السقام » وهی تعر عن اارض الذى أصاب نفس هامات وااملة التى نزلت 
ءا عقدل أبيه » وف ما كبك ذضلا عن صور الفالام والدماء الى تغلب على 
المسرحية نلاحظ صورة رجل يرتدى ثيايا ليست ملكه فبى فضفاضة واسة لا 
تلائمه . وهی ليست إلا صورة م‌کزة اوقف «ما كبث » الذی اختلس العرش 
من املك بعد قتله . ولم يكن کفثا له . أما مسرحية ه املك لير » فتسودها 
است‌ارات الحيوانات الضارية الكاسرة الى تفترس غيرها » وهی سير عن 
طبيعة البشر الذى يسود ءالم المسرحية » وعن انعدام القوانين الخلقية الإلهرة 


)4( أظر hit‏ بر ارد ا وکس لأساة أودبب ص ۷٤‏ وما Lady‏ . 


۸۰ 


والإنسانية 43 ¢ وتعكس ناموس الغابة الى ماز به Nps‏ (۱) 

وهكذا ترى أن فى كثير مرن المسرحيات جوا رمزیا أو خياليا يشع منه 
ilo}‏ واحد مبدمن مع طول do poll‏ 5 و یج من هذا الاحساس »شخوص 
المسرحية على نحو طبيعى » وهذا العالم الشعرى أو الرمزى أو SLI‏ تتحركفيه 
الشخوص كا نتحرك نحن فى عالمنا الطبيعى . 


وإذا تركنا الصور وما ترمز به أحيانا من رموز وما توحى به من اجواء 
نفسة خاصة أو ما تنشره من [حساس واحد مپیمن على طول المسرحية MT,‏ 
كثيرا ما يرجع الفضل الفة والحوار فى الحكشف عن oll‏ الكاتب . سواء 
أكان هذا الاتججماه رمزيا شعربا أم واقعيا » وعرنا هذا إلى البحث عن أنسب 
الاسالیب » وأكثرها ملاءمة للبوضوع الذى يتحدث فيه الكاتب » Gill‏ عليه 
أن pal‏ كان أصاح الاسالیب لموضوعات المآمى القديمة » ولكن إذا جاز أن 
يصاح للمآسى فبو من غير شك أقل صلاحية للكوميديا » ذلك أن العام الذى 
تتحرك فيه الكوميد) نسيره التقاليد الاجتماعية , أما MI‏ الذى تتحرك فيه 
اتراجیدیا فة يره القوانين الطبيعية نی لا تتخلف ولا تتغير . 

كذلك تختلف لغة المسرحيات التى تقناول موضوعات كونية أو فلسفية أو 
فكرية کالصراع بين الإنسان والقدر أو بين الإنسان والقوانين العليا ‏ عن 
لغة السرحیات التى تقناول حياتنا الاجتماعية ومشاكلنا اليومية » فبا نيد 
الآولى أميل إلى الرمز والإيحاء ند الثانية أقرب إلى لغة الحياة العادية . 


على Wl‏ بحب أن نراعى ف اللغة الواقعية هذه بعض الحقسائق » فليس معنى 
(۱) أنظر کناب دراساث فى الشعر والسرح للدکتور ممطفى بدوى. 


YA\ 


استخدامنا للأسلوب الذى بدنو بنا من الحياة أن Labi‏ على الدوام dal‏ اسامية 
أو الدارجة » کا لا يوز Les‏ أن ندعى أن led‏ الدارجة هی أقرب اللغات 
إلى السرح » وأقدرها على الت-بير عنه . فإن مبمة اللخة فى المسرحية أساساً هى 
أن تحقق الصراع قوته وإثارته ؛ وإن تساعدنا على (دراك حقيقة الشخصية الى 
أمامنا » فا أوغلت اللغة فى الفصحى فلا جوز ن نحاسبها إلا على قدرتها 
فى المواءمة بين نفسها وبين شخوص الرواية » فلكل شخصية ف الرواية عقليتهبا 
ونفسيتها وقدرتها على nell‏ والتفكير » ومن هنا وجب أن نكون AN‏ 
تنطقبا كل شخصية قادرة على ابراز طبيعة هذه الشخصية ورسم ملاحباوقسماتها 
3 وضوح وتركيز . 

تلك هی وظيفة اللفة فى المسرحية ومن هنا لا جوز لا أن نفضل لغة على 
أخرى فتقول إن الءامية أفضل من اافصحى فى الدلالة على KEI‏ والأشخاص» 
لا يحوز أن تقول USN‏ دائما » فاللغة الناجحة هی القادرة على تعقيق وظيفتها 
على السرح سواء أ كانت عامية أم فصحى . 

بقيت بعد هذا نقطة أساسية تتعلق بالنقد الام للسرحية المحكتربة وهی 
فم LEY!‏ العام للكاتب والمدرسة الفكرية أو الفنية التى ینتمی إليها وذلك من 
دراسة Gail‏ وأحدامه وشخوصه . 

فن الواضح أن السرحية الكلاسيكية تختلف عن الرومانسية وأن الاثنتين 
ختلفان عن الواقعية بأنواعباء يا أن هذه الآخيرة تختلف فى مفاهیمپا عن الا اه 
الوجودى رالاتجاهات العيثية الأخرى . 

فنحن ee‏ نقرأ مسرحية ol ge‏ الکلاسیک نيد أنفسنا أمام شخوص لا 
تمثل الاعاط العادية المألوفة الى نراها فى الواقع» ولا تمثل الانمساط النادرة 
أو الشاذة أو المثالية اابعيدة عن الواقع بل مى تمثل الكلى أو الجوهرى » ومن 


YAY 


ثم فبى أقدر بتکوینها على أن تعطينا جوهر الإنسان وحقيقته الكلية » 
ولذلك فبى كثيرا ما تسقط من lem‏ عند تصوير الشخصية كل ما تمل 
بالجزئى » وننی به التفاصيل الجزئية التى تربع إنسانا ما بتقاليد حلیة أو 
اجتماعية معينةء وترکز على ما فى الإنسان من معان کیت مثل Slee‏ الخير والثشر 
والحرية Juul,‏ والفناء والبقاء وغير ذلك . ومن أجل هسذا كان الصراع فى 
مثل هذا النوع صراعا بين الإنسان والقوى الكونية . أما الشخصية اارومانسية 
فى شخصية تتجه إلى تصوير المثالى أو النادر أو الشاذ أوالفريد . وإذنففردية 
اابطل وقواه الداخلية وطبيعة خلقه وتکوینه هی التى جعله يقف هذا الموقف 
أو ذاك » وهی التى تحدد سلوکه وتنتوى به إلى مصير معين » وطبيعة Gel pall‏ 
مثل هذه المسرحية تنشأ من صراع العناصر امكو نة الشخصية مع قرة من القوى 
أو ضرورة من الضرورات مثل الصراع بين الحب والواجب أو بين اسرد 
واجماعة » أو بين إرادة مشلولة تصارع قوى العة-ل کا هر GILL‏ هاملت . 
وهاملت من غير شك مثال رائع الشخصية الرومانسية ET‏ الال أو 
اثادر » شخصية فريدة فى نوعما لا يمكننا أن ننسبها الواقع » فقداستطاع الولف 
أن «منحها من الخصال والصفات ما ae‏ شخصية متميزة ذات طبيعة خاصة . 
ومع ذلك فقد يعترض معترض فيقول : لا إن شخصية هاملت شخصية من 
الممكن أن نصادف مثلبا فى الحياة . هذا صحيح » ذلك OT‏ فن شكسبيراستطاع 
أن بوهمنتا بأن هاملت شخصية حبة نابضة بل ويمكن أن تلقاها ونصادفبا 
فى الحياة » ولکن هذا لا ينبغى أن يصرفنا عن الحقيةة الاصلية وهى أنهامات 
صررة للشخصية الادرة . 

اذا انتقلنا إلى الشخصية الواقعية وجدنا أنفسنا آمام نوع من الشخوص 
لايصور الكلى العام ولا الخال النادرء وإنما عثل الجرئى » ففى الشخصية 


YAY 


الواقعية تتجمع نسب متكاملة ومتعادلة بين الكلى والجسرئى والنادر ء إلا أنها 
جرمية فى النباية انا تعطيك ملامح الواقع اارتبط بقطاع معين من مجتمع أو 
خصال إنسان مرتبط فى تکو ay‏ بأفكار وقيم وسلوك نابعة من dy‏ محينة 
ووليدة بناء اجتماعى خاص . 

على أن ناقد المسرحية محاجة » وهو بصدد التسرض لهذه المذاهب الادبية 
الختلفة » محاجة إلى الوعی الکامل رکه التطور الى تطرأ مع كل مذهب فقسد 
تمد فى بعض المسرحيات الواقعية بءض الوط التى ما تزال تربط الواقعية 
بالرومانسية وتشدها لپا » وقد نسيطر الواقعية على طائفة من الکتاب فى فترة 
زمنية معينة ثم إذا ببذه الواقعية قد بدأت تةلاشى عند بعش الكتاب وتحل 
Ye‏ ألوان أخوى كالواقعية الرومانسية أو الواقعية الرمية . 

كا أن دراسة ناقد المسرحية لتاريخ الفكر البشسرى والاداب الإنسانية 
الكبرى عنصر آساسی وهام فإن مثل هذه الدراسة كفيلة إذا تحققت أن تکون 
هادية لناقد» ed‏ أساس منها يستطيع أن يفزق بين الواقعية التى ظبرت منذ أقدم 
العصور والواقعية الى سادت آداب القرن التاسم عشر ثم بين كل هذا وبين 
الاتجاهات الواقعية المعاصرة من dhe‏ ووجودية وغيرها . 

ولعلا لا نغلو فى القول إذا قلنا أن كثيرين من بتكلمون عن الواقعية مخلطون 
فى أقوالهم؛ فنهم من لازال يعتقد أن الواقعية هى الأدبالذى يقوم على ملاحظة 
الواقع وتسجيله till‏ ومنهم من لایزال بری‌آن الواقعية أدب مان کل نزعة إلى 
الخيال والتصويرء وآخرون بعتقدون أن الواقمية هى نقيض ال1-الية ويضعون 
هذه فى طرف تلك فى الطرف المقابل ما . فبينما يرون فى الثالية أدب الابراج 
اماجية ‏ أو نزعة من نزعات الترف والارستةراطية الفكرية يرون فى الواقعية 


ارتباطا مدا کل الحياة الشمبية والطبقات الكادحة من الجنمع . بل لقسد تیارف 


۳۸ 


بعض الدارسين فرأى أن تصور الذات الف_ردية لا بصاح موضوعا لدب 
الواقعى »وأن مثل هذا الا باه يناقض ماینیفی للواقعية الى فى ظنبم أنه تتحصر 
فى تصوير مشا كل الجتءع وما يسوده من مظاهر الفقر والاضطباد والظل الى 
وى تحت وطأتها ob‏ الشعب العاملة . 

ولءل هذا الخاط الواسع LEY!‏ فى مفبوم الواقعية أن يكون بسبب صياغة 
الكلية واشتقاقباء aa‏ نظروا فرأوا أن الوافمية فى الاغة نةيض المالية الى 
كانت det‏ من ole‏ الادب الرومانس » أدب الارستقراطية الفكرية والخيال 
الجاع والمعضلات اایتافز hia,‏ الاحداث التارخية البطولية » ومن هنا شاع 
عند اتناس مفبوم للواقعية مست.د من اللفظة واشتقاقبا » فا دامت وأقعية فلاید 
أن تکون أدبا موضوعيا م‌تبطا بالواقع . وثقل ما نراه مب و طا أمامنا مر 
tle‏ الاس . 

والحقيقة أن الواقعية مع اختلاف أنواعبا ومنذ أصيحت مذهبا معروفا هی 
cle‏ فلس فكرى قائم على نظرة عددة للإنسان. إنها رژية معيئة للحياة . وعلى 
الرغم من أن هناك علاقة [ بجابية بين اشتقاق LS‏ اللفری وبين مفبومبا أو 
مدلولما الادنى أو الاصطلاحى » وعلى الرغم من أن [حدی سمات الواقعية أنها 
er‏ بالواقع وتسعى إلى الكشف عن تصويره وتبصيرنا مخفا ياه » على الرغم من 
هذا كله فان حقيقة مامة لا ينبغى أن تغيب عنا - وهى أن مهوم الواقعية 
bs pad |‏ ارتباطا أساسيا- بنظرة فلسفية معينة للحياة والإنسان » وخلاصة 
هذه الفلسفة التى سادت التفکیر الآدنى فى أواخر الترن الثامن عشر والقررى 
الناسع عشر أن واقع الحياة شر فى جوهره » وأن الخير الانسانی ليس إلا قشرة 
خارجية زائفة » فإذا مانحينا هذه القشرة الخارجية رأينا بشاعةالحقيقة والواقع» 
وأدركنا أن كل ما ينطوى عليه هذا الكائن الذريب النی هو الانسان ليس إلا 


۳۸۹۵ 


de gf‏ من الخصال dato SM‏ الشريرة»وأن هذا الرداء all‏ برتديه ماهو إلا قناع 
مخق af‏ كل id) pli.‏ والدناءة والشرور والوحمية . فالانسان فى واقعية 
القرن التاسع عشر وحش ف ثثراب إنسان أو | قال عنه الفياسرف هوبز « إن 
الإنسان للإنسان ذئب ضار » . 

ومنهنا ترى أن الواقعية کا فما آصصاما Te‏ نال:اسععشر ليست جرد اتجاه 
ينقل الواقع أو ءالج مشا كل الجتح أو پرشد:ا إلى وسيلة من وسائل (صلاحه 
و(عا هى تفسير مين لاحياة » و نظرة محددة لهتريةة الانسان فى هذا اما : 

على أن ف,منا Lad‏ هذا الاتجاه لا ينبغى أن حول bey‏ وبين متابعة ما جد 

على هذه النظرة من تخیر » فقد تغيرت هذه القاسفة عند الواقعبین‌الاشترا كيين. 
ذلك أن النظرة J]‏ الحياة والانسان عند الاشترا كيين مرتبطة أساسا Phat‏ 
الجاعات والافراد » ومن ثم كان للواقعية عند هؤلاء مفبوم آخر . فقد ذهیوا 
إلى أن معنی الواقع لا يتحقق بأمانة إذا كنا نقصره على الجانب الشرير منالحياة 
وحده » وما دامت نظرتنا إلى الحياة والاحراء قامة ساسا على تصورنا الخاص 
الحياة ور يتنا لا . فالامس متروك لنا » وللصورة الذهنية التى لديا عن الحراة . 
وإذن فن الخير أن نلون هذه الصورة باللون النی نراه يتفق مع صالحنا وصالح 
الحياة حولنا . وإذا كان فى مقدور الإنسان أنيوجه الحياة» وأن andy‏ مصيره 
بنفسه وإذا كانت إرادة OLIV‏ وتصميمه وعزمه قادرة جميعها على استصال 
الشر الدفين فى dhe)‏ الحياة وتدعيم ما فيها من خي ودفعه إلى الامام» إذا كان 
هذا كله فى مقدور الانسان فا الذى يدعدره إلى تخلیب الشر وتکر لس جم-ده 
وفنه على البحث عنه واحتضانه ؟ ثم ما الذى ose‏ على الانسان والحياة إذا نحن 
صرفنا اهتهامنا كله إلى الجا نب الشرير فى الانسان ثم جسمناه وضخدناه على هذا 
الحو all‏ تريده لا واقعية OMA‏ . 


۳۸۹ 


wll Je‏ من‌هذا المفبوم الجد يد ام الواقعية أخذ الاشترا كيون بوجیون 
#وممم نحو واقعبة القرن التأسع عثير » يرون يما وف المذهب الطبيغى هدما 
لاحياة وتقو بضا لعناصر god!‏ فى الحياة ٠‏ 

ول يكن جوم الاشترا كيين على الذهب الطبيعى بأقل من جومم على 
الواقديين و نظرتمم للحياة ذلك أن المابيعية امتداد. لاواقعية واستمرار » بر قة 
او بارخ ؛ لنفس الانجاه ۽ فالإنسان عند الطبيديين حيوان فى جوهره . وكل 
الاختلاف بانیم وبين الواقعيين أن الطب ميينيرجعون وحشية الإنسانالمسيطرة 
غرائزه عليه . فالإنسان Pate‏ أسير مجموعة من الفرائز المتحكة فيه والستبدة 
به » وهو فى جملته عاجز عن التعلب عليبا والتخلص من سیطرتبا . إن الذى 
بوجه أفمال الإنسان عندم جبازه العصى » وغدده وإفرازات هذه coal‏ 
زاج الإنسان وسلوكة مستبطان عندم ارتباطا وثيقا بطبيعة هذه الاجهرة 
العضويه الى Calls‏ منها هذا الک الحى الذى هو الإنسان. وما انف الاتنا 
bal eis‏ شا وکا ويا غارفا را Up‏ وی سافنا Ci‏ 
إلا نتيجة طميعية ومباشرة لا تکون عليه حالاتنا العضوية من الصحة ولاسرض 
ol‏ من القوة والذ.ف + 

وعلى أساس من هذه لنظرية أرجع الطبیعیون واقمم الانسان إلى طبيعته 
العضوية وغرائزه وحاجات هذه الفرائز » وا نصر ف جهدثم كله إلى الکشف عن 
هذه الحقيقة الى هی فى نظرهم الصدر الاساسى اراقع الانسان تفكيرا 
وسلوکا . 

وعل الرغم ما قد لبدو فى هذا المذهب من صدق سفق وواقع الإنان فان 
واقع الإنسانلايمكن أن#ضع كلية لطبيعته العضوية وحدها.فإن صح أن FLW‏ 
bl‏ ة العضرية تأتیرا فى واقع الحياة ob‏ فى حياة الإنسان اللكثير sll‏ يمكن 


YAY 


بدوره أن يكون ذا فعالية وتأثير كبيرين Sed‏ وتفكيره . 

ومها يكن من شىء فان الطبيعية مذهب بامنی أن يقف فيه الناقد فى دراسة 
do ll‏ موقفا بتفق وطبيعة هذا المذهب فلا اط بینه وبين المذاهب الواقءية 
الاخری » کون على وعى بمدى تأثير هذا المذهب وطفيانه على العمل الفنى » 
ومدى ما يكون له من دلالات على مءر وعل منحى التفكير واشدف الذنى 


سعی أليه الكاتب orl‏ 3 


على أننا وقد أشرنا لا ذاهب الواقعية لا نى أن نشير بصفة خاصة إلى 
الأشكال الجديدة التى أنتجتها احرکات الثقافية الثلاث التى شاعت عل أر ظبور 
بعض المذاهب الفاسفية والفكر & والاجتاعية والتى سادت تفكير فلاسفة هذا 
القرن » ونقصد ذه الحركات الثقافية الثلاث الوج_ودية والواقعية الجديدة 
ومسرح الطليعة. 

ولسنا محاجة إلى درأسة هذه الابماهات بالتفصيل الأن فقد كان لا منبا 
موقف وقفناه فى كتابنا ه الادب وقم الحياة العاصرة » ولكننا نكتفىالان. 
UL‏ عابرة عن مسرح الطليعة الذى يضم فى فرنسا جاعة من المثقفين تحت Baby‏ 
یو نسکو وبيكيت» وتضم أدوبرى وآرتر أداموف وجان فوتيير » وجان جینسه 
وغيرم pal,‏ ما بميز هذه الحركة أنها حركة فنية متأثرة روح pall‏ ونحكره 
وفاسفته » ومرتيطة ارتباطا lid,‏ بالتعيبر عن إنسان هذا العصر وما اعتراه من 
مزق وقاق وضياع وما سيطر على تفكيره من إحساس بعبث BLD‏ وانصدام 
الدافع والمسوغ لبذل الجبد والطدوح ف عالم قد باغته الدمار فى أى لحظة . 
كل هذا قد خلق نوعا من الشعرر بالقلق اليم المقم الذى استبد بمف-كرى القرن 
العشرين » فولد لديم (حساسا بانعدام المعنى والاظام فى الحياة . 
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وهم برون أن الواجب يقتضيبم أن ابوا هذه الحقيقة وجا لوجه » فقد 
يكون فى هذه المواجبة شىء من التنفيس عن الواقع الذى بء‌یشونه » وقد يكون 
فيه نوع من الخلاص من GS‏ أو الو صول إلى النظام ll‏ ؛ءوزهم ويعوز 
العالم . هذا إذا كان ثمة سبيل إلى الامان بأن لهذا نام وجودا على الإطلاق. 

ولقد كان من أثر هذه الانجحاهات العبثية أن eyed‏ جساعة الثقفين الذين 
يمثلون مسرح الطليءة؛ وكانأهم ماحققه هذا السرح هو إدراك أحابه لضرورة 
خلق شكل جديد فى الأسلوب يدعو إلى التغيير الشامل الذى يقتاع النظم الألوفة 
مر جذورها ويسعى إلى التعبير عن الحقيقة الى YS‏ الفنان بالشكل 
الملائم لها . 

ومن ثماتست كتاباتهم adh‏ الجد يد غير المتوقح وبالجرأة وعدمالخضوع 
انظام الألوف » وهم ي«تقدون أن الخروج على النظام القديم أم يقتضيه السمى 
عن معنى جد يد لحياة الانسان ووجوده » ويعبر عن حقيقة الصراع بين الإنسان 
المعاصر وبين الظروف الخخارجية لهذا العام غير المقسرل . تلك الظروف التى 
تحاول قبره . 

من أجل ذلك كان من الصعب على قارىء المسرحية التى من هذا النوع أن 
يدرك ما فيها لاول وهلة » وذلك ابعدها عن موضوعات الام الغارجى . 
ولبعدها عما ألف القارىء من کتابات سابقة . ومن هنا كان مسرح الطليعة 
قوراف بدايته على فثة قليلة من الذين يحاولون سبر أفواره » ولکه مع 
الوقت ومع الدراسات التى بدأت تلتشر <وله ؛ قد خطا خطوة نحو الاستقرار» 
فا كان غامضا سو ف ,بدو مفبوما dal all ASD‏ والاقترابو طولالصاحة 
العمل الفى , 


۳۸۹ 


وكل ما نتصح به تاقد المسرحية التى من هذا النوع ألا تمجل الحم Lyle‏ 
أو إممالما لصعريتبا ry‏ بل جدر و4 آن ۳ ف م من الاصاء وحاول 
دراستبا على he‏ وبعد تسكوين وعى كامل بالمدرسة وما استحدثته من أصنول 


. Boy جد‎ 


هذا » وما بزال فى هذا الايجاه الكثير الذى لم يكتشف بعدء ا ما زال 
آمام التقد الحديث الكثير من الوقت حتی يقسول کلبته الاخيرة عن آعسال 
بو فسکو وبیکیت وغيرهم من أعواب هذا ole‏ الطلیمی » إذا صح أن 
نسميه کذاك , 

لقد Lily‏ عند المدارس والذاهب السرحبة الختلفة » وحاولنا أن نفرق بنا 
فى هذه العجالة قاصدين منذلك كله أننؤكد حقيقة هامة تتصل بالنقد المسرحى 
مؤداها أنه لا يمكن أن يتم للناقد الصلاحية الحقة lL‏ عمله فى نقد المسرحية إلا 
إذا كان على دراية بكل هذه المراحل الختلفة التى مرت .با المدارس المسرحية 
منذ اليونان القدماء حتى OU‏ 


بل إننا ما رال لدينا لثقافة الناقد أشياء لم نشر [ليها bee‏ و لكننا على ثقة 
من إدراك القارىء لها . من ذلك دراسة الناقد لانواع السرحیات من مأساة 
وملباة ومن مأ سقدبمة ومتوسطة وحديثة ومن ملاه بعضبا یعنی‌بالاذج اابشر 4 
فيصورها وبعضبا الاخر يعنى بالسلوك الإنسانى والاجتماعى » وغيرها يتصل 
بنقد الحياة وامجتهع ولكل من هذه وتلك Yale‏ وأشكالها وظروفبا الاجبماعية 
فطبيعة المسرحية اليونانية تختلف ع‌الرومانية وكل ذاك بعيدف مبناه di geass‏ 
عن المسرح الحديث والمسرح المعاصر . 


۲۹۰ 


هذه جميعا دروس يلبغى علىالدارس الإلمام ا ell]‏ (حساس یقوم عل‌درس 
الآثر الفنى درسا Ll.‏ والاتصال به ومعاشته . 

وإذا كنا قد وتفنا طويلا Le‏ نقد تیف وما حتاجه من اة des‏ 
ودراية بفن السرح وأصوله وتتبع مدارسه ومراحله التى مس بها وما طرأ عليه 
من تغبير عبر العصور فإن ذلك لا يصرفنا عن dey‏ أساسية وهامة فى will‏ 
السرحى وهی نقد الاخراج . 


فالمرحية كا عرفناها نوع من الفن لا يتم ولا یتحقق إلا إذا ثم [خراجه 
على خشبة المسرح فبو فن يراد به المشيل لا القراءة ؟ وثقافة نافد det‏ لا 
تتحصر ف دراسته Gadd‏ المقروء و تلیع خصائصه والكشف عما فيهمن قيم تتصل 
بفن التأليف السرحی وحده بل يتهدى ذلك إلى دراسة الاخراج . والنظر فى 
العمل المسرحى بعد تقد یه للاظادة فى المسرح . 


ونقد الإخراج ce‏ على النساقد أن يدرس العلاقة بين Gall‏ التروء والنص 
Gall‏ أو انص الذى تم |خراجه ومشاهدته . ومن هذه القارنة ممكن الكشف 
عن فوم الخرج للنص وقدرته على تجسيد أفكار.الازاف وتصويرها » و[برازا جو 
العام المسيطر على الروايةوالمدف الآخير منبا ثم | كتشاف قدرة الخرج على توجيه 
الممثلين وحسن اخنیاره لهم » ومعرفته بإمكانيات كل مثل والاستفادة من هذه 
الإمكانيات »كل حسب الدور الذى يصلح له . 

هذه ذاحية أما الناحية الاخرى التصلة بنقد الإخراح فهى دراسة استخدام 
الخرج ad‏ الوسائل الى استعان بها ق [خراجه من ملابس ومناظر وأضواء 
وموسيقى وديكور وغير ذلك . وهذه dele‏ أولا إلى lll‏ بفن الاخراج 
ومعرفة الكثير من حيله وخفایاه . 


۳۹۱ 


وترجع أهبية هذه الناحية الإخيرة فى أنها الوسيلة الحبمة لایهام التفرج أنه 
يعيش فى الجر الطیی وأنه sales‏ قطعة حية من الحياة » وأن كل ما >سرى 
أمامه ليس تمثيلا وإتما هو عالم حى من الواقع . من أجل ذلك كان على الخرج 
أن يحكرن دقيقا فى دراسة النص وعصره وشخوصه ء ثم محاول #سيد هذا 
النص صیث ,طابق العصر الذى كتب فيه وحیث ينطق بكل ملام حا اة والييئة 
ويضفى جرا طبيعيا على المواقف والحركة والاشخاص . 


وعل الرغم سس أهدية هذه الناحية 0 ی تقدیم العمل المس حى و تا حدفا ه 
لا جوز اامالغة فى استخدام هذه الوسائل السرحية كما هو ملاحظ فى كثير 
ما ناهد اليوم حتى لا يصرفنا الخرج بكل هذه المؤثرات عن تقیعا لا مرا -كتوب 
وحتى لا يطغى بمناظره ولوحاته على طبيءة المسرح الاساسية والاستمتاع ما فى 
هذه الطبيعة من أصالة فى التعبير . 


على أنناء فى Hy‏ هذا المقال , عب أن نشیر إلى أن .ما عرضناه من فاط 

هنا ليست كل ما تراه هاما وضرو ريا ء بل هو عرض سريع لبعض الاصول الى 
ert‏ مراعاجها إذا أردنا أن نتصدى للسرحية بالنقد .على أن من واجینا أن نلبه 
إلى أن ناقد | لسرحية ليس حاجة أن یتاول کل هذه الاصول فى نقده؛ فطبيعى 
أن دراسة کرده تحاول أن تضع الخطوط العامة أكثر من تحد يدها لا مور بعينباء 
فن الجا جدا لناقد de pall‏ أن نحصر نقده لبا ی سألة واحدة ی سان 
“قد ينقد تألیفبا وحده » وقد ينقد [خراجبا وحده » وقد سترعى |نتباهه قضية 
معينة تثيرها المسرحية أو تاقشبا » وقد پترك هذا كله ويم بناحية فنية تتصل 

بالبناء أو الشكل . فايس تا على اناقد إذا # رض لمسرحية ما أن يتناوابا من 

جیع زواياها » بل یکنینا منه زاوية واحدة» والمسألة ترجع إلى تسكييف اانداقد 
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للموقف . ومباخ اهتمامه بالناحية التى يريد التركيز عليها . 

وإذا كنا قد أطلنا فيما ينبغى لناقد من دراسات فا ذلك إلا لاماننا ob‏ 
الفن المسرحى فن متشعب الاتجاهات» وملىء بالتطوروغنى cele poll‏ 
ووعى الناقد بهذا كله ضرورى حتى ولو كانت الزاوية الى سيتعرض لها فى 
نقده جزئية أو حدودة . 

ويهمنا فى BY:‏ هذا البحث أن شير إلى أن ما قدمه الاستاذ نبيل فرج فى 
دراساته لبعض ole pall‏ المعاصرة يدعو إلى أن نشد على يديه بقوة فهو قد 
تعرض لكثير من المسرحيات الى تحتاج من دارسرا إلى وعى كامل بالمذاهب 
الجديدة والمعاصرة » وأنه على الرغم من صعوبة هذه المسرحيات قد أستطاع أن 
ينفذ إلى أعماقها و يلتقط أبرز خصائصبا بعين Lely‏ وإحساس ببذاالفنوإدراك 
لأثاره الخطيرة فى تثقيف أجبالنا المعاصرة. ولقد أثارنى حقيقة فى دراسته ایض 
النصوص العربية والا"جنية آثارنی باهعاماته البالغة بالروح التقدمية ای بنطوی 
عليه OY‏ الفی الذى بين بديه . کا هزنی إبمانه بنواحی اجمال وحرصه على 
تعقببا والسعى وراء مقوماتبا الفنية . 

على أن هناك ناحية أخرى فى ناقدنا الشاب وهی dle]‏ بالقيم الثى تسعى 
نحو التغيير تغيير حیاتنا وإرساء دعاثم جديدة ذه المياة » والنظر بعين بقظة 
وساهرة إلى بناء جديد aly‏ فيه بعين بقظة وساهرة سلامةالتحول SLAM‏ فى 
بلادنا مؤمنا بأنه الطريق الوحيد للحياة الحرة التى نناضل جميعا من أجابا . 

على أن نشاطه الستهر واندفاعه فى الطريق دائما إلى ال"مام غير [ به 
بالعوائق والسدود سوف يسكون أحد الدوامل اپامة فى أحرازه لسبق طليعى 
فى جال الدراسات النقدية co Vy‏ 
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ملحق 


لانطون تشکوف 


۳۹۵ 


شخصيات السرحية : 
١‏ أندريه اندريفيكش شيب و تشين . 

( رئيس مجلس إدارة بنك الس ليف التعاوقى » رجل فى مقتبل العمر , 
يضع منظارا على إحدى عينيه ) 1 

۲ س تانيانا أليكسينفنا Tatyana Alexyema‏ زوجته عرها نمس 
وعشرون سنة . 

۳ - کوزما نیقولابغیتش هيرين . ( صراف البنك رجل عجوز ) 

— ناستاسیا فیدوروفنامیرتشکوتکین. (امرأةعجوز تلبسثوبا فضفاضا) 

مه أعضاء ule‏ إدارة اليك ۰ 

4 — موظفون بالبنك . 

تهری أحداث السرحية فى بنك GL‏ التعاونی فى مدينة (ن) . 

تكتب الرئيس - إلى اليسار باب يؤدى إلى قلم المسابات . منضدتات 
الكتابة » المكتب به أثاث يشعرك بان الذى وضعه يريد أن بقنمك al‏ رجل 
ذواقه » | کسمة fhe » te lad‏ من SA‏ » زهور » Whee‏ » سجاجيد» 
افون ... الوقت ظهرا . 


هرن 


أرسلوا أحد ااناس إلى ااصيدلى لیث-بری بثلاث بنسات قطرات من دواء 
الفاليرا » وأن عضروا بعض الاء التقی إلى حجرة رئيس بلس الادارة» هل 


۳۹۷ 


بتحم على أن ST‏ بذلك BL‏ مرة ( يذهب إلى منضدة الكتابة ) إتى أكاد 
أسقط من الإرهاق لم أتوقف عن الكتابه منڏ ثلاثة أيام بلیالیپا » ول تغعض 
لى عين abl‏ واحدة » أواصل العمل هنا من الصباح إلى الستاء » وأواصل 
العمل ف المتزل من المساء حتى الصباح ( يكح ) وأشعر بالمرض فى کل أجزاء 
جسمى » أرتعد وتنتابنى الجى » وأسعل hazy‏ ساقاى » ولا يفارق عينى منظر 


النقطوا مروف من کل شكل ونوع ( بحاس ) . 


by‏ الاجماع العام pall‏ سيقف رئيس مجلس الإدارة » ذلك امار الدعى 
الذى لا قيمة له ليقرأ التقرير ... « ان مصرفنا اليوم وف الستقبل ۰۰.۰ ( يتنبد 
ويكتب ) اثنين ... واحد ... ستة ... صفر ... سته ...انه يريد أن يبس 
pls‏ المراعة فيتحتم على أن أجلس أنا هنا » وأن أعمل من أجله كالعيد الاجير» 
أما هو فلن یفعل ATT‏ من أن يضيف إلى ما أكتب بضع لمسات شاعرية ... 
و رترکنی أعمل أياما متواصلة فى حیع الارقام ... فلیسلخ الشيطان جلده (یستس 
فى عملية الإحصاء ) لا أستطيع أن أطيق ذلك الرج-ل ( يكتب ) واحد ... 


... وأحد ... صفر‎ ... cast ۰۰ dane... E> 


لقد وعدنی أن يكافتى على عملى » إذا انتهی كل شىء على ما برام اليوم » 
وإذا أفلم فى خداع امبر » وعدنی بوسام ذهى ومكانأة قدرها ثلاث HL‏ 
روبل » سنرى .. ( يكتب ) ولكن إذا لم أحصل على ثىء مقابل تعی هذا 
فانتبه نفك با حضرة الرئيس . أننى رجل‌مندفع...ی[ذا ما استثرت فقد أقدم 
على شىء ... نعم ... ( تسح أصوات استحسان من خلف الكواليسويرد عليبا 
شيبوتشين قائلا : « شكرا ‏ شکرا آنا منون » ثم يدخل شسإبرتشين مرتدیا 
بياب السپرة مع رباط رقبة أبيض وق يده ألبوم قدم إليه منذ لحظة ) . 


۳۹۸ 


شب و تشين 
( واقفاً عند الباب و ناظرا إلى قلم الحسابات ) . 


[نی سأحتفظ od,‏ الهدية التى قدمتموها إلى أيها الزملاء » سأحتفظ بها حتى 
يوم موق » ذکری لاسعد oll‏ فى oon dle‏ نعم Ua‏ السادة oil‏ أشكرم 
( يلوح ol)‏ بقبلة » ويتجه نحو هيرين ) باصدیقی العزيز کوزمانیقولا فيش 
( يدخل عليه بعض الكتبة من وقت لاخر لإمضاء بعض الآوراق ثم خرجون) 
هيرين 
( هب واقفاً ) إن لى الشرف أن آهنتك ياصديقى أندريه اندر يفتش بمناسبة 
الذكرى الخامسسة عشرة لتأسيس مصرفنا هذاء وأتمنى أن ‘fi‏ 
سو شین 
( يضغط على يديه حرارة ) أشكرك باصدیقی ... آشکرك Les‏ كان من 
الواجب تمجيدا لمذه المناسبة العطيمة » وابتهاجا ببذا الحفل السنوی أن يقبل 
كل منا الاخر ( تقبيل ) [نی سعيد جدا .. جد ... أشحكرك علاجتبادك 
فى عملك ... أشكرك على كل شى ... إذا كنت قد أديت شيا نافما أثناء على 
Lut‏ مجلس الإدارة il‏ مدين به قبل کل ثىء إلى زملالى (بتبد ) نسم 
با صدیقی» خمسة عشر عاما . 
Lit‏ عشر عاما شميرة .. شبيرة كش رة اسعی شییو شین ( باهمام ) على 
فكرة كيف سال التقرير آرجو أن يكرن فى طريقه إلى النباية .. 
هيرين 


نعم لم Gy‏ لی غير خمس صفحات . 


۳۹۹ 


an a 


ساهو سین 
عظم » إذن سيكون جاهزا قبل الساعة الثالثة بعد الظبر . 
أستطيع [تمامه إذا لم يعقنى عائق » فان ما تبقى منه قليل . 


رائع... ally‏ ...كروعة اسمی شييرتشين ... سيعقد الاجماع العام فى 
تمام الساعه الرابعة اسح یاصدرقی المزيز ... دعنى Ab‏ على النصف الأول 
من التقرير ... أسرع ... اعطنی ol)‏ ( يأخذ التقرير ) ol‏ أتوقع أشياء عظيمة 
من هذا التقرير ... انه الصاروخ النی ينطلق الصاروح العظم LS‏ اسمی 
شيبوتشين ( يلس ويقرأ التقرير ) GL)‏ مرهق إرهاقا فظيعا » فقد أصابتى 
ليلة الامس YT‏ اانقرس » وعل الرغم من ذلك فقد انفقت الصباح كله أجرى 
فی کل مكان لاز بعض الاعمال ثم بعد ذلك استقبالات رائعة مثيرة esti]‏ 


يضايق [نثی متعب ... 


( يكتب ) انين ... صفر ... ثلامة ...تسعة اثنين... صفر . إن الارقام 
بتز أمام عينى ... ثلاثة ... واحد ستة ... اربعة واحد خمسة Qed)‏ 
أصوات aT‏ العد ) . 
شیب و تشين 
iss‏ منفص آخر » فقد جاءتی زوجتك هذا الصباح واشتکت إلى 
متك مرة أخرى » لقد قالت لى [نك جريت وراءها أنت وشقيقتها بالامس 


ونی بدك سكين تبددها بها ... کوزما نیکولافیتش ماذا تنتظر بعد هذا . 


هيرين 
( حرارة) يا آندریفاش » Va)‏ سأتجداس مجیدا لهذا الحفل ball‏ , أن 
أسألك معروفا » وأن أرجوك رجاء حارا ؛ حتی ولو من أجل خدمتى هنا 
كالعيد » ألا تتدخل فى شون أسرتى ؛ أرجوك . 
شيب ونشين 
( يتنبد ) إن لك LL‏ غریباً يا کوزما نیکولافرتش » [نك شخصية مت مة 
وعتازة ولكنك مع النساء تتصرف كالببلوان , نی لا أدرى BLL‏ تك رهبم 
هذا الكره . 


هبیین 

وأنا لا آدری لاذا تحبهم أنت هذا الحب ( فترة صمت ) 

لقد قدم لى موظفو المكتب منذ لحظة ألبوما من الصور ۰ وسمعت أن 
أعضاء مجلس الإدارة سيقدمون لى خطابا ووعاء من أوعية الشراب ( يامب 
النظار الذى يضمه على عينه ) إن هذا رائم رائع روعة اسی شيبوتشين 
كل ثىء سير سيرا حسنا - لابد شا من شىء من براعة العرض من أجل 
i pall‏ استهع إلى أا اشیطان » إنك من خير شك واحد منا wily‏ تعرف 
كل شىء عن الوضوع » وان el‏ سرا إذا قلت لك إنى آنا الذى الفت 
الخطاب الذی سیقدمونه إلى » وأنا الذى اشتربت هذا الوعاء الفضى » وقد 
کلفنی الغلاف الذى سيوضع فيه الطاب مسة وأربعين روبلا » ولکن كان 


Fe) 


علينا أن نصنع ذلك ».فلو تركنا الامر المدعوین لما فكرواهم فى تقديم شىء 
( يتلفت حوله ) والآن gtd‏ ننارة على اکان كله ... أليسجميلا . .. أن زملاءنا 
هنا فى الصرف قد أطروا فكرة تيع مقابض الابواب » واستحسنوا أن 
.يرتدى موظفو المكتب رياط رقبة خاصا .يذه المناسبة » وإن نوقف على مدخل 
المصرف بوابا فخم الميئة » ولكن ان نصنع شیشا من هذا یاصدیقی » أن 
نصنع شیب من هذا › فان تلمييع مقابض الا بواب ووضع رجل ضخم الجشة 
على الاب ليس بالامر المام » إنتى قد أكون فى بیتی رجلا جلفاً » وقد أتناول 
طعامى وأنام کا Jar‏ الخنازير » وأسرف ف الشراب نی آفند وعى ... 
هيرين 
آرجو أن تسکف عن هذا ياسيدى فإن فيه تعريضا بشخصى . 
شيوتشين 

لا آحد يعرض بشخصك يا كوزما » با لك من صاحب مزاج حاد ... 
لقد كنت أقول إننى قد أكون ف بیتی رجلا جلفا أو حدث نعمة » وأن أسمح 
لمادتی بالانطلاق LE,‏ هنا Ob‏ كل ثىء ينبغى أن يكون وقورا » [نا هنا فى 
المصرف » إن كل جزئية هنا يحب أن نكون معبرة وملفته SW‏ نظار . 

( يلتقط قصاصة ورق من عل الارض ويلقى بها فى الدفشة) إن الثىء 
اذى أفخر به هو آتی رفست من Lace‏ هذا المرف » إن السمعة شىء عظم 
عظمة أسمى شيبوتشين ( يتفح صهيرين ) إن هیثةالساهمین قد تأت إلى هنا NG‏ 
لحظة وأنت ما زلت ترتدى هذا امسذاء وتضع حول رقبتك هذا اللفاع » وما 
زالت عليك هذه ال جا كنة القصيرة التى لا لون لحاء كان جدر بك أن ترتدی 
ثياب السبرة » أو تلبس السترة السوداء الرسمية هذه الناسبة . 


۳۰۲ 


هرن 
إن صحتی آغل عندی من مساهميك ... (تی آشکو من الاب فى کل 


( ف قلق متزايد ) ( لکن يحب أن تسکون لديك هذه الثياب ..۰ إن ذلك 
غير لائق ... [نك ستسكون سببا فى إفساد النظام . 
هيرين 
إذا دخلت tu‏ فباستطاعتى أن أتوارى عن AEM‏ ليس للوضوع 
كل هذه الاهمية ... ( یکنب ) سبة ... واحد ... سبعة . اثنين . واحد . حسة 
صف . انتی أكره غير اللائق من الاشیاء ... منبعة got) dns .. OE‏ 
أصوات IT‏ العد ) ( [ننى لا أطيق LET‏ غير اللائقة فقد كنت تحسن hie‏ لو 
آنك لم تدع إلى هذه الحفل نساء على الإطلاق ... 
dh‏ من كلام فار . 
هرن 
Gi‏ أعرف ستسمح لعدد كبير منبن » ستسمح بما يملا صالة عرض 
كبيرة » إنتى فقط أريد أن pil‏ سوف يفسدن عليك کل ثیء ؛ Or)‏ 
سپب المصائب ومصدر الشقاء . 
بالسکس تماما » إن مجتدع النساء خلیق أن يرذع الروح العنوية ويبعث 
وی إل تفس 


rey 


هرن 

نعم » إن زوجتك مثقفة ثقافة عالية فيا أعتقد » ولکنبا مع ذلك تفوهت 
يوم الاثنين الماضى با صدمنى صدمة قوية » ۸ أستطع أن أتخاص من آثارها 
لمدة يومين كاملين » فعلى حين غرة » وأمام بعض الفرياء انفجرت قائلة 
« هل صحیح أن زوجى قد اشترى أسہم الدرایز كو برياذى = متلطعهورط 
Pryazahky‏ الى هبطت آسمارها ؟ آه ! إن زوجى مشغول جدا من أجل 
هذه الصفقة » تقول ذلك أمام الغرباء ! لای سبب تريد أن تكون صرعا 
معهم لا أدرى ؟ هل ريد منم أن يوقعوك فى مشا کل ؟ 


. an 4 


سلمو نشمن 


كن ! كن 1 إن ذلك محزن ولا يليق Le‏ نحن مقبلون عليه من حفل ... 
على فكرة لقد ذكرتنى ( ينظر فى ساعته ) إن زوجتى Lad)‏ قد حان موعد 
حضورهاء وقد كان ينبغى على أن أذهب لاستقباما على الحطة » مسكينة .. 
ليس لدى وقت كاف کا أنتى متعب ‏ أقول لك الحقيقة [ننی لست فرحا 
لحضورها ... صحيح Al‏ مسرور ولکن كنت أكون أكثر سرورا لو أنهبا 
بقيت ومين آخرین عند أمبا » Lg)‏ تننظر منى أن أقضى الامسية كابا معا 
فى نفس الوقت الذى رتبنا فيه اللا لرحلة قصيرة بعد حفل العشاء ( يرتعش ) 
هاأنذا أرتعش مقدما » إن heel‏ متوترة توترا شديدا وقد أنفجر فى بكاء 
شديد لاقل إثارة » كلا لابد أن أكون Balle‏ ماسك gl‏ شيبوتشين 5 


( تدخل تاتيانا [ليكس.فنا ) » ترندی مععاف مطر وتملق على أحد كتفيما 


حقيبة صغيرة ) . 


(vist) 

حبيى ( تجری إلى زوجبا ... بتعاتقان فى قبلة طويلة ) لقد كنا فى سيرك 
منذ لحظة . 

اانا 

( فى نفس لاحث ) هل افتقدتتی باحبیی ؟ هل أنت خير لم أذهب إلى المنزل 
ad ! dar‏ جت من الحطة إلى هنا مباشرة إن جعبتى مليئة بالاخبار . لا أستطيع 
أن أنتظر si]‏ لم أترك مامعی من أشياء فى الخارج » إنى فقط أردت أن مس 
عليكم دقيقتين ( إلى هيرين ) كيف حالك يا كوزما نیقولافیتش ( إلى زوجبا ) 
هل کل شیء فى البيت على ما يرام ؟ 


a 


شيب وتشين 
نعم كل شىء على ما يرام » إن صحتك قد تحسنت فى هذا الأسبوع 
ياتيانا وبدت عليك علامات السنة . . هيه كيف كانت الرحلة هل تعيت 
فى السفر ؟ 
تاي نا 
كانت رحلة عظيمسة » ماما وكاتيا يرسلان [ليك حبها » وقد کلفی فاسيل 
أندرية فيتش أن أقبلك نيابة عنه ( تقبله ) وخاتی أرسلت إليك علبة من GM‏ 
كلم غاضبون منك لعدم الكتابة » وزينا أرسلت إليك معى هذه القبلة ( تقبله ) 
آه لو عرفت ما حدث آه لو عرفت ؟ آنا صحیح خائفة . . خائفة أن آخبرك 
ما حدث أوه شیء فظيع شىء فظيع ولکی ارى فى عينيك أنك لست سعيدا 


هاب 
رو يی ٠‏ 


شيب و شین 


ow (‏ يكح بغضب ) 
تاتبانا 
( نهد ) آه مسكينة كاتيا . . نى متألمة من أجلبا متا لة آشد الا۸. 
إنه موعد الحفسل السنوى اليوم وا حبيى » وقد تحضر هيئة الساهمین فى أى 
ded‏ وأنت ۸ ترتدى aU‏ بعد . 
Gleb‏ 
الحفل هنا الليلة ؟ وسيدعى الناس إلى العشاء . . أوه gif‏ مسرورة لذلك .. هل 
Sis‏ هذا الخطاب الم النی أعددته لامساهين والذى صرفت فى [عداده 
وقتا طويلا ؟ هل سيقرءونه لك اليوم ؟ 
( هیرین يكح بغضب ) 
( مرتبكا ) نا لاتتحدت عن هذه الامور با حبیبتی » فى الحقيقة . . محسن 
أن تذهبى إلى الببت . 
blot‏ 
حالا. . بعد دقيقة واحدة.. سأخيرك عن كل ثىء ثم أذهب 


بعدها . . سا dite‏ عن القصة كلها من آوطا . . grea slate‏ عل الحطة كنت 


أجلس کا تتذكر » إلى جانب تلك السيدة البدينة » وبدأت أقرأء إتى کا der‏ 
لا أحب التحدت ف القطار » فكت على هذه الحالة أقرأ حتى فاتت ثلاث 
محطات وأنا لم آتفوه بكلمة واحدة لای [نسان » ثم هبط الليل وهبطت مصه 
الاحزان Gat, ٠‏ أفكار سوداء كان جلس أماى شاب فى مقتبل العمر لابأس 
به » أسمر الشعر » وسيم الطامة » فدخلنا معا فى حديث ثم دخل علينا ضابط 
صری وطالب ( ضحك ) آخبرنوم أنتى لست متزوجة .., ولا تسل WE‏ كان 
من غزل .٠ء‏ اخذنا ننحدث حتى منتصف اللیل»والشاب الاسمر الشعر يغمرنا 
ab Ke‏ المضحكة » واستمر الضابط البحرى فى الغناء ۰۰ وضحکت حى كادت 
ضلوعى تتمزق وعندما | كتشف الضابط » آه من هؤلاء ااضابطالمحر بین؛عندما 
| کتغف بطريق الصدفة أن اسمى تاتيانا » هل تعرف ماذا غنى ؟ ( تغنى فى 
صوت (Qe‏ أوينجين gel‏ عنك أنى أحب تاتیانا لدرجة الجنون . 
dn»)‏ ( 


( هيرير يكح بغضب ) 
شاب و تسان 


ولكن باتانیوشا Tannysha‏ اتا نمطل كرزما نيقولافيئش اذهی إلى 
البيت يا حبییتی وأ كملى لى القصة فيا بعد . 
تاتا نا 

ve way ee uy‏ دعه يسم ٠.‏ [نبا قصة مسلية . وسأتنهى منها فى 

فا أعتقد » لابأس به أبدا » لطيف جدا ولقد أحبيت عليه بالذات » قدمته 


إلى سيربوزا » وركبنا معه العربة وكان الطقس بديعا ۰۰ 


( تسح أصوات خف الکوالیس , لا تستطعين ۰۰۰ لا تستطعين ۰۰ ٠‏ 
ماذا تردن ؟ » ثم تدخل مدام مير تشتكن ( مسدام ميرتشتكين Mertchuthin‏ 
فى مدخمل الاب ) . 

( تدفع الكنبة بعيدا ) . 

ماهذا ؟ لماذا تمسكون ی هكذا ؟ إ:نى أريد مقابلة الرئيس ( تتقدم حى 
ارين شیر )إن Old‏ یاصاحب السعادة ‏ ۵ استی تاستاسیا 
فیود وفنا ميرتشوتكين زوجة سكرتير [حدی القرى . 

ماذا أستطيع أن أصنع من أجلك ؟ 

مدام مي رتشتكين 

des‏ ياصاحب السيادة » أن زوجى سكرتير القرية . SEAT ge‏ » قد مض 
من مسة أشبر » betes‏ هو راقد فى سريره بين بدى الاطباء إذا هو یفصل من 
خدمته امير ما سبب یاصاحب السيادة ۰۰۰ لغير ما سبب .. وعندما ذهبت 
لاقبض div‏ وج‌دتبم » ولا تؤاخذنى يا صاحب السيادة » وجدهم قد 
خصموا منه 4؟ روبل و ۳۵ کوبك . 

ولا سألهم لماذا هذا الخصم » قالوا لقد اقترضبا من نادى الار باح الثنائيسة 
وأن الموظفين الاخرن قد ضمنوه فى هذا المبلغ ! كيف حدث هذا ؟ كيف 
یکن لزوجى أن يستدين هذا المبلغ دون موافقتی ؟ ليست هذه هى الا يقة الى 
تبت بها الامور يا صاحب السعادة ؟[نى أمرأة فقيرةأستعين على الحياة بتأجير 
بعض حجرات بيى ۰۰ إننى امرأة ضعيفة .. لا عائل لى انیم سيثون معاملتى 
ولا أجد كلمة طيبة من احد . 


Tea. 


4 


شيب ولشين 
irl)‏ الا لاس الکتوب من las‏ ويقرأه (lil,‏ 
تاتيانا 
dd)‏ هرين ) لا بد أن أقص عليك القصة من بدايتها » فى الاسبوع الماضى 
استليت لجأة رسالة من والدتى » كتبت إلى تقول إن السيد جراند لفسى 
Crandilvusky‏ تقدم لطبة شقر ھی كاتياء شاب متاز ومتواضع ولكن 
بدون عمل أو وظيفة bods‏ 6 وكانت كاتيا ار به من سوم حظہا وتمدو 
شديدة الاتصال به » فاذا تصنع أى ؟ كتبت إلى أن أحضر فى الال وأن 
أستخدم ساطاق oll a‏ عل شقوفى . 


میرن 


( بفظاظة ) أرجوك . لقد قطمت على تفكيرى ... أخذت تتحدثين عن 
ماما وعن كاتياء وأخذت أنا أفقد الاعداد ولا أعرف ماذا أصنع ؟ 


تايا نا 
أمشغول إلى هذا الحد ؟ إذا etd‏ [ليك سيدة فینیغی أن تضعى [ليبا ؟ 
لاذا أنت مبموم اليوم ؟ هسل وقعت فى حب ؟ ( تضحك ) . 


إلى مدام مس لشيكين 


عن هذا الوضوع 5 


تاتيانا 


إنك تحب آهاه لقد جر وجبه من الخجل . 
( إلى زوجته تانوشا ) اذهى إلى قلم الحسابات أرجوك دقيقة واحدة 


. حبيبتى وان أغيب عليك‎ b 
تیان‎ 
. حسنا سأذهب . (تخرج)‎ 


لا أستطيع أن أفيم ts‏ الظاهر أنك ضالت طريقك وأخطأت المكان 
با سبدنی, فان الماسك هذا لا صلة لا به على الاطلاق » حسن أن تتقدی بطلب 
إلى OBL‏ الذی كان فيه زوجك . 

مدام مي رتشتكين 

لاذا با سیدی العزيز ؟ لقد ذهبت إلى مس TUN‏ قبل أن أجىء إلى هنا 
ولم بقبل واحد فى کل هذه الاما کن أن dob‏ منى الالتياس حتى كدت أفقد 
wl‏ وأجن » ولكن زوج Gh!‏ بوريس ماتفیتش Boris Matvyitch‏ بارك 
لله فيه » قد نصحی أن أحضم إليك › قال لى : اذهى إلى السيد شيبوتشين 
ol‏ اعاس هر رسیم الاسم كوبش نان با عجان 
السيادة . 


لا نستطيع أن نصنع لك شيا با مدام ميرتشتكين » أرجو أن تفبمى 


۳۰ 


زوجك کا أرى » کان بحدم 3 القسم الطی باجیش > وهذه المؤسسة الى نحن 
فيها الان موسسة تجارية محتة إننا الان فى مصرف » أنا متا" كد أنك تفیمین 
ما أقول:, 
مدام ميرتشتكين 
با صاحب السيادة » إن معى شپادة طبية تثبت أن زوجی كان مريضا › 
هذه هى؛ تعطف با صاحب السيادة وألق ede:‏ نظرة . 


شيب ولشين 

(بقلق) إننى أصدقك . أصدقك تماما » ولكى أ كرر أن الموضوع لا شان 
لا به على الاطلاق . 

( تسمع ضمكات تاتيانا اليتكسفينا خاف الكواليس ثم تسح HEF‏ رجل 
بمد OF‏ مباشرة) . 

( ناظرا إلى اباب ) إن تاتيانا تعاكس الكتبة وتعطليم هناك ( مدام 
مرتشتكين ) إن ذلك غریب ويحيب حقيقة » أن زوجك بالتا" كيد لابد أن 
يعلم إلى أى مكان يقدم طلبه هنا . 

هدام مي رتشتكين 

أنه لا يعرف شيمًا يا صاحب السعادة » إنه لا بردد غير جملة واحدة « مش 

شغلك اطلمی‌بره » وهذا هو كل ما أستطبع أن أظفر به منه . 


سيب و شین 
أقرل Wr‏ أخرى يا سیدتی إن زوجك كان يعمل فى القسم الطى بالجيش 


وهذا مصرف» مؤسسة جار ية حتة . 


۳۹۱ 


نعم ... نعم ... نعم .. [نی أفهم ذلك يا سيدى ومن أجل ae Nin‏ 


يا صاحب السعادة أن مكلمهم أنت أن یدفموا لى خمسة عشر روبل على الا 
فلا مانع عندى أن يدفعوا إلى جزءا من الحساب . 


( شبد) أف ... أف . 


هيرينن 


يا أندريه اندريفتش [نی ذه العاريقة لن pl)‏ من هذا التقرير . 


دقيقة واحدة ( إلى »دام مير تشتسكين ) ایس هناك من وسيلة لإقناعك - 
أرجوك أن نفبمى » إن تقديم طلبك إلينا هنا شیء غریب .. إنه آشبه شىء > 
يقدم طلب طلاقه من زوجته إلى اجزخانة او إلى مجلس تقيم العادن . 

( طرق على الباب ) بسمع صوت تاتيانا تقول : 

اندربه ... هل أستطيع أن أدخل ) . 


- ۵ 


شتب و آشین 

( تصرح ) انتظری قليلا oes‏ دقيقة واحدة با حبيتى(إلىمدام مي رتش كين 
یاسیدتی إنك لم تحصل على ما تستحقين ...هذا et‏ ولکن‌ما شا"نا غو 
وعلاوة على ذلك با سيدتى إن اليوم يوم الاحتفال السنوى bi}‏ مشغولوه 
ویتظر أن يدخل علينا أى [نمان فى أى BL‏ ... عن إذنك ... 


۳۱۲ 


يا صاحب السعادة » كن رحا all‏ وحيدة مبملة ... اصأة ضعيفة 
عاجزة و علپامس و لياتجسيمة ستقضى على مستقبل ...إن بينى ويين من يسكنون 
عندى قضايا SANG‏ ... وعلى أن أقوم على شون زوجی» وأن أنبض با'عباء 
المنرل؛ء هذا فضلا عن أن زوج ابنتی عاطل ولا يبد عملا . 

با مدام مس لشت ei‏ هذا یکی ... أرجوك eee‏ [نی لا أستطيع 
أن أتكلم مك بعد ذلك a‏ إن wb‏ يدور إنك تعطلين أعمالنا » و تضیعین 
الوقت ... ( يتنبد ويقول ce‏ جانب المسرح ) إن هذه السيدة معتوهة ... [نی 
وائق آنا معتوهة مقتى باسمى شيبوتشين ( إلى هیرین) امع با کوزما نقولانتش 
أرجوك أن توضح الا السيدة میرتشتکین ( يشير ليها بده ثم يخرج مس 
المكتب ) ٠‏ 


ve 


يذهب إلى مدام مي GSE‏ فى (تقطيب وجه حزم) ماذا أستطيع أن أصنع 
لك ؟ 
مدام میرتشتکین 
إنتى امرأة ضعيفة ... عاجزة ... لا تنظر إلى مظبری الخارجى فانه يبدو 
لك منه أننى قوية .. ولکن إذا فتشتنی من الداخل فان تجد فى شبرا واحدا 
سلما » [نتى قلبا أستطيع الوقوف عل‌قدی.. كا أننى فقدت شبيتى لقد تعاطیت 
فنجال القبوة هذا الصباح وأنا لا أشعر له بأى طعم . 


۳۱۳ 


هزین 


ى أسألك ماذا أستطيع أن أصنع لك؟ 
مد ام مير شتک 
أسأهم أن یدفعوا لى خمسة عشر روبلا با سيدى على أن أحصل على الباق فى 


a 


هيرين 


ولكنك قد عرفت الآن فى كامات واضحة ذاية الوضوح أن هذا مصرف 
(يعنى بنك). 
مدام میرتشتکین 
نعم .. نعم ٠۰‏ وإذا كنت تری من الضروری أن أقدم شهادة طبية فلا 
مانع عندى . 


هیرین 


هل فى رأسك مخ يا سيدق ol‏ ماذا ؟ 
مدام ميرك سكين 
يا عزيزى أنا أسألك عن حقى ably.‏ فى مال أحد . 
۱ هيرين 
إنتى اسا لك یاسیدتی هل فى رسك مخ ؟ هذا هو السوال ی ساحاک 
سا عاقب إذا طال کلای م-ك ۰ Us]‏ مشغول ( إشير إلى الب اب ) Gat]‏ 
باروج يا سيدق ase‏ آرجوك ... 
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مدام مي رلشتكين 
E‏ 
هيرين 
الحقيقة با سيدنى أن النی تحلينه فى رأسك ليس Loe‏ إنه هذا ... 
اا 
هدام مي رتشتكين ۱ 
( وقد أهينت ) ماذا تقول ؟ لا ... لا... i‏ تاي 
WE‏ نظن ... إن زوجى سكرتير قرية ... افتح عيذيك . 


رین 
( مثیرا إياها وق صوت هادیء ) اشرجی ... 
اسکت ... اسکت ۰.. اسکت . إنك لا تری من أنا 
رين 
ف rie ja‏ 0 ال اب 
( فى صوت منخفض ) إذا لم تركى ال جرة فى هذه اللحظة سأتادی البواب 
أخرجى ... ( دفعا ) . 
dal‏ منك . ققد ole boy‏ 
لن أتحرك خطوة واحدة . [نی لست خائفة منك 
الأشكال من قبل ... أيها العقرب . 
هیرن 


إتى لا أعتقد Gal‏ قابلت أسوأ من هذه امرأة فى حیاتی ...اف ... إننى 
ای 


۳۰۵ 


atl‏ بالدوار ( تفس بصعوبة ) [نی أقول لك سة أخرى إذا لم تضادری 
الحجرة أيتها oy sd‏ اللعينة » sil‏ سأطحنك ثم أحولك إلى عجينة ... إن لى 
طبعا شررا ... ققد cp lar‏ منى بالعرج ... [نی قد ارتکب جرعة . 
مدام ميرك تكين 
إن من ينبح كثيرا لا بش ... إنى لا أعافك فقد شاهدت كثيرين من 
أمثالك . 
nt‏ 
( فى باس ) نی لا أقوى على منظر هذه المرأة ... إننى gn Sl‏ بالمرض ... 
لا أستطيع أن أ#مل هذا ( ,ذهب إلى المنضدة و>اس علا ) نیم أطلقوا 
حظيرة النساء فى هذا المصرف » إننى لاأستطيع أن أتم التقرير ... لا أستطيع . 
مدام مير past‏ 
إتى لا آساال عن أموال ااناس وإنما أسأل عن مالى أنا ... عما أستحقه 
قانونا ياله من رجل لا يخجل » بلس فى مکتب عام کپذا وهو برتدی حذاء 
مطر ... باله من أحمق . 
( يدخل شيبوتشين وتاتیانا اليكسيفنا ) . 
اانا 
( وهى تنع زوجها) ذهبت ف المساء إلى حفل ق‌برزناسکی Berezhnitsky‏ 
وکانت كاتيا تلبس ثربا أزرق خفیفا من الفرال له عنق منخفض وكان يناسبها 
تماما » وقد رذعت شعرها إلى أعلى » لقد صففت ما شعرها بنفسى » وباد أن 


ار لت وبا وصففت مر ها كانت UT pas‏ فى AL‏ ۰ 


YAN 


شیبو شین 
( وقد بدأ يشعر بصداع نصفى ) نعم ... نعم ... aT‏ فى SEN‏ إنهم 
قد يا“نون هنا فى أى abd‏ . 
مدام ميرتشة کین 
فا ماخ الا 
شيب وآشین 
OTL,‏ ماذا ؟ ( فى تخاذل (orbs‏ ماذا أستطيع أن el‏ من أجلك . 
مدام میرتشتکین 
يا صاحب السيادة ... ان هذا الرجل الجالس هناك ( مشيرة إلى هين ) 
هذا الرجل أشار إلى المنضدة بيده ثم بعد ذلك أشار إلى رأسه . لقد کلفته ان 
يتولى موضوعی فإذا هو يرغى وبزید وقول كل أصناق As} LA‏ 
طميفة عأ جزة . 
شيم و شین 
تا باشيدق. "شاوی آنا الوضوع بنفسی وسا"تخذ الاجراءات اللازمة 
تفضل اخرجی الان ... وأراك فا بعد آه آلام القرس تعاودنی » 
هيرين 
Cady‏ عل مبل إلى شيبوتشين) با اندرية اندر يفتش...ارسل فى استدعاء 
البواب ودعه يقذف با إلى الخارج انبا أبعد ما تتكون عن الذوق . 


(فی فزع ) لا... إنها قد ترسل صراخا مرعبا » وبالقرب منا فنفس البناء 


سكان كثيرون. 


۳۷ 


مدام مي رتشةكين 
يا صاحب السيادة 
هيرين 
( فى صوت باك ) إن على أن أ هذا التقرير .. لن أنتهى Jia‏ الوقت 
الحدد . ( یمود ثانية إلى مقعده ) لا يمكن أن أنمه . 
مدام میرتشتکین 
متى سأقبض النقود يا صاحب السيادة ... إننى أحتاج إليها اليوم . 
شیب و تشین 
( جانبا باحتقار ) با لحا من اعسأة سيئة ( الا باطف ) يا سيدتى » لقد قلت 
لك إن هذا مصرف » إنه مؤسسة Wold‏ خاصة . 
هدام مي رتشتكين 
اصنع معى معروفا يا صاحب السيادة » كن والدا لى» إذالم تكن 
الشهادة الطبية كافية » فإتتى أستطيع أن أقدم وثيقة من البوليس .. قل لحم 
بعطونی القود ؟ 


شربو نشین 
(یتبد الم ) أف . 
تاتمانا 


( إلى مدام مي رتشتكين ) با أى هرد الوا لك إنك تعطلينيم عن العمل ‘ 
إن ذلك سخيف منك ... سخيف ف الحقيقة . 
يأ حسنائى dtl‏ ... إنتى لا أجد أحدا یف إلى جانى ... إن WL‏ قد 


۳1۸ 


تطور معی فلا أستطيع أن أشرب أو آطمم شيا ... لقد تعاطيت هذا الصباح 
فتجالا من القبوة وم أشعر له بأى طمم . 


a 


سیب و شین 
) إلى مدام میرتشتکین وقد نال منه التعب والاعیاء ) كم من النقود 
تریدین ٠‏ 
مدام ميرتشتكين 
أربعة وعشرين روبلا وستة وثلائين كوبك Kopeck‏ 
سيب وتشين 
حسنا (خرج من جميه ورقة من فة الخسة والعشرون روبلا ويناوها ) 
هذه خمسة وعشرون روبلا خذم| وتفضل ؟ 
هيرين يكح بغضب . 
«دأم مي رتشتكين 
أشكر لك فضلك يا صاحب السيادة ( تضع انقود فى جيبها ). 
تاتسانا 


تعاس ( إلى جوار زوجبا ) لقد حان الوقت الذهاب إلى الأزل ( تنظر فى 
ساعتها ) ولکتی لم A‏ قصتی» إن بقية القصة ار تأخذ منى دقيقة واحدة » 
وبعدها سا ذهب إن شیتا فظيعا حدث ! قلت لك ذهبنا إلى <فل فى الرزینسی 
کان كل شىء يدعو إلى الببجة ولكن لم يكن هناك د ء غير عادى » AD‏ كان 
جر ند لفسی Grandilevsky‏ صدیق كاتيا موجودا طبعا » كلت قد تحدفت هم 
كاتيا عن كل شیء » وبكيت لها؛ واستخدعمت کل وسائل التاثثير » وكان 
جر ندلفسک قد دعا كاتيا إلى الخروج مه فى هذه الليلة منفردين ولمکنپارفضت 


۳۹ 


وعندئذ اعتقدت أن کل شیء قد تم کا تبوی ‏ وأننى قد حققت لا الراحة » 
il,‏ أنقذت کاتیا وأحسست آنی أستحق بعد ذلك أن آستر یج ترى ماذا 
حدث بعد هذا ؟ قبل العشاء بلحظاب كنت أمثى أنا وکانیا فى الحديقة ... 
وفجاءة ... ( باضعاراب ) وفجا"ة ... سمنا طلقا ناريا ۱ كلا ... لا أستطيع 
أن أتكلم ... ( تخفى وجببا مند يلها ) كلا ... لا أستطيع . 
( یبد ) آف . 
تاتيا نا 
(SF)‏ جرينا نحو الصوت ... وهناك ...وهناك كان یر قد جر ندلیفسکی 
وفى oo‏ مسدس ۰ 
لا ...لم أعد تعمل ... لم أعد أتحمل ... ماذا تريدين بد كل هذا ؟ 
مدام مي رتشتكين 
ياصاحب السيادة ألا يمكن أن تجد وظيفة أخرى لزوجى ؟ 
كاتيانا 
( تبکی ) لقد صوب مسدسه إلى رأسه ... وهنا سقطت كاتيا ۰ هضمی 
عليبا مسكيئة کاتیا . كان برقد هناك خائفا عائفا جدا ثم OV LIL‏ نستدعى له 
الطبيب . وفی الحال جاء الطبیب وأنقذ المسكين . 
هدام مير تشتکین 


يا صاحب السيادة ألا بمكنك أن تجد وظيفة أخرى لزوجى ؟ 


۳۳۰ 


شيم و تشين 
لا ... إن هذا لا يحتمل ... إن هذا فرق الطاقة ( ییکی ) لم أعد أحتمل 
) يرفع كلتا يديه إلى هيرين يستنجد به فى ياس ) أخرجما . 


أخرجبا ... أتوسل [ليك . 
هيرين 
( ذاهبا إلى bly‏ ) آخرجی . 
ليست هذه ... بل تلك ... [نبا امرأة فظيعة nts)...‏ ل‌مداممیر تشتکین) 
أعنى هذه . 


هيرين 
( لم يفهم و بتجه إلى تاتيانا نا ) آخر جى ( يدفعما ) أخرجى . 
تاتيانا 


ماذا ؟ ما الذى تحاول أن تصنعه ؟ هل فقدت عقلك ؟ 
إن هذا فظيع ... لقد انتیبت ... أطردها ... آطردها ... 
هيريزر 
( إلى تاتیانا ) آخرجی Ws‏ حطمتك ... ومزقت لمك تمزيقا Gl‏ 
سا"رتکب عملا إجراميا . 
تاتيانا 
( تجرى منه وهو رى خلفها ) كيف تجرژ ...]با الخاوق الوقح (Cra)‏ 
أندريه ... أنقذني يا أندريه .. ( تصرخ صراخا مروعا ) . 


۳۳۱ 


شيب و تشين 
we (‏ وراءهما ) أتركبا ... أتوسل إليك Ga].‏ . 
هيرين 
( يطارد مدام ميرتشتكين ) أخرجى ... اقبض علا ... آضریها ... أقطع 
Le‏ 


ac a 


سلو نشون 


اجر | وا اش زلف 
مدام مير تشتسكين 
أا القديسون ... أا القديسون ... ( تصرخ ) أيها القديسون . 
تاتيانا 
( صائحة ) انقذنى ... انقدنی ... آه اوه سا سقط من ... الاعياء .. 
) تقفز على متعد ثم تسقط على الكنبة وتتاوه تائوه المتشنج ) . 
هيرين 
( بطارد مدام ميرتشتكين ) اضربها ... اضرببا بشدة ... اقتابا . 
مدام هي رتشتكين 
اوه ...اوه ... أيها القديسون إنتى أشعر بدوار ( تسقط مغمى عليبا بین 


ذراعى شیبوتشین ) . : 


) سدح طرق على الاب وصوت من وراه الكواليس ano ٠‏ المساهمين) 
ae‏ تشين 


5 للبار ee‏ باالفضيحة, ۰ باللسسمعة ۰ 


۳۳۲ 


هيرن 


( يدفدبا ) أخرجبا ۰۰ ( شر عن ذراعيه ) دعنى .. لیأخذنی الشيطان 
إذا لم آخرجها بنفسى .. سا تولى الموضوع . 

( تدخل هيئة الساهمین مكونة من خمسة أشخاص كلم فى ملاس السبرة 
حمل أحدم الخطاب ملفوفا بشريط بنفسجى وحمل آ خر الوعاء الفضی ويظبر 
خلفهم موظفو المكتب ء تاتيانا راقدة على الكنبة » ومدام ميرتشتكينيينذراعى 
شيبوتشين » وکل منبها نش أنينا حافتا ) . 

( أحد المندويين يقرأ بصوت تفم ) 

عزيزى tl‏ اندرية اندر يفش ! إننا بعد أن ألقينا نظرة فاحصة عل‌ماضی 
موسستنا المالية »وبعد أن أخذنا فكرة عن تطورها التدريحى استطعنا أن نشعر 
بالسعادة Le‏ ! لقدكان موقفنا فى السنين الآولى لإنشاء هذه المؤسسة مختافا عن 
الآن » فقد كان رأس مالنا احدود » وعدم توافر الأعمال التجارية CLL!‏ 
وافتقادنا لسياسة حددة كل هذا جعلنا نردد سؤال همات الشبير « نكون أولا 
OG‏ » بل لقد تعالت أصوات الكثيرين فى ذلك الوقت تؤيد فسكرة إغلاق 
G pall‏ .. ثم توليت أنت إدارة الصرف فكان لسعة اطلاعك ونشاطك 
ومهارتك فى سيير الامور الفضل الأول فى نجاحنا المتقطع النظير فا حسرز 
الصرف هذه السمعة ( يكم ) هذه السمدة الطيبة المظيمة ؟ 

Sith ai 
۰۰ (تثن ) آه ۰ اوه‎ 


( تن ) إلى بقليل من الماء eo oll].‏ 


۳۳۳ 


ال دوب 
( یکمل حدیثه ) أقول إن السمعة ( يكم) سعة الصسرف قد ارتفعت 
بفضلكم إلى قمة atl‏ بحيث يستطيع مصرفنا اليوم أن ينسافس أ كبر الؤسسات 
DU‏ له فى البلاد الاخری . 
شیو تشين 
السمحة و النضيحة وه البان.: 
« فى أمسية من أمسيات الصيف سار الصديقان معا و طفقا يتحدثان حديث 
العقل . 
لا تقل لى إن شبابك قد تحطم فقد تسربت إليه السموم سموم الغيرة ۰۰۰ 
غيرة الحب ٠‏ 
اشدوب 
( يتمم حديثه فى حيرة واضطراب ) ثم ألقينا نظرة موضوعية على موقفنا 
اراهن يا عزيزى الحترم أندرية اندريفيتش ( ينخفض صوته ) يبدو أن الوقت 
غير متاسب .. رما كان من الاوفق أن نعود فى وقت آ خر .. ( تخرج 
ألحيثة فى شبه حيرة ). 


(ستار ) 


۳۲ 


آسطورة آودیب عند صوفوکلیس رک( 
تحلیل برنارد توکس لشخصية آودیب وتفسيره لمأساته و 
أوديب عند توفيق الحكيم 5----ب-ب-ب-ب-ب-ب-ب_ب POPE ET POTTER TEEPE‏ 


جورج برناردشو : فلسقة ومس‌حا ................ 


بيجماليون عند برناردشو وتوفیق الحكيم أ A‏ 
السرحية الشعرية E acetate asin‏ 


۳۳۵ 


1١٠١ 


۳۲۹ 


erly‏ البحث 


وس از وان — أو الفرج الصا . 
۲ - کتب وتخصیات -- سيد قطب . 
Mees‏ ا و 


¢ — محاضرات عن مسر بيات شوق الدکتور af‏ منلدور ‏ معبلك 
الدراسات العر ببة ۵ ° 


هم المسرحية الشعرية عند شوق مود حامد شوكت . 
ee‏ | رها ee‏ 
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دراسات , 
+ع ow‏ ۰ 
bases‏ 
لاټ الفا 
يعتبر القن المسرحى فنا جديدا على كتابنا وشعرائنا » ولا كانت تجربتنا فيه لم تنجاوز 
بعد قرنا من الزمان فسبكون دور النقاد فى تدعيم هذا الفن دورا ليس باليسير » لأنه 
سوف يحتاج قبل كل شىء إلى تربية أذواقنا وتدريب ملكاتنا على لون من الفنون » ليس 
لنا فيه ماض بعيد . فكلنا يعرف أن مالدينا من الإنتاج فى هذا الفن مايزال فى طور 
التكوين الذى لايصلح أساسا للمعرفة الحقة . ومن هنا كانت الحاجة ماسة إلى الاعتیاد 
على آداب أخرى نضج فيها هذا الفن واستقام . 
ويحاول هذا الكتاب أن يعرض على الناس تجربة باحث يريد أن يستفيد ما يقرأ 
وأن يبذل ما يستطيع من جهد فى سبيل الوقوف على حقيقة ما يتضمنه الأثر الفنى الذى 
آمامه . ومن تم فإن هذه البحوث لاتدخل فى نطاق البحوث العلمية البحتة التی تعلم 
اللاس مامجهلون > ونیا تدخل فى نطاق البحوث التطبيقية التی تتناول العلوم لتحعله 
مفيدا ونافعا . 
ولقد حرص المؤلف آشد الحرص فى هذه النیاذح التى اختارها من أدب السرح على أن 
fart‏ طريقته فى الفهم والتحليل والوصول إلى الحقيقة مرتبطة ارتباطا وثيقا بالنص الذی 
ald‏ فیتبعه خطوة خطوة ۰ ویستخلص نتائجه منه لا باعتباره جرد نص أدبى» بل 
باعتباره نصا یتضمن شکلا متینا من آشکال الفنون الأذبية وهو فن السرحية . فهو حين 
یستخلص حك من تعبير آدبی فى السرحية لایستخلصه إلا بمقیاس مايؤديه هذا التعبير 
من معنی للمسرحية باعتباها عملا أدبيا متکاملا تعمل فيه اللغة مالا تعمله فى غيره من 
فنون القول الأخرى ۰ فاللغة ون كانت العامل المشترك فى سائر فنون OM‏ کالقصيدة 
والقالة والقصة والسرحية إلا أن شا فى كل لون من هذه الألوان طافتها وحدودها وتجافا 
الذى يرتبط ارتباطا وثیقا بجوهر الفن الذی تعابمه . 


